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الحمد لله . . والصلاة والسلام على رسول الله محمد صل الله عليه 
وسلم . . وعلى آله وصعبه أجمعن . 
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وبعد .. فهذه رسالة جمعت فما طائفة من نصوص الإسلام وأحكامه 
الى وردت ف الروة »> محيث بتألف من مجموعها صورة مقتربة إلى حد ما 
من حقيقة العدالة الاقتصادية الى جاء مها الإسلام . . وهذا من المطالب 
الحطرة الى تشغل الأذهان » وتتلفت إلا الضمار فى مرحلة التحول اللخطر 
الى مجنازها العام اليوم .. فإنه إذا كان كل مكان ى الدنيا محس ضرورة 
التغير ف بنائه من حیث الاجماع »> والسياسة » والعقيدة » والنقافة » فإن 
التفکر ف تغير الأوضاع اللحاصة بتوزيع الثروة وأصول تداوها يأتى فى 
مقدمة المطالب كافة » إذ ما من مطلب سياسى أو اجاعى إلا ويتعلق باقتصاد 
الأمة لا محالة » فالاجاع لا بضطرب » والسياسة لا تضل أو تزل إلا عطامع 
اقتصادية داعية لحور . . والعقيدة - وهى أمر مثالى نظرى - لا نخس 
أرها وحياة قيمها ى الضمر إلا فما ينداوله الناس ويتعاطونه من شئون 
معاشم . ك 

فالعقيدة الصالحة إذا كانت هى قاعدة الأمة الروحية الضرورية › فإن 
الاقتصاد العام هو قاعدها الحسية الى لا قيام للأمة بدولما » ولا ازدهار 
أو ظهور لمبادئ العقيدة إلا فى نطاقها > ولا سلطان للمقيدة على إرادة المرء 


۳ 


إلا فما يأخذ أو يدع من قى تلك القاعدة . . ذلك كله إلى أن العدالة 
فى أوضاع التروة مظهر كرامة الإنسان وعمادها فى الوقت نفسه »› 
وأساس حريته الاجماعية والسياسية . 

ونمة آراء » ومذاهب » وفلسفات » وتجارب تملا الدنيا الآن دعاية 
لنفسما استباقا لأذهان الشباب وتناضساً لدى حركات الإصلاح وقادة 
الثورات ليشروا الرغبة فما يدعون إليه من أنماط الفكر » وأسس التخطبط » 
ولبنات البناء . . فكان من الحق وار أن بأحذ الإسلام مكانه من قيادة هذا 
التطور الحاسم الذى يشمل الفكر »> والضمر » والعم » والاقتصاد » وکل 
مقومات الحياة . . ولا أزكى الإسلام فى ذلك » فهر فوق جهد أى إنسان » 
وخر ازکيته هو عرض ماده نفسما . 

وقد جعلت منىجى التزام النص الواضح من كتاب الله تعالى » وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسل » دون تأر وى » أو مشايعة لرأى سابق » 
مع اعماد منطق الفطرة sS‏ 
روة » وما وجهنا إليه من غاية . . وها أنذا أقدم مرق الحهد المتواضع 
ا 
حانہم فى الر أی والعقيدة » ما تاز es‏ الأحكام والمبادئ 
فى إحاطة » ومرونة » وععمق » بل راجيا آن مجدوا أ ہا ی فطریما » وعدالماء» 
واعتادها أفضل مبادئ الحتق وغاياته » قد أربت على ما عم به أشد المصلحن 
تفاولا خر الإلسانية . . وذلك دن القيمة والله يقول الحق > وهو دی 
المضسل.: 

MN 

وقد آدرت الكلام على نمهيد وخمسة أبواب . 

٠‏ فالمهيد جعلته ليان عناصر الإطار الفكرى الذى رسمه الفطرة 
ويسنه الإسلام لتداول البروة » ويوجب مراعاة منطقه فى كل تشريعاما . 

« والباب الأول » أوردت فيه ما قررالكتاب والسنة من مرافق الأروةء 
وسان استغلاها » وأحق ما تنفق فيه . 
٤‏ 


٠‏ والباب الثانى » قررت فيه ماسكية الله للأروة » ووجوب إقامة فطرة 
الإنسان على الإقرار بتلك الحقيقة . . . وأن الله إذ جعل الأروة منه للناس 
إنما أراد أن يقيموا با فى الأرض حضارة قوامها الحق » والحر » والعدل . 

والباب النالث » عالحت فيه وضع الروة بين الناس » فى ملكيتها 
العامة واللحاصة . 

٠‏ والباب الرابع » جعلته لبيان أن منطق ١‏ عمومية الأروة » يقتفى 
أن تكون « أسوة عامة » . . وأن حكم الأسوة قائم فيا ملسك الأفراد » فهم 
يتواسون بيهم فيا بملكون ٠‏ على نظام محكي يكفل السياحة ولا مدر 
الملكية الحاصة . 

» والباب الحامس » جعلته لبان دور الدولة فى حقيق جانب الأسوة 
الذى تقصر أساليب الأفراد عادة عن تحقيقه : كالتكافل الاجتاعى . 

وأسأل الله تعالی أن مجعله خالصا لوجهه » وأن عقق ما أردت به من 
خر ٠‏ إعلاء لكلمته » وهدابة وإسعاداً ااناس باحق . . . آمن . 
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ويتألف من ثلاث فقرات : 


أولا : قصور ثقافة العصر - قصور العلل بالاقتصاد عن تبن نظام 
صلة الإنسان بالثروة - قصور مذاهب الفلسفة والاقتصاد والاجياع عن 
إعداد الإنسان لعارة الأرض - قصور حضارة اليوم » أنه ينقصها ثقافة 
الروح ‏ لحة من ثقافة الروح - ثقافة الروح توّهله للمعرفة حكلة وجوده › 
وحكمة وجود الكائنات ‏ خحطورة الوضع إذا نجرد الإنسان من تلك الثقافة . 


ثانيا : ماج الرشد ‏ معقد الصلاح أن يكون للانسان رسالة على 
مستوی مواهبه وحکمة الحالق » تکون حور جهوده » وأن يکون للروات 
غاية يقرها العقل لا ثعدوها . 


» الإسلام يقرر أن مهمة الإنسان إقامة حضارة مثلى فى الأرض قوامها 
مظان :ا رار و الد 

» ويقرر للاروة مكالما فى رسالة الإنسان فى نص قرآلى كرم ., 

ثالفا : إنسانية الأروة ومنطق اللحالقية - قوانن الطبيعة تنتج العروات 
وکنى فى كل بيئة بإرادة الله - اللروات حق لحميع. فهى ملك إنسانى عام 
ينتفع ھل کل لام > ويو*دون لابن السبيل حقه » ومحفون با مواساة 
لمن يلهم من أهل الأقالم الأحرى عند الضوائق ‏ جىئ الإسلام بأحكام ذلك . 


شود اللحالقية وأره فى تثبيت المعارف وإحياما ى الضمر . 


اطایرارلے الریۃۓ 
أولا - قصور ثقافة المصر 
هناك حقبقتان مسلمتان لا حلاف علہما من أحد 


الحقيفة الأولى : أن الإنسانية بلغت اليوم من علوم الاقتصاد ونظريانه 
وضروب معاملاته مدی مستفیضاً تفوقت به على نفسہا ف أی عصر مضى › 
ی آنا م تکن أعل بالاقتصاد مها اليوم . 


الحقيقة الثانية : أن الإنسانية لم تعان يوما من الأيام بسبب الاقتصاد من 
المشا كل والأزمات السياسية والنفسية على المستوى العا مى بن الدول بعضما 
e‏ یوما 
من الأيام ما تعانيه اليوم من أزمات الاقتصاد الى نرى آثارها اللحطرة 
ئی ناء شی : 


. ومعى ذلك أ - على اتساعها فى آفاق هذا العم » وشتى 
عل رمل إل لوح الم اى بق سا الإا رة آر سل 
با مواد الحام کا ل بعضہم لتنحسم القلاقل › و خف الأطاع الى ہدد 
e‏ ,بأفدح الكوارث . 


. . وى العام الآن مذهبان كبران ئى الاقتصاد يشغلان أذهان الناس 
سیاسیاً و فلسفا > ویبتدران زمام الحوادث اما يوجه الأمور نى العام إلى 
الوجهة الى تتفق مع منطقه » وأصل فلسفته . 


وبين هذن المذهبين اللحطر ن المتناقضين توجد مذاهب أقل شأنا تختلف 
فها پينها محسب البعد والقرب من أحد المذهبين » وهی فى ذالما أشبه بالتجارب 
الى راعی فہا أععاءا ظروفهم وأوضاعهم التارحية والطبيعية » مع إضافة 
ما رأوا الانتفاع به من تجارب سوام . 


وليس ما يتعلتق بغرضنا مناقشة تلك المذاهب ما لكل منها وما عليه › 
ولا أن نوازن أو نفاضل بيا على أى وجه » إنما حسبنا منها أن واقعنا العا مى 
وهو نمرة تفاعلها »> وصورة مقرراما النظرية والفلسفية ‏ لا نشمد فيه 
سوى ضراوة التنافس على الاحتكارات ومناطق النفوذ » واستباق رهيب 
إلى التسلح جاوز مدى الدفاع عن النفس ۰ بل جاوز کل مدی متصور 
للعدوان إلى استئصال جرثومة الحياة نفسما من هذا الكوكب . 

. . فنحن بإزاء علم لا بمتدى إلى نظام صلة الإنسان باللروة . . وبإزاء 
فلسفة - فى الاجاع والسياسة والاقتصاد والعقيدة - لاتجعل الإنسان موتمنا 
على عمارة الأرض ٠‏ بل توهله لتدمر ها واستشصال جرثومة الحياة ملا ؛ 
وهذا یدعونا بلا ردد إلى امام وإدانة مىج ثقافة المعصر كافة بالقصور 
فإن ثقافة الإنسان - فردا كان أو أمة - لا تنفصل عن واقعه ؛ إذ هى الى 
تصنع له هذا الواقع وتضمنه ما ها من خصائص وقم › محیٹ یکون هو 
صورة محسة نها فى ظاهر الحاة » فإذا كان واقع الإنسانية » اليوم هذا 
الفساد والقصور »> فلا شاث أنه نتاج ثقافة قاصرة . . وقد لمس العلامة 
« البرت إينشتىن(۱) » لب الحقيغة إذ قال فى قصور هذه الثقافة : « إن 
الإنسان تقدم ف ناحيته الحسية ولم يتقدم فى ناحيته الروحية » . . وهو 
يعى أن عل الإنسان بالاقتصاد ومقررات الطبيعة وطاقاتما وقوانيا › 
هو عل محقائق حسية » وأن ماله من فلسفات لم يضف لتك الحقائق أى 
بصبرة ؛ وأن مجموع ذلك ثفافة قاصرة تنقصما الروح لتتحقق للإنسان 

حضار ته الفاضلة . 


)١(‏ المعروف أن إيلشتن هر اع علماء الأرض بالكون وطبيعته إلى اليوم » ومن 
هذا یکون لىکلمته وز ہا بمنطق العم ااطبيعمى . 
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والروح الذى يقصدہ هذا العام الطبیعی الکبر لیس تکرارا ‏ 
الحال - لعناصر ثقافة الحس . . ولم نقف على مراده به » والذى ندريه 
أن فى الكون ضربين من الثقافة : ثقافة الحس الى تجمع مقررات الطبيمة 
واقتصادها وما إلا من نواميس وطاقات . . ولقافة نتبيما حن ننظر فى 
عجائب الكون وإعجاز نواميسه » وتنظماته الرائعة › فتطبع فى الذهن 
والضمبر إحساسا وحقائق من الوقار والحلال بن خالق هذا الكون 
ما فن الك وله . وأنه هذا الوصف م مخاتى شيثا إلا راد اقتضته 
حکته تعالى . . ويكون من أر ذلك أن يتقف ضمر الإنسان ووعيه ما رد 
عليه من صور الحكة وآيات الحلال ؛ ويقبل على الكون بوقار وحفاوة 
وإدراك من بعلم أن کل شی حوله » إنما قد حلق لحكمة . . وأن ليس 
بصلحه إلا أن يتناول الأشياء على آنا نفيسة » وأن نفاستما هى مستواها 
SEER‏ 
وضمره . . وقد تى على الإنسان حکة حلق شی“ » ولکن حسبه علمه أنه 
بإزاء أمور فى مستوى الحكة » وأنه يتصرف نى الأمور وازما منطق جده 
وحككته لا بعبث الشوة واهوى . . 


تلاك هى ثقافة الروح › أو لحة مها . . . ومن منطقها أن روات الكون 
خر اته ومعادنه وطاقاته - قد أريدت لقاصد جليلة أرادها الحالق الحكم › 
وأن الإنسان وهو أعلى كائنات هذا الكون الطبيعى › > م لق عبتا »> بل وت 
ما أوتى من مدارك وملكات ذات إمام علوى لقاصد تتكافاً محم شرف 
تلاك المواهب وإرادة انلحالق الحكى ها. . فاذا قدر إنسان الفقافة القاصرة 
من حکة لوجوده ؟ و ماذا قدر للراث الطبيعة وطاقاما اللحطبرة ؟ 
E‏ أا ملهاة وعرض لإشيلح, ارغبات اباطلة . 
هو : «إشباع الرغبات ۲ ل ر وة 
وذلاث نتاج ثقافة الحس إذ حرمت عنصر الرشد . 


ولا نطيل بالموازنة بین هڏن الجن . . وحسيتا أن إدراك معالى 
الحككة فى الكاثنات منزلة نى المعرفة تعلو منْزلة إهماها والإعراض عا . 
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ذلك إلى أن تلك العانى هى الحكة > فإدراكها إدراك لأسباب الرشد 
الذى يمن على إرادة الإنسان ويكفه عن العبث . . ولا ريب أن الإعراض 
علا يدع إرادة المرء فى فراغ لا هيمنة علا فيه إلا للشهوة والهوى . وذلك 
هو القصور . 

إن الشوة ليست بصرة ولا ملكة تيز وإدراك » إنما هى امتداد 
غر طبیعی أو ضروری - للغرااز > ى صورة رغبات جاحة تتجاوز 
الحد الضرورى لطالب الإنسان إلى ما لا ضرورة له ولا حد له من لذات 
الحس » وغرور المظاهر » وأهواء العرض الأدنى » فهى خروج على طبيعة 
AT O‏ 
فهى والعقل نقيضان : لا رشد مع الشهوة بتة . . ولا شهوة مع الرشد . 
E EEA A N‏ 
من روات وطاقات نى عصمة الحكة . . وإذا كانت اهيمنة للشهوة كان 
الإنسان وما عك فى ولاية أعاصير أهوائه وأزواته الخربة المهالكة . 


انیا - مساج الرشد 


هذا نقف عند ملتى السبل على سواء . . إا إلى حكة . . وإما إلى عة 
يصنع ما أسباب تهلكته . . ومعقد النجاة أو البلكة أن يكون للانسان 
رسالة جاء من أجلها هذه الحياة » أو لا يكون . . وأن يكون للاروات 
مهمة يقرها العقل وتطمان إلا الفطرة » أو لا يكون . . فاذا كانت له رسالة 
وھ ا وک ویک ی کر ن رر ر 8 واا 
مته » وشغل فكره وضمره » لا ينحرف علا . . وإذا كانت للاروة 
کو ی ا اک و و وا 
وبذلك يلتم سر البشرية . . أما أن يتر ك الأمر فوضى على افتر اض ألا حكة 
ولا غاية محمودة لشى“ فى الكون » فهو ما تأباه طبائع الأشياء » ويناى 
الحكة الى تشمدها معايبر الفكر فى كل شى” ؛ وهو من جهة أحرى مثار 
البلبلة » وتعارض الوجهات »› وضيعة الفكر وتشعثه . . وذلك.مع الأسف 
شن حضار تنا السائدة الى لا ريد بديلا عنه . 
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وما تقرله ضار الحكماء » وتسعد به عقوم أن الإسلام منذ أربعة عشر 
قر نا قرر للإنسان أسمى غاية تعلى قدره وتبين حكمة وجوده . . وقرر للثروة 
دورها ومكانها من تلك الخاية . . فقرر مج الرشد الذى تبلغ به الإنسانية 
اا ى اام ۋالۇقان : 


. . فى حكمة حلتق الإنسان يقول تعالى فى القرآن الكر م : «وما خلقت 
الحن والإنس إلا ليعبدون(١)‏ » . والعبادة هنا ععتد معناها إلى ما وراء العبادات 
العروفة المغروضة كالصلاة والصيام »> فان لب العبادة أن يتحرر الإنسان 
ظاهرً وباطناً من كل عبودية إلا عبودیته لله » فلا یکون ف باطنه ‏ أی 
ضمره ‏ سلطان ما إلا له » ولا یکون ی ظاهره ونظم حیاته سلطان 
ما إلا لله . 


وتحر ر الضمر إنما يكون بتخلية القلب من عبادة العرض الأدنى وكل 
هوى باطل . . العبادة الى زجر عنما الرسول عليه السلام بعشل قوله: ١‏ تعس 
عبد الدينار . . وعبد الدرهم . . وعبد القطيفة . . تعس وانتكس(۲) . . » 
وى تلاك العبادة الباطلة يقول تعالى : « آفرأيت من اتخذ إهه هواه . وأضله 
لله على عار » وخم على سمعه وقلبه » وجعل على بصره غشاوة » فمن ديه 
من بعد الله ؟ . أفله تذ کرون(۲) ؟! ) فعبادة الأهواء تفسد ملكات القلب 
الى هى حقيقة الإنسان » فتذهب بالروؤية الباطنة الى يدرك ما الحقائق 
ومز ما قم الاو غد جربا عن معدن المعارف والعر » لاذوق لهء 
ولا همة إلا إلى عرض الدنيا » وما اليه من شهوات . 


فإذا تحرر الباطن على هذا الحو وذاق جمال سلطان احق وعزته رفضص 
أن يقر أى هيمنة باطلة فى ظاهر الياة على نفسه أو على غره » أى أن 
الإنسان جاء هذه الأرض ليقع فما نمطا من الحضارة أو اللسياة المثلى قوامها 
E 2‏ رر ان 
من أى عبودية لبشر ظالم » أو شوة مهلكة . 


( ۱ ) س ۱ه م« الذاریات » ٩ه‏ 
( ۲ ) روا اابخاری . وتعس معناها شى وهلك . 
(۳) س 4٥١‏ و ال حاثية » ۲۳ , 


۳ 


. ونى حككة حلت الروات نختار الحديد مثلا ها . . فقد جاء عله 
قوله تعالی : « وأزلنا الحديد فيه بأس شديد ء ومنافع الناس » وليعلم الله من 
ينصره ورسله بالغيب »)١(‏ فهو يقرر لذلك النوع من الروة مزيتن أساسيتن : 

المزية الأولى : منفعته للناس فى قوله : « ومنافع للناس » 

والمزية الثانية : غناوه للدولة فما يتأيد به النظام فى الداخل » وتعلو به 
إرادتا فى مواجهة حصومها ف الحارج ؛ وذلك ف قوله تعالى : « فيه بأس 
شدید » أى نى الحديد » قال البيضاوى : « لأن آلات الحرب متخذة 
منه(۲) ) . 

ومجمل القرآن الكرم ذكر المقاصد والغايات الى أعد بس الحديد 
لتأییدها بقوله تعالى ا ا اترا تام ات 
ولمزان » لبقوم الناس بالقسط ءوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد . . . الخ("» . 

والمراد بالكتاب - على ما قرر قات الأنبمة - مجموع المعارف النظرية 
الى لابد منها لقيام أى حضارة فاضلة » وهى تنضمن عقاثد المحتمع وقيمه › 
وما هو ضرورى من أصول الأحكام والشرائم 

والمراد بالميزان - على ما قرر الأنمة أيضاً ‏ العدل . . ولكن حن 
يسمى العدل ٠‏ ميزنا » مقترنا بذكر العقائد والشرائم فى رسالة سماوية مش 
فان العقل يشد له مفهوما غر المفهوم العادى المتيادر من كلمة العدل . 
يشمد العقل فى تلك العقائد والشرائم مطابقما نطق فطر ته وأوضاع إدراكه ؛ 
فما آئية من لدن خالق الناس » فلا جرم تكون ملايمة لفطرهم جميعاً . 
فالتكليف ما عدل » ومطابقتما للفطرة ضرب من تعادل المزان . . ومنه 
ما جاء ی قوله عالی : من كان على بينة من ربه» ويتلوه شاهد هنه(٤)‏ . .) 
فا مراد بالبينة معاير الحق و راهينه البد.ة فی عفل کل آدمی وفطرته . 
E‏ پکون 

مبينا ومطابقا لر اهن تلاف الفطرة وأحكامها . . وف الاية حر استغی 
عنه . . ومعی انص الكرم : أف ن کان على هدی من فطرة الله فيه یدله 


. تفسير البيضاوى لسورة الديد‎ ) ۲ ( SEES 
. ۱۷ » س ۱۱ « هود‎ )4( , ۲١ س ۷ه «اخدید»‎ )۳( 
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على الحتق والصواب . . وتلاہ ‏ أی جاءہ ‏ مع ذلك کتاب من الله یشېد 
بصدق ما هو عليه وععته » کمن هو أعمی » دأبه وهمته رغبات الحس 
وشمرات الدنيا ؟ . 

. هذا وللمزان ف هذا المقام معى ضروری عل یشېده العقل ف 
تلك الشرائع غر منفلك عن المعى الأول » ذلك أن الشرائع عا تتضمن من 
أوامر ونواه وزواجر » وما تقرر من مبادی ومشل نا للناس محجة 
امدل الى بحب أن تسلك » وتببن « المزان » الى توزن به عام و معاملام 
وتقرر به اللقوف فا بم قال اللر ى : المزان ما يعمل الناس ويتعاطون 
علیہ ئی الدنیا من معایشہم الى يأخحذون ويعطون . . پأخذون مزان » 
ويعطون مىزان(۱) » . 

. . ونمة معى ثالث للمبزان يتضمنه النص ف هذا المقام > ذلك أن 
ميزان الحتمح لا يعتدل إلا بسلطة عادلة وازعة 'رعى تنفيذ الشرائع › وتکف 
لتاس بعضبم عن بعض » وتقم أعافم وعقائدهم على مقتضاها ؛ فإن الحتمع 
لا يعتدل يجرد عدالة القوانعن وملاءمتها للفطرة وتضما الأوامر والنواهى › 
فان ئی الناس استعداداً للاحراف > ولاہد من مواجهته بالأداة ا زاجرة الى 
I SELES‏ 

as‏ : « وأنزلنا معهم الكتاب . . والميزان ليقوم الناس 

أی بالعدل _ وأنزلنا الحدید فبه بأس شديد » › قال الفخر 
: « المزان إشارة إلى حمل الناس على تاك الأحكام المبنية على العدل 
والإنصاف . . والحديد إشارة إلى أنمم لو تمردوا لوجب أن محملوا علا 
بالسيف(۲) » . 

فحن بإزاء نص كر م طط لحضارة مثى > قوامها الحق والعدل . 
الح ى المعارف النظرية الى تتضمن عقائد الحتمع وقيمه . . والعدل معانيه 
الى قدمنا » ويقرر لحديد ‏ ولغره من الروات والمعادن ‏ مكانه الحق 
من جم فن تا اصارة وأهدافها ؛ وهو مكان يكرم الروة » ومثل 
مقتضى مشيئة الحالق الحكم . . ولا يأباه عاقل . 


. تفسير الطبرى لسورة الديد‎ )١( 
. تفسير الفخر الرازى لسورة الحديد‎ ) ۲ ( 


هذا وإن تقر ر مکان الروة من تأييد قم الحق ومبادئه » ومعرفة 
لإسان لات با ٠‏ ليس جرد ميدأ بقترحه ملح ما ١‏ إغا هو القاتون 
البدمى لتوجيه تلك الطاقات والإمكانات . . وإذ أشار الله تعالى إلى ما فى 
الکرت ن طافات وزنکاناٹ خطبرة بقوله « ونغر لک ما فى السموات » 
وما فى الأرض جميعآً منه » )١(‏ إنما أراد بالتسخر أن توجه لتأبيد سيادة 
أحكامه ئى الأرض » لا إلى سيادة أحكام الأثرة والهوى . 


ثالثا - إنسانية الروة ومنطق الحالقية 


ونمة وصف للروة جب أن يتقرر فى الأذهان » ويأعل وضعه وصبغته 
فما » ذلك أن ما نتداول من روات هو صنع قوانين الطبيعة العاملة فى 
كل مكان بإرادة واحدة هى إرادة خالقها تعالى ؛ وهى إذ تعمل فى صما 
ودم الأزلى قبل خا الإنسان وبعده إنما تنتج وكنى . . وجاء البشر فكان 
عاج الأرض فم كافة ؛ ولم يكن من السائغ عقلا أن يدعى أحدمم لتفسه 
احتصاصا ما بث مہا دون سواه » لأن أحدا مہم لم مخلق شيا مخوله 
الان ف ي SS‏ 
- أى الطبيعة - المتنجة المثمرة » ومقتضى هذا آن خر ها مبدول فی کل 
مکان لمن رده مهم أو مجتاز ٻه ؛ فإذا سار أحدهم من شرق الأرض إلى 
ا 

وإذا كانت الروة صنعم SS‏ 

الطبيعة أمر مسل ٠‏ فهى عالية « الصفة » ولايد , 

وإذا کانث عالمية الصفة » وهى فى الوقت نفسه نتاج الطبيعة لنوع 
الإنسان عامة حيما كان > فاحتصاصا به يلزمها صفة الانتساب إليه فهى 
« إنسانية » الصفة . . ونعى ١‏ الإنسانية » باعتبارها مجموعة الأفراد الذن 
بتألف مم نوع الإسان » لا الإنسانية باعتبارها القم والوجدانات الى 
هى قوام إنسائية كل فرد . 


I » و الاثية‎ +١ س‎ )١( 
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وعلى هذا فإن ما صنع الإنسان من تخطيط الأرض إلى مالك › 
وأقطار › ودول ذات تخوم لا مجعل لروة أى بيئة حقاً أو ملكا حالم 
لأهلها » لأنه إبطال المنطق إنتاج الطبيعة الفطرى الذى قدمنا . 


ولا نقصد ذا إلغاء الفواصل الى نجعل لكل أمة حبزها المتمز » 
فإن ذلك من ضرورات تنظم إقامة الناس ف هذا الكوكب . .. إلها ضرورة 
محدثة طارئة على ما كان للطبيعة قبل خلق الإنسان من أحكام أزلية > وليس 
1 شأن تلك التنظيات > أو الضرورات الطارئة أن تتعارض مح أحكام 
الأزل أو تنقضا . . ولا جوز هنا أن نخلط بن ضرورات الننظم الداعية 
إلى التقسمات الإدارية والسياسية > وبن الأنانية الداعية إلى الأارة 
والأحفكاك اناد ٠‏ إا إذا جاوزا طور داعى الأنانية ألفينا أنفسنا نتراصل 
بود الإحاء ومنطق أحكام الأزل » ويدرك أهل « كل بيثة » أن حظهم 
من الثروة ملك إنساى عام ينتفعون به للحاصة أنفسهم »› فإذا اجتاز م 
« ان السبيل » الذى أبعد به السفر عن موطنه » ولا مال معه فله حقه المشروع 
بيلبم دون تفضل أو منة لأحد »› وکذلك تکون المواساة بين سار البيئات 
إذا زلت ضائفة أو جاحة ببيغة ما . 


وقد يبدو هذا لبعضہم غلوا أو إمعانا فى غر الممكن » والحتق أن مثل 
ذلك الاعتر اض هو من قصور النظر الذى شوشته الأهواء والمطامح › وإلا فإنا 
لم نقرر الذى يشمده الفكر فش واقع السكون ؛ وهو إلى ذلك حكم الإسلام الذى 
جاء به الوحی » وقررته شریعته » ونفذته دولته علي على ما سیای بیانه ن 
شاء الله ى موضعه . 


٠‏ ولكن مجرد التقر ر لما قدمنا من رسالة الإنسان » ومكان الروة 
مها ووصف الروة الإنسانى لا نجعله حاضرا فى الدهن مقا فن الضمر ذا 
سلطان فى تصور الإنسان وإرادته . . . إنغا يكون له ذاك السلطان إذا حن 
جر دنا له قانونه العقلى الحاص بإحياء المعارف وجعلها ذات سلطان » وهو 
قائون يدرك ف الکائنات آنہا لم توجد نفسہا › ونما ل توجد من غر شی » 
وألا أر لحالق أوجدها ولابد . . فهذا القائون الذى يسمونه قانون السببية › 


( م ۲ - الثروة فى ظل الاسلام ) ۷ 


يدرك فی کل کالن طابع اللالقية » فلا يبدو له فى الكون إلا مشمد راثع 
ليس فيه إلا كائنات سلبية وخالق منفر د بالإ جاب المطلق فى كل شى . 
وبالمباينة الشاسعة بين السلب الذى يشہده الإنسان فى فطرته » وبن الإمجاب 
فى المثل الأعلى ينفعل الإنسان وتقنرن معارفه بوجدان هذا الانفعال الذى 
مجعل ها سلطانا وفاعلية فى الضمير ؛ ولا جدوى بخر ذلك لعارف الإنسان 
وعمله . 


* % # 


وما تقدم رى أن الإطار الذى رمه الإسلام لتداول المروة تالف من 
المناصر الاتية ؛ 

الأول : أن يكون للإنسان رسالته الفاضلة الى يتقيد ما سلوكه . 

والثانى : أن يكون للروة مكانما من رسالة الإنسان الى قدمنا . 

والثالث : شود عالية المروة وإسانيما . 

والرابع : أن يلحظ نى الكائناتث أولا وأحر؟ صلا بالحالق تعالى . 

. ويلاحظ أنا ألممنا بأمور رجع إلى المذيب والقم الأدبية . . وقد 

يعر ض بأن العهد بالاقتصاد أن يدرس معزولا عن أمثال تلك المعنويات 
إقامة للأمور نى مواضعها » ولأن التخصص نى الشى“ سبيل للقمكن فيه 
ومباشرة دقائقه واكتشاف آفاقه . . والدق أن ماذكرناه هو إقامة الأمور 
فی مواضعها » فالاقتصاد ليا غير معزول عن الاجماع والسياسة » وقم 
ا لجس والروح ف تلاحم وامتزاج فى واقع الحياة > .قم الحس فی هذا 
الامزاج والتواوم حكومة بقم الروح فى كسما وإنفاقها وضروب تداوهها 
والتصرف فما . . ذلك TS‏ 
حصیله لمقررات الاقتصاد »› إا ر بم ے له ذلك عا محصل من المعارف الإنسانية . 
فإنسانية الأروة ومو رسالة الإنسان » وكون الأروة قد جعلت لغرض تعلو 
به الخحياة » ومطالعة الفكر لكمة لق الكائنات » كل ذلك ثقافة ومعارف 


۱۸ 


إنسانية ها آثارها فى استثارة الذهن وإثارة أشرف الوجدانات . فإذا أريد 
أن يكون توجيه الاقتصاد نى غيبة تلاك الحقائق فأى صلاحية حضارية 
رجوها؟ . 

وإذا » فالنمج الذى قرره الإسلام هو الهج الأمثل . . ولذا سنجد آثار 
تلك الثقافة ومعام أحكامها فما يأتى من فصول هذا الىكتاب . . والله المستعان . 


kitik 


البابالارل 
الراض,... وروم ادارا 
ولا - فى المرافق المشروعة وغيرالمشروعة 
ثالقًا ى داف الاستغلال 
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أولا 
ف المرافق المشروعة وغر المشروعة 
المرافق المشروعة وغر المشروعة 
1 - معى الاستغلال فى اللغة . 
اا رافق ارو فة : 
(ا) أراضى الزراعة والأشجار . 
(ب) الحیوان ما يوؤدى من منافع » وما يوٌحذ منه من غلة ولروة . 
(ج) مناجم الفاز على اختلاف أنواعها . 
(د) موارد الماء وما فما من روات » ما ها من منافع › ومساقط . 
(ه) المعادن السائلة فى جوف الأرض » وتيارات الريح . والطاقات 
الل هن :اا : 
۳ س المرافق غير المشروعة . 
هی مرفق واحد . . وهو الإنسان . 
» الرق القدم » وتحرم الإسلام إياه - دليل التحرم - الإسلام حصر 
الرق فى أسرى الحرب إلى أن تضع الحرب أوزارها › فيطلق سراحه 
إما بالفداء أو تبادل الأسرى ؛ وإما تفضلا ومنة . . الإسلام یشرع أحكاماً 
حاسمة لتصفية ما كان قايا من أوضاع الرق مح نخفيف وطأته على النفس 
إلى أن زول . 
E »‏ أن e e‏ و لغبره 


۲۳ 


٤‏ - الرق بين سادة اليوم وسادة الأمس - الحضارة القانمة ألغت 
ارق بقانون ثم فرضت على الضعفاء رقا آنحر بغر قانون » فالسيد الممجى 
القدم كان يشفق على رقةء لأنه من 'روته » والسيد المتحضر يعفيه من 
الشفقة والإشفاق . إن لقمة العيش نخاس جبار يسوق إلى ساحته كل آن 
ما لا محصی من « الرقيق الحر » - الحضارة لم ذب من سادة ايوم سوی 
القشرة الظاهرة » أما ضراوة الوحش القدم فلا تزال رابضة فى الدم . 

ه ‏ الاستعار تطور من رق الأفراد إلى رق الطوائف والشعوب 
ومن النخاسين إلى عملاء سياسيين وأرباب الملاين . 
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المرافق المشروعة وغبر المشروعة 


: ف اللافة‎ - ١ 


تقول قواميس اللغة : « أغلت الضيعة : أعطت غلا » . . « والغلة 
هى الدحل من كراء دار » أو فائدة أرض » أو أجرة غلام - آى عبد - » 
واستغل المستغلات - بفتح الغن : « أخذ غلا » . . « وله أريضة يستغلها » . 
« واستغل عبده : کلفه أن غل عليه » . . راجع القاموس » واللسان » 
وغبرها . . 

وف ضوء . هذه المعالى اللغوية رى« المستغلات» الى تذ كر ها القراميس › 
م ا ار غل ا ا ا ی ھا ای وارد 
فم . . وأن استغلاها » هو الحصول على غلنها > ويدخحل فى ذلك ألوان 
الوسائل والتدبر الى يعالحو نما ما لتكون أوفر غلة » وأكثر فائدة . 


۴ - المرافق المشروعة : 

والمرافق المشروعة أنواع » مها : 

(ا) أراضى المراعى »› والرراعة » والأشجار » وذلك إذ يقول الل 
سبحانه : « هو الذى أنزل من السهاء ماء لکم منه شراب ومنه شجر 
فيه تسيمون. ينبت لكي به الزرع › والزيتون والنخيل والأعنساب 
ومن كل المرات إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون(١)‏ » . 

وإذيقول «وهو الذى آنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شئ 
فأحرجنا مله خضرآ نخرج منه حا متراكباً ومن النخل من طلعها 
قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمسان مشتا وغر متشابه 


١١ ١ ٠١ النحل ب‎ « ٠١ س‎ )۱( 
Yo 


أنظروا إلى مره إذا أنمر وينعه إن فى ذلكم لآبات لقوم يوؤمنون» )١(‏ . 
ت الحیوان » ما یودی من منافع ى حمل الأثقال » وجر الآلات « 

والركوب » وما يوذ منه من جلد ولحم وصوف وغبره . وذلك إذ يقول 
سہحانه : « أو لم روا ا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها مالکون. 
وذللناها فم فنا ركوممم وما يأكلون(۲) » » « وتحمل أنقالكم إلى 
بلد م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس (۲)» » « وجعل لكم من جاود الأنعام 
بیوتا تستخفو ما يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصسوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حبن(٤)‏ » . , 


(ج) ومناجم الفلز(ه) على اخحتلاف ألوانما > وذلك إذ يقول الله 
سبحانه : « وآزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس(١)‏ » . 

وإذ قول : « ألم تر أن الله أثزل من الساء ماء فأحرجنا به مرات تفا 
ألوالبا ومن البال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود (۷)» . 
والحدد البيض » والحمر والسود فى الحبال طبقات من الصخر ختلفة الألوان 
ی صنوفا من المعادن » اف الععن مع امتداد الحبال کانہا 
الحدد - أی الطرق . 


وإذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ القسوا الرزق فى خبايا 
الأرض(۸) » . . وخبايا الأرض هی ما خبأه سبحانه لنا فما من جواهر 
المعادن النافعة . 


(د) موارد الماء من عيون وآبار وأنار وحار » وما فما من اروة 


(۱) س ٩‏ «الانعام » ٩٩‏ (۲) س ۳۹ « یس ۷۱۲ - ۷۲ 

(۳) ۱۹ «النحل » ۷ (4) س ١۹‏ «النعل » ۸٠١‏ 

(ه) الفلز » يطلق على جواهر الأرص كلها . كالذهب . والفضة . والحديد . واللحاس 
الخ . . أما المعدن فحقيقته أنه المكان الذى تنكون فيه .هذه الواهر أو الفلزات » وقد أطلق 
عل الفلز ام « المعدن » من قپيل تسمية الثى' بام محله . 


. ۲۷ » «فاطر‎ ۳۰١ س ۷ه «الدید » ۲۵ (۷) س‎ )٦( 
أورده السخاوى ى المقاصد السلة ۔ ص ۸۳ - عن حديث هشام أبن عروة عن‎ (۸) 
, أبيه عن عائشة‎ 


۲۹ 


E‏ من منافع > وتيارات » ومساقط « وشلالات » وذلك إذ يقول 
لله سبحانه : « ونر لك الفلك التجرى فى البحر بأمره ‏ واغر 
الأنمار )١(‏ » » « وهو الذى عر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخر جوا 
منه حلية تلبسوما وآرى الفللك مواحر فيه ولتبتغوا من فضله › و 
تشکرون(۲) » › ( أل تر أن الله آثزل من السماء ماء فسلكه ينابيع ى الأرض(۲) 
« وجعلنا فما جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فما من العيون . ليأكلوا 
من نمره(؛)» . 

ره العادن السائلة فى جوف الأرض » وتيارات الريح » والقوى 
الحفية والطاقات المنبعثة من الشمس وغبر ها > وذلك فى قوله تعال : 
« ولسلمان الربح غدوها شير ورواحها شر » وأسلنا له عبن القطر › ومن 
الحن - الكائنات الحفية - من يعمل بن يديه بإذن ربه(٥)»‏ وقوله : 
« ونر لك الشمس والقمر دائبين وار لك الليل والمار »)١(‏ . 

کل هذه مرافق عکن أن ستغلها الإتسان » فهل بى شى وزاء الشمس » 

وار 4 اشوا والماه) والازكن والتیوان عکن ن أن يستغله الإنسان + 


۴ - والمرافق غر المشروعة : 

قد لا يكون هناك شى“ وراء ذلك › وقد يکون هناك شی فى عل الله 
لا لعرفه » واكن مهما يكن من أمر ما نعرف » وما لا نعرف . فإن هناك 
شيا واحدا لا جوز إطلاقاً أن يكون « مرفقاً للاستغلال وا ل وز ان 
يكون فى جملة « المستغلات » . . ذلك > هو «الإنسان » . 

ولقد قدمنا ى معالى تصرص القواميس قوم : « استغل عبده . کلفه 
کک ك 


EN eT 
o ۲۱ : » س ۳۹ « الزمر‎ )۴۳( 
۲:» د راهم‎ ۱٤ س‎ )٩( ۱۲ : سأ‎ « ۳٤ (ه) س‎ 


(۷( کان العبد يعمل ارہ نجار ا 3 ا حداداً ¢ أو خو ذلك م يعو د آخر الهار 
لسیده ما حصل له من اخ 
۲۷ 


هنا وهتاك » لبعودوا محصيلة السعى انحر اهار للسادة المستغلن . . ى أن 
الإنسان کان ف ا « المرافق » أو فى جملة المستغلات الى سخرها 
الأقوياء حلب الرزق وإدرار الأروة . وهذا ما محرمه الإسلام . 

ولسنا بصدد الكلام عن الرق نى الإسلام » ولكن لابد من النص 
على أن الإسلام جاء ئی شأنه بأمرين بارزن : 


الأمر الأول : تحر مه - أى الرق - تحر عا قاطعاً . وذلك قول رسول 


لله - صلى الله عليه وسلم ‏ : « ثلاثة أنا حصمهم يوم القيامة ومن كنت 
a‏ 0 مه ٠‏ 

: رجل آعطی ی ثم غدر‎ )١( 

(۳) ورجل باع حرا وأکل ننه : 

(۳) ورجل استأجر أجرا فاستوش منه ولم يوفه أجره )١(‏ : 

وفعل الرجل الان هو موضصح الشاهكد » د کان من عادة صعالياك 
المرب وغبرهم من الأم أن مختطفوا الأحرار ليبيعوهم رقيقا فى أسواق 
النخاسة مستحلن مهم ؛ فحرم الإسلام ذلك » أى حرمه من منابعه . . 
مم حصر الرق فى حالة واحدة » هى الأسر فى الحرب » على أن يهى الأسر 
بانهاء الحرب » إما بتبادل الأسرى » وإما بدفع الغداء » وإما باطلاق 
سراح الأسر تفضلا ومنة بدون مقابل » وى هذا جاء قوله تعالى : « فإذا 
لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا ألخنتموم فشدوا 
الوثاق فإما َا بعد وإما فداء حى تضع الحرب أوزارها »)١(‏ . 
وتقدر الكلام حى إذا أخختتموهم فشدوا الوثاق حى قضع الحرب أوزارها 
فإما ما بعد وإما فداء , 

والأمر الثاني : تصفية أوضاعه الفانمة فعلا > تصفية تدرعية توول 
ا إلى الروال » مع إحسان صعبة الرقيتق أثناء التصفية إلى درجة المساواة 
بالأجرار ان الماكل ‏ واللن ٠‏ ومن الما و ى ن هر ناد ب 


)0 رواء ابن ماجة . (۲) س 4۷ محمد : 4 


۲۸ 


۾ يكن له من كفارة سوى عتقه » وذلك بقول رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : « من ضرب غلاما له » حداً م يته › أو لطمه › فان کفارته 


أن بعتقه(۱)) 


وتفصيل مناج تلك القضية وغبرها » رجع فيه إلى مراجع الحديث 
والفقه » الى تعرضت ليان موقف الإسلام من الرق . . 

EE NOE SAO a gk E 
أن یکون « مر فقا ۲ مستغلا لغر ہ من بی جنسه › کنا يستغل ال منجم › وکا يذلل‎ 
. . الحيوان لأنواع اللحدمة والانتفاع‎ 

فإن الواقع من أمره أنه ذو مواهب عقلية وروحية » تنزع به إلى فلك 
أعلى من مستوى المرفق الاقتصادى . . فإذا كانت المناجم قد جهزت بقوانن 
طبيعية فى جوف الأرض ٠»‏ تتكون على مقتضاها محتلف المعادن . . وإذا 
كان الحيوان جهز بقوانىن طبيعية تثمر فيه الصوف » والحلود » والريش » 
والعاج ونحوها من النافم » فإن الإنسان جهز مواهب علوية »> مدارها 
تللث الصلة بالله تعالى » ونتاجها نتاج الفكر » ونارها إبداح اللحر والفضيلة 
ورعاية قم الحق وأوضاعه . . فإذا لى المنجم وطبيعته » تكونت المعادن 
فيه . . وإذا حلى الحيوان وشأنه » نبت العاج › والريش » والصوف وابد .. 
وإذا لى الإنسان وفطرته - بدون تأثر المهيمنن ف البيثة وإغراء الدعايات 
الفاسدة ‏ نزعت به الفطرة إلى عبادة الله عز وجل »› وأنمر ما شاء له الله 
من نمر الإعان » والعمل الحسن .. وصدق الله العظى إذ بقول : « وما حلقت 
الحن والإنس إلا ليعبدون(٣)»‏ » « فاق وجهك لدان حنيفاً » فطرة الله 
الى فطر الاس علا » لا تبديل لحلق الله > ذلك الدن القم ولکن 
أكر الناس لا يعلمون(٣)»‏ . 


؛ - الرق بن سادة اليوم » وسادة الأمس : 
وعلى ارغ ما زعم الزاعمون » أن الحضارة القانمة ›» فد تقدمت 


(۱) رواه مسل . (۲) س ۱ه « الذاریات » : ٥١‏ 
(r)‏ س ۲۰ (الروم) : ۳۰ 


۳۹ 


بالانسانية آمادا عا كانت عليه أيام بداو تما » وجهلها » وهمجيا رى الواقع 
مر بفند هذا الزعم » فإلجم أعلنوا بألستيم » وأقلامهم تحرر الإنسان ء 
وإلغاء الرق . . ثم راحوا من جهة أخرى يفرضون عليه رقا لحر من نوع 
أقسى وأمر . . رقاً بغر قانون . . وعبودية بغر قيود مقررة فكان نخاس 
اليوم ألم وأشأم من نخاس الأمس . . 

لقد استغلوا حاجة الفقر إلى لقمة اليش . . اتخذوا الفقر . والحهل . 
واللعوف » مرافق استغلال ى نفوس الضعفاء » وساقوهم رقيقا حرا إلى 
ساحات الشركات › وميادن الإنتاج وضیاع الاقطاع إ! 

لقد كان السيد « الهمجى » القدم ينظر إلى رقیقه على أنه نوع من روته 
فيحمله ذالك إلى العناية به » والحذر فى استخدامه : إشفاقاً أن يصيبه مكر وه 
کا بشفق کل ذى مال على ماله ؛ من خيل أو إبل ؛ ونحوها : أما السيد 
المتحضر » فينظر إلى رقيقه التعس من خلال نفس لا تشبع » وأطاع 

لا تقئع » لا برده عن طحه الحهنمى )١(‏ [شفاق أو شفقة › ولا يعنيه أن 
عرض هلا الرقيق التعس » أو أن مخطفه اموت » فإن لقمة العيش نخاس 
جبار » بسوق إلى ساحته کل يوم عديداً من رقيق الأحرار بلا من » أى 
أن الحضارة لم ذب من هولاء سوى مظهر هم بالصقل والتصفيف والتطرية . 

هذا إلى أن شيطان الحشع تضاعف بالرق حى امتد إلى تجريد الشعوب 
من لروانها واجتكار مواردها فلا يى ها سوى ضيعة الفقر » ونمكة 
الكدح . . فسياسة الاستعار على احتلاف ألوالما فى الشعوب المستقلة 
أو الى زيف ها الاستقلال » أو الى لم تستقل بعد » إن هى إلا تطور 
بالنخاسة » شمل الطوائف والشعوب » بعد ن كانت تقلع ببعض الأفراد » 
وزاد اللعطب فصار نخاسوه عنلاء > سياسيين وأرباب ملاين » بعد أن 
کانوا صعاليك » يدأبون وراء دراهم معدودة أو بضعة دنائر . . 


)١(‏ نسبة إلى جهم وقد جاء نى القرآن آنا لا تشبع يوم القيامة ما يل فا يوم تقول 
لحهتم هل امتلأت وتقول هل من مزيد » . 


a 


: السنن السية‎ - ١ 
. . (ا) احترام المرافق‎ 
 ىلارمعلإ العمل - معى العمل - العمل يشمل وجوه النشاط‎ )+( 
. أساس الحزاء أن محاسب الفرد على عمله بالذرة‎ 
د ) تعهد المرافق بالصيانة والتقوية والتحسن - إهمال المرافق ضرب‎ ( 
من الحهل تسوء به عاقبة الأمة - مثلان من القرآن نى التوجيه إلى‎ 
. تحصن النعم بالرعاية » وف بيان عاقبة الإهمال‎ 
: السين الروحية‎ - ۲ 
كا جعل الله الناس أرزاقاً حسية جعل لم رزاقاً معنوية - ذكر أنواع‎ 
من الأرزاق المعنوية . ويعنينا مها الركة لصلا بالأرزاق الحسية - دليل‎ 
. الركة من القرآن - الركة هب لأرزاقنا الحسية سر الاء والبقاء‎ 
: ومن سان الأرزاق الروحية‎ 
. . ذكر فضل الله وره ف كل نعمة كلما استقبلنا شيا مها‎ )١( 
. (ب) تقوى الله - معى التقوى‎ 
. . (ج) إرادة القلب لما عند الله » وتحركه الدام بالرغبة إليه تعالى‎ 
. إشارة إلى جاحدى تللكت الأرزاق والسنن‎ 


۳١ 


ا 


ولاستغلال الرافق -- طبيعية كانت أم صناعية - سان أو قوانن تستقم 
ہا منفعما وتتضاعف › مہا : 

(ا) احبرام تلك المرافق . . وهو احارام يبعثه فى النفس أمران : 
الأمر الأول » أن آيات الكون ما تحمل من الدلائل » تطبع فى عقل الإنسان 
وة آنه عد در ةا که ول ود آنا رافق 
ا ای ۷ ا ا ی دو لک الان وه 
على مستوى تلك الصفات من السمو والحكة » فتكون جدرة بالاحترام . 

والأمر الثالى » أن الإنسان - على ما هو مقرر - صاحب رسالة عالية 
فى الحياة قد حالطت وجدانه وعقله »> فهو محما ومحيا ها . . وإذ هو يعم 
أن تلك المرافق قد سرت له » وقدرت لتكون معونة على رسالته » لا جرم 
محا وبقدر ها هذا المكان من حياته . 


فھو محا » إذ هی خلق الله . . وهی ذاث سہم ئی رسالته الى تستار 
بلبه » فيمنعه الاحترام أن يعبث أو يستهين ما » ويدعوه الحب إلى المحافظة 
علا . . ومحمله ذلك کله أن ضع کل شی فا ر له من رسالته الحكيمة 
العالية . 

وأهل الحد هي الذرن يدرکون تلاك الحقائق فيضعون مناهج حيامم على 
مقتضاها فلا رون ى الحياة مكانا للعبث أو الفراغ . اک 
ظارمم فى كل شى" عل لب اللضعة فيه فركزون صلم به على توفر 
منعفعته » لا فرق ی ذلك بن ما راه ما کېراً ذا قدر » أو ضلا 
لا قدر له . حى ليقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « من قتل عصفورا 
۳۲ 


عبثا »> عج إلى الله يوم القيامة » يقول يارب : إن فلانا قتلى عبشا » ولم 
يقتلى منفعة(۱) » فالقتل هو القتل بالنسبة للعصفور ولكن اعنر اضه أن يذهب 
ی عبث لا فى منفعة . 

وما يقرب من هذا أن يستخدم المرفق فبا أعد له لا فى غبره » وقد 
جاء نحو ذلك فما رواه البخارى عن الرسول عليه السلام : « بيا رجل 
ركب عل بقرة انت إلبه قلت : اعلق غلا » حلفت رال ١‏ وهر 

تعلم حك مخطط لعمران فى بيئة مبتدئة ثة » فكانت البقرة أنسب حيوان 
i‏ دون الحمل والشاة - مثلا - ذلك إلى أن البقرة 
لا تنقرض بالتحول من البدائية إلى الحضارة . فهى من المرافق المشتركة 
بن البيثات الحختلفة . 


ولا شك أن القول المسند إلى البقرة ليس مقول اللسان » بل مقول الحال 
أو مقول سنن الله الى تحظر أن يستعمل الى فى غبر ما أعد له . 

(ب) أن یوحذ کل شی بقانون تشمره اللحاص الذی تنقاد به غلته 
وتبلغ عليه أقصى ما يقدر هما من مضاعفة الك » وتحسين النوع 

والله قد جعل لکل د شی قدر » آی نظما وسننا تنظم علاقته بکل ما فی 
اا ا 
أحلاف الرزق ومكنون الأروة . . وقد بلغ من أطراد ذلك أن جعله الله 
قانونا منقادآً لکل من عمل به واستغله محقه » مومنا بالله » أو غر مومن . 
وهو - سبحانه ‏ يقول فى سورة هود : « من کان رید الخياة الان 
وزيتما » نوف إلہم أعاهم فہا وھ فہا لا پبخسون(۲) » ونقرأ فى سورة 
هود فسا قوله جل شأنه : « وما كان ربك لہلك القرى بظلم وأملها 
مصلحون(۲) » . فقد ذكر علماء التفسر من معافى الظلم ى الآية الشرك 
SS O‏ 

ما دنياهم ولو كانوا أهل شرك . 


(۱) رواه النسالی وان حیان ى صعیحه . 
(۲) س ۱۱ «هود» : ۱ه (۳) س «هود» :۱۱۷ 


( م ۴ - العر وة ى ظل الإسلام ) ۳ 


وا کل کک ان ها اول ر لنا انقياد سنن الطبيعة 
- فى الزرع وغبر الزرع - لأهل الغرب على ما هم فيه من إم وبعد من الله , 


(ج) العمل . . ونعى به بذل الحهد الدائب ف تشر الموارد » ومضاعفة 
الغلة من أجل رخاء الأمة ودعم وجودها وقيمها العليا . . . وقد جعل 
القرآن ذلك فريضة يسال الفرد عا ف الدنيا أمام الحتمع والقانون العام 
وى الآنحرة أمام الله تعالى » وذللك قوله سبحانه : « وقل اعملوا فسری 
الله ملک ورسوله › وال مومنون وساردون إلى عام الغبب والشہادة فینبنکې 
ما کن تعملون(۱)) . . والمومنون فى الاية م احتمع . . وكلمة « الله 
ورسولہ ) کشر ماتنی نی القرآن مرادا ہا القانون العام > وقد قرر ذللك 
الأستاذ الشيخ محمود شلتوت ‏ رحمه الله - فى محاضرة له »> وضرب له 
أمثلة » مها قوله تعالى : « إا جزاء الذين محاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فساداً أن يقتلوا » . . الآبة . . فحرب الله ورسوله هی اللحروج 
أو الخرد على القانون العام . . 

فقوله تعالی : « الوا فسری الله عملسکم ورسوله وا ونون » مجعل 
العمل واجباً على الأفراد »> منصوصا عليه فى القانون العام » ويكل 
إلى الأمة - ممثلة فى الدولة - الإشراف عليه بالتنظم » والموًاخذة » والمثوبة › 
وأما المسثولية فى الآخحرة فقد نصت علما الآية بقوله : « وستردون إلى عام 
الفيب والشمادة فينبثكم ما كنم تعملون » 

وهذا العمل مستوليته الدنيوية والأخروية هو عمل فى الأرض فى 
معارك الوافع > لاف صومعة » ولا ی سبحات الوهم : « هو الذى جعل 
لکم الأرض ذلولا فامشوا ی منا کہا وکلوا من رزقه (۲) ومناكب الأرض 
هى أنحاوها العريضة » وآفاقها الممتدة أفقا وراء أفق .. أى أنه مجعل الواقع 
کله میدان العمل » ولا رضی فم منه بالنشاط الحدود بالتنخوم امحلية . 


وهو بذلك عمرالی ى التصنيع > والزراعة » والتجارة » أمر به القرآن 


(۱) س ٩‏ « التوبة » ؛ ٠١١‏ (۲) س ۷ه «اللك ٠١:»‏ 
۳4 


ی قوله تعالی : « هو أنشاك من الأرض واستعمر فا(۱) » وقد قال 
أمة التفسر والفقه : إن « الاستعار » هنا هو طلب العارة . . والطلب 
من الله على سبيل الوجوب - أى الفرض - قالوا : ويكون بالزراعة . 
والابنية . والصناعة » واستخراج المعادن » لأن الرسول عليه السلام قال : 
« المسوا الرزق فى خبايا الأرض(١)‏ » . 


ويشر الإسلام أقصى طاقات الفرد ومواهبه إلى خفايا العمل ودقائقه 
بالإحسان والحودة » فبريه أنه مسثول عن ذلك بالذرة » لا يما فوقها > 
« فن يعمل مثقال ذرة خر ره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا ر( (. 
والقص على « الذرة » و 
الاعتبار الروحى والاجماعى . 


(د) ويلحق بالفقرة السابقة تعهد المرافق بالصيانة » والتقوية › 
والتحسن »› ولا سما ما کان مہا صناعيا » فان ذالك ضرب من احرام 
NT RTT‏ وشكر المنعم ما » ويقابل ذلك 
أن هما لها ضرب من الحهل ما وبأثرها فى مقومات الأمة » وهو لا يفضى إلى 
انقطاع منفعما فحسب » بل مجر إلى ضعف الأمة وذهاب الدولة . 


وقد قرر القرآن هذه السنة _ برها الإمجانى والسلبى _ واضحة جلية › 
إذ ليس من المصادفات أن یقرن القرآن شأن سلمان بشان أهل سأ إزاء هذه 
السنة ء فإنه لمان لسليان تسخر الربح » والكائنات الحفية » والسيطرة 
على منابع المعادن الذاثبة » أرشده الله تعالى إلى تعهد ذلاف بالعمل الذى 
ره ول اترا و ب وار ین فيل فار اة ب ور 
فضل المنعم فما فہا »> وشکره علا : N E e‏ 
« لوا آل داود شکراً ؛ وقليل من عبادى الشكور(؛)» م قرر 


(۱) س ۱۱ (هود) ٩۱:‏ (۲) المقاصد عن هشام بن عروة 

(۲) س ٩٩4‏ (الزلرلة) : ۰۷ ۸ 

(4) ی شان سلیان اء ء قوله تعالى : « ولسلبان الرپح غدوها شہر ورواحها شر › 
وأسلنا له عبن القطر »> ومن امجن من يعمل بین يديه بإذن ربه .. یعملون له ما یشاء من غار پې = 


o 


على أثر ذلك ما كان لأمة سباً من نعمة سابغة » وظل وارف » من زروع 
وبسائن » وجنات » وما آل إليه آمرها من تحول النعمة › 
حن فقدت تقد رها لنعمتا › > فأهملت فما جانب الشكر العملى إذ أهملت 

المدوك وال انات والقناطر الى کانت تتظم اوی شیا امن 
حى تخربت ٠‏ فلما جاء السيل لم تثبت أمام قوته الحارفة فا كتسحتها ودمر 
وأتلف ما وراءها » وذلك قوله تعالى : ر فأعرضوا فأرسانا علہم سیل 
العرم وبدلنام جنتم جندن ذواتی اکل خط ۰ وأئل وشی من سدر 
قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازى إلا الكفور(ا) » . 


۲ السان الروحية : 


وبتقر ر السان السابغة يتقرر لاستغلال المرافق جانب من سنه الحسية 
أو الطبيعية > وهى السأن الى تنشط مغها الحوارح وقوى البدن » وتتولاها 
ملكات العقل وقوانينه بالتنظم والرعاية » ولكن الله تعالى جعل للناس فى 
اللكون أرزاقا كشرة معنوية لا حصر ها » وراء أرزاقهم وأروالهم الحسية 
الى ذكرنا » ما أرزاق للقلب كالسعادة والطمانينة . . وأرزاق للعقل 
كالعم والحكة . . وأرزاق واقية من السوء منجية منه كالرحمة . . وأرزاق 
فى الصلات الاجماعية كالود والكرم والر . . وأرزاق إبجابية رشح 
و اف ول الى ال رار . وأرزاق يتضاعف 
EN CSN OR OE‏ 
ass CN E E,‏ 
وا و وا یآ سرک ان ق لاقرات 
فى أرضنا وذللك قوله : « قل أثنكم لتكفرون بألذى خلق الأرض ف يومان 


سو تماثیل وجفان کامحواب » وقدور راسیات » اعملوا آل داود شکرآً. وقلیل من عبادی 
الشكور » سپا » : ۱۲ ۲ ۳| 
(۱) ونی شأن سبأً جاء قوله تعالی : « لقد کان لسباً ی مسکنہم آية جتان عن مين 
وشمال . کلوا من رزق ربكم واشکررا له » بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا . فارسلنا 
عليبم سيل المرام . وبدلنام مجننہم جئتین ذواتی أكل خط » وأئل وشی” من سدر قليل ذاك 
جزيناهم ما كفروا . وهل نجازى إلا الكفور ؟ » سبأً:؛ ١٠١‏ ر١١ر۷١...=‏ 
۳۹ 


وتجعلون له آنداداً ذلك رب العا لين ¢ وجعل فہا رواسی من فوقها » 
وبارك فما : وقدر فما أقواتما ى أربعة أيام سواء للسائلن ١‏ » . 

ونمر سراعاً فلا نعرض لمذه الركة ببيان »> ويكنى أنها خالطل أرزاقنا 
وأقواتنا فى الأرض - على كيف لا ندركه ‏ فب ما الوفرة والماء 
والبقاء من حيث لا بحتسب العقل » ولن يبلغ الاستغلال مداه ى الإسلام 
إلا إذا استبخلصنا سر الماء والبقاء مع ما نستخلص من روات المرافق 
وإلا فهو العيش الميت والرزق الممحوق . . وما دمنا بصدد سن الإسلام 
فى استغلال المرافق فلابد من ذكر شى من سنه الروحية » تحقيقاً لهج 
الإسلام فى تناول الحانب الروحی لدی علاج کل أمر 


من هله السن : 


() ذكر الله ى الضمر والذهن كلما استقبلنا مورداً من موارد 
نعمه . . وذلك أمر طبيعى فان تلك المرافق إنما هى حلقه سبحانه وأثر 
رحمته وفضله بین أیدینا « ومن شأن النعم نا آثار تحدث بفضل المنعم 
وتجدد ذكره وشكره تعالى فى الضمبر . . وذلك من أهم أسباب رعاية النعم 
وتشمبرها على ما يقول تعالى : ر لأن شكرم لأزيدنكم » . . . وى سورة 
الکهف ضرب الله مثلا رجلن لأحدها جنتان - أی حدیقتان - مثمر تان » 
ہما من أنواع الفاكهة والزرع » فلم ينظر فما أنيما خلت الله أرادهما له » 
فأدركه إحساس العلو : « فقال لصاحبه وهو عحاوره أنا أكثر منلك ماله 
وأعز لفرآ » فأخحبره صاحبه أن ذلك فتنة » وأرشده إلى الحال الى يأبغى 
أن نستقبل ها نعم الله استدامة ها و"زكية » فقال : «ولولا إذ دخلت جنتلك 
قلت ماشاء الله لا قوة إلا بالله » حبر لبتدأً محذوف تقدره « هذا » أى هذا 


= وسيل العرم : هو السيل العرم من إضافة الى" إلى نفسه . وهو السيل الذى لا يطاق دفه , 
والحمط : المامض أو المر من كل ثى” . وى ذاك ”مشيل لطعم الياة فى فوسمم بعد أن تحولت 
أشجارم إل أشجار يسير ة قليلة الغناء . . والأثل : شجر عظم لا مر له ينطقه أهل مسر بالتاء 
( آتل ) والسدر : شجر النبق . . وسوء تقدر النعبة وإهماطما لون من الكفر . ولذا قال 
تعالى : م„ ذلك جزينامم ما كفروا وهل نجازى إلا الكفور ؟ » 

(۱) س ٤١‏ «فصلټ ۾ ٠١:‏ . 


۳۷ 


الذى أرى من المر والئعمة هو ما شاء الله لى . . وكانت عاقبة إعراضه عن 
أحد قوانين رعاية النعم وتنميما › ما قال الله تعالى : 

«وأحيط بثمره فأصبحبقلب كفيه عل ما أنفقفما ؤهى خاوية على عر وشا» 

(ب) تقوی الله سبحانه والاستقامة على ما أنزل من أمر و ہی 
فذلك على - ما جاء به الوحی - مفتاح كل ركة » وهو جل شأنه ‏ 
بقول : « ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم ركات من الساء 
والأرض » » « ولو آم أقاموا التوراة والإنجيل وما رل إلم من رم 
لأ كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » . 

ومعنى تقوى الله > أن نحذر أنواع الفساد والمعاصى الى تغضبه 
وتعرضنا لعقابه . 

(ج) حركة القلب فى كسب مواهب الرزق الروحى . . فانه تعالى 
قدر نى الأرض أقواتها . كا بث فما سر الركة » وإذ جعل الله ذلك لنا 
فقد جهزنا مواهب إدراكه » فجعل عمل الحوارح سبيل كسب الرزق 
الحسى » وجعل عمل القلب سبيل الرزق الروحى الذى هو حقيقة الوفرة » 
والفو(١)‏ . . وقد قدمنا من عمل القلب أمرين : تقوى الله ؛ وذكره تعالى 
فى كل نعمة » ولكن لابد له من حركة إمجابية حو ذلك هى الإرادة والرغبة 
فیا عند الله على ما بقول تعالی : « وإلى رېك فارغب() » , 

فاذا أقبلنا على مواردنا الاقتصادية لتحصيل غلا المحسة » فليكن لنا 
وعى لما هو وراءها » ولتكن لنا مة تتجاوز الحدود إلى الطموح إلى 
لله أن زكيه ما له من سر الوفرة والقاء . 

وھذا بعض ما رسم لنا تعالی فی قوله : « ولو آم رضوا ما اتام 
الله ورسوله . . وقالوا حسبنا الله » سيوتينا الله من فضله ورسوله . . 
إنا إلى الله راغبون(٠)‏ » . فمرد الأمر إلى ما نبتغى لدى الله من سعة 
النعمة والرغبة إلبه تعالى « إنا إلى الله راغبون » . 


)١(‏ جاءت ألفاط ااوفرة رامو » والبقاء » والملو . وحوها فى كتا الللة والتفسير 
شر حا عى الب ركة . ولا سيا فى تفسير قوله تعالى . تبارك الذى بيده الملك ,س ١۷‏ . 
(۲) س ۹4 « الشرح ١‏ :۸ (۳) س ٩‏ (التوبة) : ٥4‏ . 


۳۸ 


نالا فى اأهداف الالال 


ما يعانيه العام من قلق سببه العجز عن تبن رسالة للإنسان بشغل 
مها نفسه ويوجه إلما الاروة - لماذا عجزوا ؟ ‏ تقرر الرسالة بامجاز 
وبيان مكان الأروة مها بكلمة لان تيمية » ونص القرآن - حديث قدسى 
يوجز مكان المال من مقاصد الرسالة . 


۳۹ 


فی أهداف الاستغلال 


إن ما يعانيه العام الآن من قلق »› إنما سببه العجز عن تبن الوضع 
الصحيح للروة من رسالة الإنسان فى الحياة . 


وإنما عجزوا لأنم لا بريدون أن يومنوا أن له رسالة وراء العمل فى 
مادة هذه الأرض . . فهو إنما جاء - فى زعمهم - ليعمل . . ويأكل . 
ویتناسل . . م عوت. . ولو أنہم قدروا الله حق قدره › لز هوه - سبحانه ¬ 
عن أن مخلق عالما جليلا فى سعة أقطاره : أرضه وسائه . . عجيباً فى تنوع 
کائناته ورواته . . دقیقا ی إحکام صنعه وأسرار آرابطه . . لا لی 
إلا لبخلق فيه كائناً بأكل » ويشرب ؛ ويتناسل › ثم موت . . ولو أنك 
کلفت أصغر قصصی عنده » أن يضع قصة تذهب فما البداية الضخمة إلى 
نماية على هذا الط من التفاهة وعدم الحانسة › لزه عقله أن يقبل هذا 
النكليف » أو سبك تسخر منه أو تمزح . . فإٍذا کان کاتب صغر أو 
كبر يأنف هذا المزل . أفلا ننزهه سبحانه عما يأنفه البشر ؟! 


بل لو أنهم قدروا الإنسان على قدر مواهبه العقلية والروحية › لما ساموه 
هذا الوكس الذى تنقمع به همته ى لقمة العيش !! 


وقد قدمنا أن مواهب الإنسان تنزع به إلى فللك قدسى » يعبد فيه الله 
عز وجل » ويثمر فيه ما شاء الله من الإعان والفضيلة والعمل الحسن › 
وذلك هو لب حياته » وحكة وجوده على ما ذكرنا فى تقدم هذا الكتاب . 


فهى رسالة قدسية » مهاجها تزكية النفس » وإبداع اللحر ؛ ورعاية 

المحل العليبا » وإقامة سلطان الحق والعدل نى الأرض › ولا رسالة له 

[طلاقاً غر هذه » ولا مهاج غير ذلك الهاج . ولو م يكن ذلك هو ما قرر 
۹١‏ 


الإسلام لكان حرباً أن تتخذه الإنسانبة ها منهاجا وشرعة عحض فطر تما ء 
وتقدرها لقيمها . 
وإذن > فا مكان الال من حاجة صاحب هذا المهاج ؟ . . إنه ينظر 
إل کل شی وله من خلال شخله رسال فالله مورد حیاته » ومصدر 
خر ه وعونه » والناس إخوته یعنہم من أمررسالہم مثل ما یعنيه » ویتنافسون 
فما فلا زيدهم التنافس إلا فرحاً وتعاونا وألفة . . والمال إلى جائب ذلك 
فضله » ليس هدافا » ولا غاية . . ولا جال له فى نفوسم المشغولة بغرضبا 
إلا جال الضرورة . . ولا مكان له فى الرسالة إلا مكان الوسيلة لتحقيق 
الأهداف وتأيبد المبادى ؛ وى هذا بقول الإمام ان تيمية : ١‏ إن الأصل 
أن الله تعالى إنما خحلتق الأموال إعانة على عبادته » لأنه إنما خحلق اللحلق 
لعبادته )(۱) . 


وقد رسم الله لنا فى ذلك قوله : «کلوا من مره إذاآنمر وآتوا حقه 
بوم حصاده » ولا تسرفوا إنه لا حب المسرفن » . 


وى هذا الإجاز وضوح عجيب يشر إلى ما قدمنا من قم وأوضاع . 

فللمال حط مرسوم إذا غطى الكفاية المباحة للإنسان » توقف عند مشارف 
السرف » توقف لیتجه اتجاها آحر بقوله تعالى : « وآتوا حقه بوم حصاده) 
وهذا احق أمر جامع لكل وجوه اللر المشروعة للنفقة » ولا حصر لتلك 
الوجوه » فإنها تختلف وتتنوع تبعا لاختلاف طبائع البيثات ودواعى الظروف 
فی کل مکان وزمان » ولا محصرها فى وقت ما إلا الضرورة القانمة وما عضر 
من مطالب الأمة » ولكنا على احتلاف البواعث ودواعى الظروف جمعها 
الغرض الكبر الذى روى فيه الطرالى » وأحمد - رض الله عہما س 
حديثاً قدسباً يقول فيه الله تعالى : « إنا زلا المال لإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة » . 


فليتاء الركاة بغنينا بوضوحه عن تكلف جهد لبيانه . . أما إقامة الصلاة 


. السياسة الشرعية لابن ثيمية‎ - ٠١ ص‎ )١( 
4۲ 


فليس المراد ما أن يعطى المصلون أو الأنمة أجراً علما من تلك الأموال » 
بل لب المقصد أن الصلاة عماد الدن كا يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسل - فهى عاد رسالة الإنسانية » وجامعة نظام مثلها العليا » فن أقامها 
فقد أقام ذلك . . ومن أضاعها فقد أضاع ذلك کله وبتبدد مثل الأمة يذهب 
رها » ولا يبنى ما إلا صورة اللحم والدم » ولذا كان الدفاع عن الأمة 
ی الإسلام مقصوداً به صيانة الصلاة محسبانما رابطة المثل » وعاد الأمر كله › 
یقرره سبحانه بقوله : « ولولا دفع الله الناس بعضہم ببعض فدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ کر فما امم الله كثراً» . 

ومن الطبيعى أن إقامة معالم الدين لا تتيسر لأمة ما إلا إذا كان ها 
أا وعدها وحزمها فى تمع مشرات الغرالز والفتن . . وقوتما الى رد 
باس عدو الله وعدوها . . ولن تحرج دواعى نفقة المال المشروعة فى 
أى ظرف عن نطاق هذا الإطار الكبر . 

وبعد » فتللك ‏ بإمجاز - وظيفة المال » أو مهمته فى الحتمع الإسلاى» 
وسیأئی التفصیل فى موضعه › إن شاء الله . 


۳ 


الباب التافے 
رلکیۓ الررارتے 


بين منطق الازل » وفطرة الاإسان 


قد يكون من القول المعاد أن اللروات مللك لله تعالى . وأن الله قد 
جعلها منه للناس ؛ فذلك مسلم ف البدمة » مشود ى الواقع . . ولكن 
وراء شہادة الواقع وتسلم البدة « جهازا » مرهف الإدراك والحس 
فصله الله تعالى على قدر تلك الحقائق »› فاذا عرفها وخالطته » حت فی 
ضمبر الإنسان » وصار ها هيمنة على إرادته وضبط سلوكه على مقتضاها » 
وإلا فهى مرد شعار ياردد لفظه على الأقلام والألسنة دون أن يكون له 
رصيد ف الباطن من المعرفة الصادقة والوجدان الحق » على نحو ما نعرف 
من زيف الدعاوی . . ولذى رى الإسلام لا يكتنى بتقر ر تلك الحقائق » 
بل يسترى ها مكانما من فطرة الإنسان - فطرته الذاتية » وفطرته 
الاجتاعية - وبقرها فيه على ألفة وفهم ٠‏ فإذا هى زاد عقله » وحديث 
ضمر ه » ومقرر غایته » ومخطط سلوکه . . وما جاءت الأ نبياء بالبينات من 
الله إلا ليعقدوا الصلة الضرورية بعن تلك الحقائق البدية وفطرة الإنسان » 
أو إلا ليقروا تلك الحقائق ف هذا الوعى الباطن حى صر مخالطته ذات 
إ جاب وطاقة ملبضة . . ولذا نلتزم هذا الىج فيا نقرر جهد الإمكان . 


ونعی بفطرة الإنسان الذاتية الطبع اللحاص الذى مثل الوجود الفر دى 
له » ومزاجه المستقل . . ونعنى بفطرته الاجماعية أزوعه الأزلى إلى الاجماع 
بأفر اد نوعه ؛ وهو زوع بتضمن قا لحق واستجابة له » مع استعداد ذهى 
مرن إلى أقصى حد نى ضروب المارة . 
۷ 


وقد بنینا هذا على فصلن : 
الفصل الأول : لبيان صلة ملكية الأزل بعامل الأنانية ف الإنسان . 
والفصل الثانى : لبيان أن الله إذ جعل الروة مله للناس » إنما أراد أن 
يقيموا ا فى الأرض حضارة قوامها الحق » واللحر ٠‏ والعدل » مم 
دليل ذلك من الفطرة والشرع . 


٤۸ 


الفصلا ول 
ملكية لرل وعامل ارتا نج 
تلخیص 


١‏ - نحو كتاب الله » حيث بين الله لنا مكان المال من حياة الإنسان 
ورسالته . . 

۲ - فطرة الإنسان سويت على السلب الذى علو من أى خاصية إمجاب 
أو إبداع فشأنه شأن أى كان لا ملك من أمر نفسه شيا فضلا عن أن 
ملك شيا من أمر سواه » وذلك السلب هو من معى الافتقار الروحى 
ا إل الله ئى قوله تعالى : « يا أبما الناس أنم الفقراء إلى الله » وله 
هو الغى الحميد » . 

فالفقر الذى تقرره الاآية هو فقر فطرة قبل أن يكون فقر حزان 
وحواصل › والغی الذی تقرره هو غى صفات ذات إبداع › ولیس 
مقصوراً على غى المال . 


۳ - إذا أدرك الإنسان حقيقة الافتقار فى نفسه عرف ألما فطرته 
فالزمها وجعلها منهاجه - وإذا استعلنت له حقيقة السلب فى نفسه بدت كل 
المواهب نما وإرادة من الله » ومنعه ذلك أن زهى ا على غبره - الإحساس 
بالافتقار يدفع إلى الإقبال على الله ليستمد الإمجاب من معانى صفاته . 


٤‏ القرآن ذ کر يوسف »۰ وقارون ¢ وسلمان 6 وصاحب سورة 
الكهفت أمثلة لمن شہدوا فى أنفسهم فطرة الافتقار وأحسوا وجداما » 


( م ۲ - الر وة ف ظل الإسلام ) ١‏ 


ه- مهاج النظر لملكية الأروة : . . وجوب النظر إلى الروات من 
حلال فطرة السلب ‏ شعور المرء مملكيته الروات خيانة لله . . تقرر 
ذلك . . شعو المرء ملكيته دون الله مفسدة للك ما نفسه » ويصر 
آفة ضارة للمجتمع 0 أحس المرء أنه علاك فقد أحس أحد أعراض العلة. 


NNN 


ملكة ا زف وعاملالنانية 


: حو كناب الله‎ ١ 


بينا فى آحر الباب السابق مكان المال من حياة الإنسان ورسالته 
إجالا - وقد بين لنا الله تعالى أصول هذا المكان وحدوده فى كتابه . 
فسائل المال كلها : کسبه . . وإنفاقه وحیازته . . وحقوق صاحبه فيه . . 
وحقوق الحتمع . . وصلته بالله . . وعلائقه اللحفية بالنفس : علاثق الفتنة 
والمرض ٠‏ وعلائق الرشد والقوة وحوها » كل ذلك قد بينه الإسلام » وازله 
على مکانه من حياة الإنسان ورسالته فى تناسق تام . . ولن پستقم لنا احق 
فى حكم مسألة من تلك المسائل إلا إذا ابتغيناه ف منز لته الى ازله الله سبحانه 
علہا فی کتابه . 


فاذا عرضنا لا نحن بصدده من مسال الملكية » وجب أن نبتفى 
عروقها الضاربة فى خوافى فطرة الإنسان . فى مثل قوله تعالى : « يأا 
اناس أنم الفقراء إلى اله > والله هو الغنى الحميد(١)‏ » فتلك الآبة 
الكر مة تقرر أصلا من أصول فطرة الله الى فطر الناس علما . هو الافتقار 
إليه جل شأنه . . . الافتقار الحسى » والافتقار الروسحى » فإن الإنسان إذا 
استقبل الوجود بعين فكره . . أى فطرته العقلية - ألى نفسه كأنه يسمع 
ف مس سررته » أو کأنه يقرأ ف ألواح الکائنات أن لیس له ار فى 
حلق آی شی ما حوله » ولا ى إنشاء أئ ذرة من أرزاق هذا الكون» 
إذ هو مفطور على السلب التام الذى لا ملك أى خصوصية من خحصائص 


(۱) س ۲۰١‏ ۾ فاطر ۾ :؛ ٠١‏ . 


١ 


الإجاب » فشأنه بإزاء ما حوله من بدائع الحلق هو العجز السلى اض > 
أو هو خلو فطرته خلوا تاماً من أن تكون على شى“ من صفات الإبداع 
الى تفرد سا الصانع عز وجل »> وف ضوء هذا النظر تبدو له علاقسة 
الكائنات بالله » فاذا كلها منحازة إليه سبحانه حق الحلق والإمجاد من العدم » 
لا ملك أحدها من أمر نفسه شيئ » فضلا عن أن ملك أى شى“ من أمر 
سواه . فا لاك . . . والقدرة . . والإمجاد من العدم . . والإبداع . . الغى . . 
والميمنة وحوها » صفات حق ثابتة له سبحانه . . والحلو . . والعجز » والسلب 
والفقر » والاسنسلام ونحوها > صفات حق قانمة بفطرة كل كاش من 
الإشر وغر البشر . 

فالفقر الذى تقرره الآية الكر عة فقر فطرة لا فقر خزائن وحواصل . 
N CO O O TT‏ 
لتق سبحانه » هو غنى صفات ذات إبداع إمجابية فى اللعلق الأزلى » وليس 
مقصورآ على غنى المال ومللك خزائن الساء والأرض . 

۴ - أثر السلب ٠‏ أو الافتقار 

ومن أعلى خحصائص الإلسان أنه ينفر د من بين كائنات الارض بإدرا ك 
فطرة السلب لى نفسه وى غبره » وبالإحساس بوجدان الافتقار مشبوبا 
ى ضميره » ورتب على ذلك آثار جليلة مها : 

(ا) أن يعرف أن الافتقار - على ما تقرر الآية الكرعة - أصل 
من أصول فطرته » والثى* لا بصلحه إلا أن يقوم على ما قدر له من فطرة 
فيدعوه ذلك إلى زكية هذا الأصل ى نفسه حى بكون حا كا على حياته 
كلها الباطنة والظاهرة - فلا ری لنفسه ملکا ما فی أى شى إلا ملاث الله . 

(ب) اذا تم له شہود السلب واستعلنت له حقیقته فی نفسه › أبصر 
نعمة المحياة فى بدنه » ونعمة العقل والسسع والبصر » والإرادة » وسائر 
مواهب النفس والبدن . . أبصر ذلك كله نعماً وإرادة على هذا السلب من 
لدن الغى الحميد . . وأبصر فضل الله فى كل نعمة . . وأحس من نفسه العجز 
عن حقيفة الشكر . . وأيسر ما يكون منه فى نور هذه المعرفة ألا رى 
oY‏ 


لنفسه أى فضل فى موهبة من المواهب › فلا يتيه ها على غبره » ولا بقدر 
نفسه بغر قدر ها . 

(ج) أن الإحساس بالافتقار إلى الله » هو إحساس بالحاجة إليه تعالى 
فی کل شی“ > وھو إحساس من شہد عجز الکائنات فصرف عا رجاءه ۾ 
وأيقن ضرورة الإقبال عل الله وحلده » والرغبة فما عنده » والاستعداد 
من فضله لمل“ خحواء النفس » وهو إقبال يستجيب له الله ولا رده . وذلان 
مصدر قوة المرء » ونصره › وغناه » وعزته » ونجاحه . . أى مصدرحياة 
ر ل فة فاب کي ا الان ن عات ال جاب ت شا 
ضمن الأحياء » ویکون له لهجا سوبا بن الناس . 


. أمثلة لمن شبدوا فطرة الافتقار » ومن م يشدوها‎ ٤ 

فاذا نضب ذلك الوجدآن من نفسه ‏ أى زايله شعور الإفتقار » وحل 
عله الإحساس بالمللك اللحاص والاستغناء - فقد انطفاً النور › وفقد أسباب 
العصمة » وتولته عوامل الطغيان على ما يقول تعالى : « إن الإئسان ليطفى 
آن رآه استغی (۱) » وقد ذکر القرآن نماذج ممن شہدوا ى أنفسم فطرة 
الافتقار وأحسوا وجدانه » ومن لم يشمدوا ولم محسوا إلا فتنة الأنانية غروراً 
واستغناء , 


(ا» ب) فقد حدٹ يوسف عليه السلام لصاحبيه ف السجن ما 
رهما من العلم بتأويل الأحلام ونحوه » فلم يأخذه العجب بنفسه حيها رآهما 
بعجبان به » بل قال : « ذلکما نما علمی ری(۲) » تقر رآ للواقع من فضل 
الله على فطرة العجز وسلبية الحهل المشهودة فى نفسه . 

أما حبن تحدث قارون الحاهل المظلم » فقد تحدث بغرور المز هو بكفاءته 
فی تشر المال » وقال : « إا أوتیته على عل عندی(۲) » 


(۱) س ٩٩‏ و الملق » : ٠ ٩‏ ۷ 
(۲) س ۱۲ یوسف : ٣۷‏ 


۷۸ القصص:‎ ۲۸ )۳( 
o 


والفارق بين كلمة يوسف وكلمة قارون » هو فارق ما بين الور 
والظلمة فى وجدان كل ما . 

(ج) ولقد أونى سلمان عليه السلام ملكا لا يلبغى لأحد من بعده » 
فاذا كان وقع ذلك الملك فى نفسه ؟ وماذا ذكر القرآن من شأن فيه ؟ . 


(د) وأو شخص آحر - فى سورة الكهف حديقتن اثنتن 
لا أكر » فاذا كان وقع ذلك الماك الصخر فى نفسه ؟ . . وماذا ذكر القرآن 
عنه من شأن فیه ؟ . . 


إن سلمان استقبل ملكه بفطرة السلب الى تقدر مكانما من الله ؛ 
فلم بحس أنه مالك » وظل نو إلى ما عند الله » فيرى متزلة العبودية له 
سبحانه هى فة منازل الشرف » فضرع إلى الله جاهذا أن يبلغ به تلك الم لة 
« رب أوزعى أن أشكر نعمتاك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل 
صاخا ترضاه وأدخلی برحمتاك ف عبادك الصالين(١)»‏ . 


وأما الرجل الآحر . فاستقبل حديقته بلب فارغ . فعظم القليل فى 
نفسه » وعظمت نفسه بالقليل » وازدهاه بطر الغى > وشعور الملل »› 
فا لبث أن قال لصاحب له وهو محاوره . « أنا أكثر مناك مالا وأعز 
تفر (۲) ) والفارق بين الكلمتين هو الفارق بن الرشد الى فى ضير 
ا 
ه - مماج النظر لملكية المروة : 

فإذا أردنا أن نكلم عن الملكية ف الإسلام . . فلننظر إلا من خلال 
فطر ة السلب » ولنستبطن شعور الافتقار إليه سبحانه فى كل حال » لنرى 
مكان تلك الملكية فى الإطار « الكولى العام » . . ولرتب على ذلك 
ما يتسق معه من الأحكام . , 


فالشعور با ملكية اللحاصة خحطا فى الإدراك > وهو ى الح خحيانة لله › 


(۱) س ۲۷ الفسل :۱۹ 
(۲) س ۱۸ « الكهف » ؛ ۴١‏ . 


o 


لأن هذا الشعور معناه تنحية ملكية الله عن الضمر › وإحلال ملكية الفرد 
مکاا ب 

نعم قد لا يصرح المرء ذا . . قد لا يعلنه فى أحاديثه » ولا ى حطبه › 
ولا فی کتابه » بل قد یعلن خلافه › ویو کد [عانه بالله مالك کل شی . . 
ولكن لا يعول على ما يقول اللسان من ذلك » بل المعول على إحساسه 
الباطن » وعلى سلوكه الذى يرجم هذا الإحساس 


فهو قد نسى الله » والنسيان حطاً فى الإدراك والروؤية . أو هو حجاب. 
عن صدق الإدراك والروية . . . والنسیان یمکن تدارکه بالد کر ولكن 
هذا اللعاطي“ استمرأ النسيان » فكلما عر ضت له داعية بقظة وذكر تجاهلها 
إيثار؟ لما هو قيه من استعلاء الأنانية با للك › وما إليه من هوى وشهوة . 
أى أنه رضى بالسيان عامدا » لينظر إلى ما معه على أنه له » لا لله . . 
وذللك ما قلنا إنه حط أو خحيانة › لأنه تنحية لملكية الله عن الضمبر » وإحلال 
ملكيه الفرد مكانما . ۰ 


على أنه حطا أو خيانة يضر أو ملك ما المرء نفسه › قبل أن يكون 
ما آفة مفسدة للمجتمع . . فإن الإنسان ما هو إلا عقيدته الصالحة فى الله 
والدار الآلحرة . . وهى معارف حق جامعة لقيمه ومبادئه ومثله . . فإذا 
مضت تلل العقيدة » مضت تلك المعارف وما تتضمن من قم ومثل » وغدا 
الضسر مصفراً من أى أر لمحعنى « إنسان » . . وهذا اللحاطئ إذا نسى الله 
سی خر ته ولب رسالته »وسېل عليه آن ری الذنیا کل شی > ون ری 
نفسه هو الحقیق بکل خر ؛ وصاحب سورة الكهف قرر هذه الحقيقة ؛ 
إذ ترجم وجدانه بقوله : «ماأظن أن تبيد هذه أبداً ء وما أظن الساعة 
قانمة » ولآن رددت إلى رى لاجدن خبرا مها منقلباً(ا) » . 


فاذا فسد الوجدان باستبطان شعور الاستغناء - على هذا الحو س 
هلك صاحبه ى موازن الإسلام لا عالة » ای اح وجو ده الروحی من 
عام احق »› وانطوی على جراٹے الفساد الاجماعی الى جعل منه آفة حطر ة 
(۱) س ۱۸ « الىکهف » : ۳٣ ۰ £٥‏ 


1- 


لا تتورع عن م من الآثام على نحو ما قال سبحانه : « كلا إن الإنسان 
لبطغی أن رآه آسنغى »)١(‏ . . . أى أن الطغيان ومجاوزة الحد لازم قطعاً ن 
نضب شعور الافتقار فى نفسه › واستبدل به شعور الغى والملك . 


فاج صلاح الإنسان - على هذا مقرر واضح » فانه لابد أن 
يستصحب المرء أحكام فطر ته فما لا يضبطه إلا نور البصرة ويقظة الفكر . . 
فإذا ضل آحکام الفطرۃ › کان ی انتکاس آمرہ = کین ضل قوانن 
عقله ومعاير حسابه . . فإذا أحس المرء من نفسه أنه ملك » أو أن هذا 
املال أو العقار « له » » فذلك عرض من أعراض العلة الى انطفاً ہا 
وجدان الافتقار فى ضميره » ونسى كل قيمة صالحة إلا أنانيته وعبادة 
امادة ولقد نبه الله سبحانه إلى آثار هذه العلة بقوله : « لا يسأم الإنسان من 
دعاء اللحر » وإن مسه الشر فيئوس قنوط » ولان أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مسته لبقولن : « هذا لى » وما أظن الساعة قائمة ولأن رجعت إلى 
ری إن لی عنده سی (۲)» . 

ویقول - سبحانه - نی مکان آحر عن قوم مفسدن : « فإذا جاء ہم 
الحسنة قالوا : «لناهله() ) واللام فى « هذا لى » وى « لا هذه » 
لام املك » وهى شارة العلة الى تفسد على المرء حكمة وجوده كله » وتجعله 
غثاء فى الناس ٠‏ أو آفة مفسدة لا يقدر أذاها بمدى مقرر . 


: بن ماىكية العرف . . . وملكية الأزل‎ - ١ 


نعم قرر الإسلام الملكية الفردية » بل قرر عصمنها » وحرم العدوان 
علها » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ١‏ من أحيا أرضاً مينة 
فهی له (+) ٠‏ . . ولكننا لا نتكلم عن ملكية العرف الاجياعى» » بل 
نتكلم عن « ملكية الأزل » حن يغفل عا الإنسان ‏ قد سويتفطرته 
على محض صفات السلب - فإن ملكية الأزل حى تشمده الفطرة السليمة 


۷ ٠ 1 : » «العلق‎ ٩٩ س‎ )۱( 

(۲) س 4١‏ «فصلت ‏ : 4) ۲ ۰م 

)۳( س ۷ « الأعراف ۾ ؛ 1۳۱ 

)+( رواه أحمد والنسای والتر می ۔ و حه ۔ وان پان 


ه٦‎ 


لله سبحانه » كما يشمد أحدنا المرثيات الحسية بعينيه فى عام الحس . 
وهذه الفطرة عا ركز فبا من نواميس الفهم والحكة لا تسل إطلاقاً أن 
کون الفى ملوكا لله وغلركا لسواه فى الوقت نفسه » لأن الشى* الواحد 
لا تعتوره ملکیتان کاملتان أوأکثر ى وقت واحد . . 

ذلك هو الوضع السلم الذى جب أن بلحظ فی تقدر الق الاقتصادیة 
الدائرة بين أفراد الحتمع . . أما « ملىكية العرف » فواردة على ملكية الله > 
وهى وضع فطرى اقتضته عوامل واعتبارات فطرية » واجياعية عادلة » 
سيأنى بعضما فى الفصل التالى مباشرة » وندكر مها هنا وجوب التفرقة بن 
من يعمل » ومن لا بعمل » فن عمل فله حصيلة مله حك جهوده المشروعة » 
ومن لم يعمل فلا شی له « وأن لیس للانسان إلا ما سعى » 

وکذلك التفرقة بين الحد وغبر امحد » «ولكل درجات ما عملوا) 
ذلك إلى أن من شأن هذا الوضع « وضع ملكية العرف » أن يشر الحرص 
على صلاح امال والحد ف تنميته » على أن تدور تلك « ال ملىكية الحازية » 
فى نطاق ملكية الأزل لا تنفك علا > ولذا نجد للإسلام بازاء ذلك ثلاثة 
أحكام متناسقة غير مضطربة . هى : 

(۱) فهو حن ريد التوجيه إلى البذل والإنفاق فى سبيل الله يكون 
مدنحله إلى مراده من باب ملكية الأزل » فبقول مثلا : « وآتوهي من مال 
اله الذى (ET‏ ا 


(ب) وحن ريد التوجيه إلى التشمبر والتنظم وال حرص على المال يكون 
المدحل من « الملكية امحازية » أى ملكية الفرد حفزا واستحثاثاً للعوامل 
الحاصة فى النفوس فيقول سبحانه : ١‏ ولا توتوا السفهاء أموالكم الى جعل 
الله لک قياماً(۲) » . 


(*+) وحبن أراد أن يقرر « الوضع العملى » للبشر فى المال قرره 
ای ری وأدقه مطابقة للواقع » فقال : « آمنوا بالله ورسوله 


(1) س ۷4 (النور ) ٣۳:‏ 
۳( س 4 « النساء » ۽ ه 


ov 


وأنفقوا نما جعلىكم مستخلفین فيه() » فهو ليس وضع المالك فما ملك » 
بل وضع الحليفة فما استخلف فيه .. أو وضع الوكيل المر تبط مشيئة موكله» 
قال الإمام الزخشرى ف تفسر تلك الابة : «يعى أن الأموال الى فى أيد 
إ نما هى أموال الله مخلقه وإنشائه ها . . وإ نما مو إياها » وخحو 
ال ن ری ا ت ی ارا 
فى الحقيقة » وما ثم فما إلا منزلة الوكلاء والنواب . 

وبالحملة فإن ملكية العرف أو الملكية احازية » وضع عادل اقتضته 
أعتبارات »> وعوامل فطرية متصلة بالنظم والمأرة » ولكنه وضح يقوم 
فى إطار ملكية الأزل ولا ينسخها . 


EIEN 


سس 


> 2 
(۱) س ۷ه رادید : ۷ 


0۸ 


الفصل الاين 
الاکہہ بین الد رالناسس 


تيص 

١-تقرر‏ أن الأرض ملك لله . 

۴ - أن الأرض من الله للناس . 

- تقر أن الله إذ جعل الأرض الناس أراد م أن يعمروما بدلالة 
المطابقة بين قوانين الطبيعة ونظام عقل الإنسان . 

٤‏ - جىئ الأمر الشرعى بعارة الأرض موافقاً لدلالة المطابقة بين قوانن 
الطبيعة وقوانين عقل الإنسان ؛ تفسر العلماء لنص الأمر الشرعی وذ کرم 
للأعال والصناعات الى تم ما لار 

ه ‏ حقيقة المارة أا روحية عمادها إقامة أحكام الله فى الأرض ‏ 
أحكام احق > والحر > والعدل . 

. دور الدولة ف تحقيق المارة‎ ٣ 

(1) تكن الناس من الأرض تمکین ارتفاق » وتمکن تسلط_ 
وتصرف > لتبدع مواهہم فما فى جو الحرية والانطلاق - لا جوز أن 
تحتكر الأرض دوم بال قطاعيین ونحوهم . 

(ب) توجيه هذا المكين للعارة لا ارف وإشباع الرغبات الباطلة . 

۷- من قوانىن العارة الصالحة , 

)١(‏ الفرد الصالح » أو صلاحية الفرد . . ونعنى ما مدى ما أهل به 
الفر د من موه ب التشمير ومرونة ف التفاعل مع سنن الإنتاج . 

0۹ 


(رب) الملكية الفردية من حيث صلما النفسية بعامل الطموح فى 
الإنسان مع تقر ر ذلك » مكانها من ملكية الأزل ودورها فى المارة وصلا 
الحافية بنفس الإنسان . 

(ج) حماية الإسلام للملكية الفر دية . 

(د) اقتران الحافز العبادى بالحافز الاقتصادى › ودليله : وأثره ئى 
عمارة نفس صاحبه بالحلق الحسن وتوسيع آفاقه . 

(ه) أر هذه القوانن فى الحضارة إذا طبقت وإذا أهملت . 

۸ -الدولة الإسلامية » الأولى فى تنفيذ قوانن العارة . 

(ا) الإحياء - تقر ره . 

(ب) الإقطاع - تقر ره . 

(ج) الاحتجار ‏ تقر ره . 


الملكية نين الله واللناس 
١‏ - الأرض ملك لله : 


القاعدة الأولى - بل أصل الأصول - ف الاقتصاد الإسلامى أن الأرض 
لله سبحانه . . أى مللك له . . وهى ليست قاعدة عختر عة » أو مستلبطة باجنهاد 
وتال نظر › بل ھی أمر بدیهی فطری › فهو سبحانه الذى خحلقها وأخر جها 
إلى الوجود » وهى ملك له بهذا اللحلق . . ولا يستطيع أحد من البشر أن 
ينازعه هذا الحق » أو يدعى أنه هو الذى خلقها » لألها أقدم من البشر 
جمیعاً » ومن راما نبنت - وما تزال تنبت - مومهم وأجسامهم _ 
« ملبا خاقناج وفا نعي دج » » « والله أنبتكي من الأرض نباتاً » » « وهو 
أنشأً من الأرض واستعمرع فا » . 

وإذا كان الناس فى حيط الإنتاج وواقع الاقتصاد يعدون العمل هو 
الوسيلة الوحيدة لاإنتاج » وهو ذا الاعتبار أم وسائل الحيازة والملك › 
فأولى ثم أولى أن تكون الأرض ملكا له تعالى . . ملكا له › لامحق عمل 
يشبه عملنا » بل مح الإمجاد الأول » واللحلق على غير مثال سبق . وقد 
قرر - سبحانه د ذللك مشل قوله تعالى : «لله مللك السموات والأرض » 
« إن الأرض لله » »> « قل لن الأرض ومن فبا إن كم تعلمون . 
سيقولون لله ) ونع بالأرض كتلا الكبرة » ما فہامن جبال وحار » 
وما حيط ا من هواء » وما يتضمن ذلك ویتخاله من خىرات » ولروات 
اهر ةو اة ي . 


۲ ¬ وهی من الله للناس : 

ومن الواضح - من واقع أمرنا فى الأرض - أن الله إذ خحلقها وخلق 
ما فہا من روات لم خلقها لنفسه » بل خلقها لنا بفضله وکرمه › 
« هو الذى خلق لكي ما فى الأرض جميعاً » . 


١ 


ی ور صلى الله عليه وسل 2 
«عادى الأرض لته ورسوله . . ثم هى لكم(١)‏ » والأرض المادية هى ادع 
الى لا عمارة ہا ہا » سواء آسبقت جمار تما م حرجت ۽ أم م يسبق ها عمارة » 
eS‏ أھلکپا 
الله فى الدهور الأولى › فيقولون : أرض عادية »› أو بر عادية » ولو )م 
تكن تلك الأرض أو تلك الببر من آثار عاد - لاا أشہت آثار ى القدم . . 
والمراد بالحديث واضح » فلا ملكية للأرض ابتداء إلا لله , . م هی مله 
الاس 
۳ - عارة الأرض مشبئة أزلية : 


وحن يتأمل المرء نى شأن الأرض رى نى بعض تأمله أن الله قد 
استو دعها من الحرات ما هو ضروری لقيام البدن ووقایته عوادی الر 
وارد » ولکنه استودعها ‏ عدا ذاك - من الروات المعدنية ودقائق 
القوانىن والطاقات ما لا حاجة بالبدن له . . ويرى تجاه ذلك أمرأ عجاً . 
رى أف ا اشون الان من ارال افراع و الات ا ت 
مفاتیح لکنوز هذه الروات . . أو استودعه من المواهب ما يلتم مع قوانن 
هك . ولم يكن ذلك 
رمية من غبر رام » أى لم يكن عملا جزافاً أصاب الموافقة على غير قصد . . 
کلا . eI‏ 
وجعلت مفاتيح هذه الكنوز فا أولى البشر من أسرار المدارك . تقدر 
ذه القابلة » بل الرافتة النكة بين هذبن الطرفين يوحي ولايد کان 
مراد الله سبحانه ا هو عمارة الأرض على أوسع وأروع ما تكون العارة . 


E‏ هذه ا ن راب لأرض 
باکر N E‏ 


(۱) رواه سعید بن منصور ی سلله ٤‏ وأو عبيد فى الأموال . وذكره آبو يوسف ی 
اراج عن طاووس . 


1۲ 


ولو جاءت الأرض على ما هى عليه الآن من تنوع الكنوز وعجائب 
القوانن » دون أن يكون لاإنسان ما يتجاوب به معها من الملىكات لبدا 
أنه أمر حال من الحكة . . أو كأن ما فى الأرض خلق لسيد آنحر غر 
هذا الإنسان . . سید م أت أوانه بعد . 


فجاءت هذه المقابلة الدقيقة بين هذن الطرفن آية تتضمن أقطع 
الدلالات على مشيئة اللحالق تعالى فى عمارة الأرض رق لاا غل ورد 
وحکته سبحانه » قال الإمام الفخر الرازى ی : « وأعل أنه فى كون الأرض 
قابلة للمارات النافعة للإنسان وكون الإنسان قادرا علا » دلالة عظيمة 
N‏ ی آية 
أحری › وهی قوله : : « والذى قدر فهدى » . . « وذلاك لأن حدوث 
الإسان مع أنه حصل ی ذاته العقل المهادى » والقدرة على التصر فات 
المافقة » يدل على وجود الصانع الحكم » وكون الأرض موصوفة بصفات 
مطابقة للمصالح » موافقة للمنافع › يدل أيضا على وجود الصانع الحكم(١)‏ », 


: المارة بن الأمر الكولى . . والأمر الشرعى‎ - ٤ 

ولكنا لسنا بصدد بيان ذلك النور الحميل > بل بصدد بيان الدلالة 
العمرانية الى a‏ 
طبيعة الأرض ؛ فأدنى ما نفهمه من ذلك التوافق هو أن الله إذ ١ر‏ الإنسان 
بتلك المواهب ألنى إليه بعبء عمارة الأرض » فا رحت المواهب مناط 
التکلیف .. ولا تکليف لمن لامواهب له .. ١‏ والله اعم حیث مجعل رسالته » 
فتلك المواهب إنجا هى « أمر كونى ححدد لاإنسان اتجاهه فى هذه الأرض . 
ومجعل عمارتما بعض ما ألى ليه من تاليف . 

وإنا لرى فى القرآن الكرم ما برجم هذا الأمر الكونى إلى أمر 
شرعى يلقى على الإنسان واجب المارة على مثل ما رى فى قوله تعالى : 
, هو أنشأك من الأرض واستعمرم فبا )۲(٠‏ . قال القرطبى فى لفسبره: 

(۱) ج ٥‏ ص ۷١‏ تفسیر الفخر الرازى نى تفسير قوله تمالى : « هو أنشأ من الأرض 
واستعمرکم فیا ٩‏ . 

(۲) س «۱١‏ هود » :١إ‏ 

1۳ 


« قال بعض الشافعية الاستعار طلب المارة »> والطلب المطلق من الله تعالى 
على الوجوب » وقال الحصاص : وفيه الدلالة على وجوب عمارة الأرض 
لازراعة والغراس والأبنية(1) ٠‏ . 

على أن المارة - ما نعرف نى أبامنا هذه متد أفقها إلى أبعد ما عرف 
سلفنا الصالح من ١‏ اغ واا ا » إلى استثارة ما فى الأرض 
من أنواع المعادن » والتوسع فى المنافع العمرانية باستحداث المصنوعات 
احتلفة » والمرافق الضرورية » والوسائل الميسرة للمصالح › وما يتبم 
E os‏ 
وإنا لنقرأ فى ذلك قول الله تعالى ر وأأزلنا الحديد فيه بأس شسديد 
ومنافع للناس ١‏ فارى فيه إشارة تلفت النظر إلى أ فق العمران الصناعى » 
وأرشد إلى مزايا الحديد وتوجه الممة إلى استخراجه . . والله تعالى بعل 
من عباده حرصم على ما ينفعهم » ولذا أشار إلى عنصر المنفعة فى الحديد 
بقوله: «فيه بأس شديد» ومنافع الناس » لينشطوا إلى استخراجه ويتنافسوا 
فى صناعته » فيحصل العمران الذى أمروا بإقامته . 


وذكر الحديد إنما هو مثال للمعادن الأحرى » ففما - أيضا - من 
المنافع ما لا يستغى عنه الناس ١‏ وما لابد منه لمارة الأرض › وقد أشار 
سبحانه إلى قيام شى“ من ذلك فيا حر لسلمان عليه السلام من أسباب المارة 
والملك بقرله تعالى : « ولسلمان الریح غدوها شہر ورواحها شر 
وأسلنا له عبن القطر - النحاس المذاب- ومن الجن من يعمل بن يديه بإذن 
ربه ومن بزغ مهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعر » يعملون له ما بشاء 
من سحاريب وتايل وجفان کالخواب وقدور راسیات ۰ الوا آل داود 
شکرا وقلیل من عبادی الشكور » 

فعارة الأرض على هذا المعى الحضارى الواسع » سنة الأنبياء » وفريضة 
ألقاها علينا الإسلام بنصوصه الصرعة الى أسلفنا » 


)۱( أحکام القرآن ماص ج ۴ ص ۲۲ . 
٤‏ 


ه - حقيقة المارة أو حكمتما : 
ولكن للماذا أراد الله عمارة الأرض ؟ 


هل أراد أن نستغل الحديد وأنواع المعادن ف إنشاء الصناعات وبناء 
المدن والمنشآت النافعة وكنى ؟ أى هل أراد عمارة الأرض ليتخاص من 
الحدید باستہلا که نی تلك الأغراض ؟ انه تعلیل باطل » وکان فی قدرته 
تعالی آلا مخلقه » فلماذا خلقه ؟ . . هل خلقه لیکون الإنسان حدادا » 
وجار » وبناء > وحائکا » ورادا » وخراطا » وسباکا » وخر عا › 
وتاجر . . . الخ ؟ . . 

لقد استبعدنا فى آلحر الباب السابق أن يكون الإنسان خلتق ممواهبه 
العظيمة » نى هذا الكون الحليل » لا لثى إلا ليأكل ويشرب » ويتناسل . 
م موت (۱) !! . . بل إن ما رى من ضروب العبر والحكي والإتقان فى 
آبات الحلق بقضی بأنه تعالى لم خلق شيا عبشا > وهذا مجعلنا حرص على 
بين حككة حلت المعادن » وغيرها من القوانين › إذ لابد من مقصد 
يلام حككته تعالى » ولا يقبل العقل أن تتخلف سنة الله » فيكون هذا العمران 
قد رید لغبر شىء . 

وقد أوردنا فى آلنحر الباب السابق ‏ أيضا ‏ أن الإنسان خلتق لعبادة 
الله » وأن ما فى الأرض من نرات » حل ليكون معونة له على تلك العبادة(۲) . 

وعبادة الله معناها أن يتحرر الإنسان من كل سلطان إلا سلطانه تعالى . 
يتحرر من ساطان الحور السياسى والاقتصادى » والكهنوتى . . وسلطان 
ارات اة راسف هرر رار © اال ع ٠‏ ون 
خالا المباطان ااه وخ ي ج اطا ااه قاطا ا ا2 
والعدل . . فقتضى أنه خلتق لعبادة الله أن يتجرد لإقامة سلطانه تعالى على 
ضمره أولا . . وإقامته ئی عحیطه الاجاعی انیا > وی کل مکان على قدر 
ما أوتى من طاقة معنوية وحسية . . فيقم سلطان الله فى أرض الله . . 


e س‎ 


(۱) راجم ص ٤۷‏ من هذا الكتاب 
(۲) رزاجم ص ۲۹۰4۸ من هذا الكثاب . 


( م ٠‏ - الثروة فى ظل الإسلام ) 1 


ومن البدبى أن أى معارضة لذلك فردية أو جماعية » ظاهرة أو خافية 
هى معارضة باطلة . . لألبا من جهة ضد التق والعدل واللر قطعاً . . ولألما 
من ناحية أحرى دخيلة ريد إقامة سلطاما دون سلطان الله فيا هو له . 
فھی حرب لله . . وهنا ینشاً للانسان واجب تبعی باعتباره خلتق لإقامة 
سلطان الله فى الأرض › هو مقاومة أو مجاهدة تلك المعارضة . . وهذا 
بقتضيه أن مجعل کل وقته ومواهبه وكل روة خلقها الله فى الأرض 
وی مقدمنا المعادن - لتك الحاهدة: . وما أجمل ما نجد هذا بعض 
ما تضمنه قول الله تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات .. وأنزلا 
معهم الكتاب والمزان . . ليقوم الناس بالط وأزلنا الحدید فيه بأس 
شديد ومنافع للناس . . وليعال الله من ينصره ورسله بالغیب(۱) » فرسل 
الله مصلحون ربانبون» أرسلهم بالکتاب الذى هو جارع آحکامه وقوانینه .. 
وبالممز ان الذى هو رمز السلطة العادلة الضرورية لتطبيق وتنفيذ تلك القوانن : 
« رما e‏ إلا ليطاع بأذن الله(۲) » وهى سلطة مسلحة بكل 
ما يستطاع مر من أسباب الزجر فى الداحل وال حارج وا د کر اف باس 
5 امقام » ووصفه بأنه «شديد» إشعاراً بضرورته لإقامة أحكام 
الكتاب ى الأرض ٠.‏ وقد جاء فى تفسبر الطبر ى : « أن الكتاب هو الأحكام 
والشرائع . . ون المزان هو العدل » . . وجاء فى تفسر الفخر الرازی : 
أن الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله فى كتابه من الأحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف . . والمزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الأحكام المبنبة 
على العدل والإنصاف» . . يقصد شأن الدولة أيا كانت . . وقال اسن كشر 
ى إنزال الحديد : « وجعلنا الحديد رادعا لن أ الق وعانده بعد قيام 
الحجة عليه » . 

وندرك من هذا مدى ضرورة استعال الحديد وأنواع المعادن لإقامة 
ساطان الله فى الأرض . . ونتبن تبعاً لذلك أن عمارة الأرض بالصناعة 
وغبر ها ليست مقصودة لذاما » بل ذا المقصد الذی یشرف کل شی ف 

,. ۲۰١١» رادید‎ ٩۷ س‎ )۱( 

( ۲ ) س 4 و األاساءي : ٩4‏ 
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الوجود أن يكون عاملا له »> موجها إليه : إقامة أحكام الله ف الأرض )١(‏ 


: الدولة . . والعارة‎ - ٩ 

ولعلنا ى كل ما قدمنا لم جاوز تسجيل مشيئة الله . . ومن ذلك مشية 
تعالی ئی أن تکون الأرض منه للناس . . ى لأفرادم . لوقا 
وأن يكون هدف العارة وغور جهودها هو إقامة أحكام الله ى الأرض . 
وما كان فى الناس استعداد للأهواء » والغفلة عن الله » وكان تنظم هاتن 
المشيئتن لا بتحقق مع انتشار الأفراد فى أودية الرزق وتشتت خواطرم 
به »> كان قيام دولة تحمل ذلك عنم وتنفد مشيئة الله فيه أمر لابد منه . 
ومن مشيئة الله فى تلك المارة آمران : 


الأمر الأو ل : 


مكين الناس من الأرض وتنظم انتفاعهم ہا على ما برید تعالی : 
فذاك هو المفهوم الضرورى لعى أن الأرض من الله للناس . وهو تعالى 
يقرر هذا المعى بقوله : « ولقد مكناكم ف الأرض وجعلنا لكم فبا معايش » 
وللتمكين معنيان » كلاهما مراد ى الآية الكر عة . 


المعى الأول : e‏ . وقد ذكر هذا المعى 
الزحشری › وهو تقر ر لغوی يطابق ما هو معروف من وضع الناس ف 
الأرض » فلا حلاف فيه » ولا حاجة لإيضاحه . 


والمعى الثانى : يدل على السيطرة والقدرة على التصرف قال ف المصباح 
المئر : «ومكتته من الشى تمكينا جعلت له عليه سلطاناً وقدرة › وقد ذكره 
الزخشرى أيضاً إلى جانب المعنى السابق فى تفسر الآية فقال : « أو مكنا 
فما وأقدرناك على التصرف فما » . . وهذا المعنى يكل المعى السابق » 
لأن « مفهوم الإنسان » يتناول وجوده الحسى - بدنه - الذى محتاج إلى 


)١(‏ المارة عل هذا بحب ألا تنفك عن هذا المقصد فلا تكون لإشباع رغبات النفس فى 
اازينة الحسية والمتعة والأهواء والمظاهر الباطلة » ولا المقساصد الفاسدة » وإلا انقلبت ريا ؛ 
لا ارة 

i) 
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مان وقرار ئى الأرض » ويتناول وجوده العقلى الذى يتضمن مواهب 
التساط والتصرف فا . 

فالقکان e a‏ 
والنکونی ٤‏ هو تمکین استقرار وارتفاق . . وتكن تسلط وهيمنة وتصرف . 

وعلى هذا لا جوز أن تحتكر الأرض من دون الناس فيكونوا فما 
أرقاء » أو أجراء أو مسرن بلقمة العيش لا إلى العبيد » ولا إل لأا 
فان ذلاك مناقضة لاسن الطبيعية الى تنظم علاقة الئاس بالأرض ؛ وما أن 
الأرض للناس » دون تدحل إرادة أحد بتضييق أو احتكار . . ويكى فاداً 
أن بكون مناقضا لسن الطبيعة . . ذالك أن فرض هذا الاحتكار يعارض 
أول مايعارض مواهب الإنسان المطلقة لممارسة سلطانما فى الأرض » وهو 
سلطان م پکتسبه من أحد » ولا حق لأحد ئی معارضته › فن جرد حمل 
المواهب إنما .هو إذن بل تكليف لاإنسان من الطبيعة » أن يوؤدى ما دورها 
فى مجالما المقرر . . .وبدمى أن الاحتكار قيد وارد على مشيثة الطبيعة › 
وتلاف علة بطلانه . . 

ودور الدولة فى هذا أن تدع مواهب الناس تتفتح فى الحو الطبيعى › 
وتتجه حیث قدر هما . . فکل امری ڄاء الحياة ومعه ملکاته الى توجهه 
إلى مكانه » وتصنع له دوره . . وما على الدولة إلا أن تحفظ له ى كافة 
مجالات النشاط خصائص عدالما الطبيعية الى مجمعها تكافو الفر ص لحميع » 
وأن تقمع كل رغبة تحاول إفساد تلاك العدالة على أى نحو من الأنحاء › 
أو أى وسيلة من الرسائل . 

الأمر اللاي : 

توجيه هذا القكين إلى العارة . . فليس الغرض من القكن أن يأکل 
ااناس ويشربوا فحسب » بل المراد أستثارة أقصى ما مكن من الطاقات 
المضمرة نى العزام والعقول . . لاستثارة أقصى ما بمكن من اللحرات 
المضمرة فى باطن الأرض وخفايا الطبيعة . . لإقامة أفضل ما يستطاع من 
المار ة المز دهرة بالحد والليلتق الفاضل . 
۸ 


۷ من قوانعن العارة الصاللحة : 


ولإنفاذ مشيئة الله تعالى ف الأمر ن السابقن - أى تمكن الئاس من 
الأرض › وتوجيه هذا المکن إلى العارة الفاضلة ‏ جاء الإسلام بعدة 
قوائن دقيقة هى الصراط السوى ف باجا > على شأنه دانماً فيا يتناول من 
موف غات اا : 

وقوانين الإسلام الأصيلة لا نماثل ما تعارف عليه الناس من ألوان 
القوانن الى تصاغ اليوم لتنسخ غداً . . أو تتغر كلما نشأت للناس أذواق 
جديدة » ومواضعات لم تكن من قبل . . بل هى قوانين ععى الستن الى 
لا تنبدل . . أو هى القوانين الى تنرجم فطرة الله تعالى إلى شرعة مقررة › 
ومبادى جلية محة . . ومن ذلك ما ياتى : 

(ا) مبدأً الصلاحية » ونعى به مدى ما ملك الفرد من المواهب 
ا ا ا ر 
على التشمر » وطواعية لاتفاعل مع سان الإتتاج والتنمية . 

ومعنى هذا أن صلاحية المرء وحدها - لا غير - هى القانون الذى 
بقرر علاقته بالأرض › وعلى قدر ما له من رة وقدرة > وعلء بتسخر 
القوى واستخراج المنافع يتسع مجاله » وتنبسط هيمنته » ويئول إليه من 
حصيلنما ما يثول ؛ وتلاف الصلاحية هى ما كتبه الله سبحانه وجعله سنة نافذة 
منذ الأزل بقوله جل شانه : « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض رما عبادى الصالحون » . 

وإذا كان الصلاح الذى تعنيه الآية الكر عة كشر المعانى متعدد الأنوإع › 
فا لا جدال فيه أن الصلاحية الاقتصادية فى هذا اهال هى الأساس 
الطبيعى لأنواع الصلاحيات الأخرى › روحية وغبر روحية . 

م إنه من الطبيعى أن تكون الصلاحية الإجابية هى أساس تمكين 
الإنسان فى الأرض وهیته عام| . ورسالته فما 2 فنه لا جدوی للعمران 
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من لاصلاحية له › والله تعالى « يكره إضاعة المال(١)‏ ۲ « ونحمد على 
الىکیس ویلوم على العجز (۲) » - على ما یقول رسوله صل الله عله وسل 
والىكيس العقل والفطنة . . . والكياسة تمكن النفس من استنباط ما هو 
أنفم وذلك له دلالة غ الإمجابية آ9 الصلاحية الى رادها الله إحدى سین 
عمارة الأرض . 


(ب) الملكية الفردية 


١‏ والفردية » أحد عناصر التقوم ااروحى الذى أريد لنفس الإنسان 
ليكون لكل فرد إحساسه الذانى بالتكليف الذى ألى على عموم الناس 
بعارة الأرض » ولتكون مسئوليته الحاصة عن ذلك التكليف . . . الخ . 

فا لمعروف أن تمام حياة الإنسان وسعادته هو أن تتاح له الظروف الى 
يعمل فما بكافة مقومات شخصيته . وما الاحتيار والطموح . . وعمانا 
فى الحياة يبدأ بالاختيار . ثم يؤنسه الطموح نى الطريق محافز التحسن 
والتفوق والاستكثار . . فاذا انى دور العمل » انى دور الاختيار › 
وبق من دور الطموح مرحلة ل تم . . فا هى ؟ 

إن للاختبار مرحلة يتفرس فما العقل فى ضروب العمل الختلفة › 
لرى أفرم موافقة لطبيعته ٠‏ فيوازن بيا حى « مخار » أليقها . . . فاذا 
اختار جاء دور الإرادة الى يعزم مها الشروع فى العمل . . والطموح لزوع 
عجيب إلى مثل أعلى غامض رفض للإنسان أن يازم أو محمد على وضع 
معين » فهو لا يفتاً يدعوه ويستحثه إلى التجدد . . والتحسن . . والتفوق . . 
والاختراع . . . والاستكثار , . . م ماذا . . ؟ 

إن الاختیار شی لا يوٴکل » ولا يشرب » ولکن الإنسان إذا منعه 
ضاقت نفسه » وساءت حياته . . . وكذلك الطموح . . والإنسان لم يصنع 
لنفسه طموحه » بل هو مجده ی نفسه على ما جاءت به نوامیسه › فإذا وقفنا 


(۱) من حدیث رواه البخاری ومسل ونصه : « إن اله تعالى كره لك ثلاثا : إضصاعة 
اللسال » وقيل وقال » وكثرة السوال » . 
(۲) من حدیث رراء الإمام أحمد . 


Ye 


بالطموح عند بعض وظائفه - كالتحسين والتفوق والاستكثار - أحس 
الضسر » أو أحست الفطرة أنه وقف عند نماية غير طبيعية » وأن نمة بقية 
من زوع لم تمتد إلى غايها » ولم تحقق مرادها بعد » ومجد الإنسان لذاك من 
القلق وضيق النفس ما مجده - مثلا - إذا صودر ى فطرة الاختيار . . وقد 
دل واقع الناس منذ كان لم نشاط إلى اليوم أن ذلك القلق زول باسٽيلاء 
المرء على حصيلة عمله . . . أى أن هذا الاستيلاء هو المرحلة الى تحقق ما 
فطرة الطموح مرادها فى خانمة المطاف . 

وإذا كان الله قد جعل من حصائص ذلك الحافر التعلق ١‏ محصيلة » 
العمل » إطلاقا له لى غایته » فانه تعالی قد أقر عدالته فما تعلق به › وقضی 
له عصيلة أی عمل آنجزه › دنیوی أو أحروى . . «من عمل صاللاً فلنفسه . . 
ومن أساء فعلما » . . « ولكل درجات مما عملوا » » « وأن ليس للإنسان 
ا 2 

ومہمنا من الحافز الفر دی ئی هذا المقام : أنه قانون نفسائی ذو خصائص 
إمجابية يودى سا المرء دوره فى عمارة الأرض على أتم وجه » ومن هذه 
الحصائص لزوعه إلى الاستيلاء على حصيلة عله . . وأن تحقيق هذا الاسنيلاء 
هو الاستجابة الواجبة ليحقق هذا القانون ره الذى أراده الله له . 

وما مضى إلى الآن يتجمع لنا فى شأن الملكية الفر دية الحقائق الاتية : 

١‏ -أنما ملكية مجازية موسسة على ملكية الله » إذ الملكية الحقيقية له 
تعالى » والإنسان يقوم فى المال - بتلك الملكية امحازية - مقام المستخلف 
عنه سبحانه , 

۴ - أن الإنسان منح تلاك الملكية الحازية ‏ أو ذلك الاستخلاف ليحقق 
مشبثة الله فى عمارة الأرض . . ولب تلك المارة إقامة أحكامه تعالى فا . 

۳ أن مكان تلك المسكية من البناء النفسى للإنسان أنه « استيلاء » تزع 
إليه النفس فى لهوضما إلى العارة . . أو هو أر من آثار نشاط الحافز الفر دى 
فى المارة أو هو إحدى الوظائف النفسية الضرورية لتلك المارة › الى مجحب 
ألا يغيب عن الذهن انها إقامة أحكام الله فى الأرض . 
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على ضوء تلك الحقائق نسل : ما مصبر تلك الحصيلة المستولى علا ؟ 


وجيب بأن هذا ألر من آثار نشاط الحافز الفردى . فصره مصر 
عمليات التحسنن . . والتفوق . . والإستكثار . 


فالتحسمن - مثلا - رغبة فى النفس . . كلما فرغ المرء من إحدى 
عملياته » انت النفس من التعلق ا » واستشرفت مها بعدها » لالا 
إا تتعلق بتحفيق جديد . . أى بتحقيق درجة ف الإتقان أعلى من سابقًا » 
ولا تتعلتق - قطعا - ما نحقق فعلا » لأن الطموح لا يازم أو جمد عند وضع 
معن › فتعلقھا إنما یکون داماً ما سیجی لا عا هو حاصل . . ولذا لا تحظر 
النفس على أحد أن ينفعل محصيلتها من التحسان حالبا أو أن ينفعل ا فكره 
وملكاته نى عله وإنتاجه »> لا تحظر النفس ذلك فإن الأقرب إلى منطق 
الطموح باعتباره فطرة إنسانية لاإنشاء والمارة أن تستأنف حصيلة التحسين 
نشاطها ئى أذهان الآحر ن وملكامم لتحقيق نشاطات أخرى فى المأرة . . 
وهكذا... 

« والاستيلاء » على حصيلة العمل شأنه شأن حصيلة « التتحسن » . . 
الاستيلاء رغبة نى النفس لعارة الأرض » كلما فرغ الفرد من إحدى 
ملباته » انت من التعلق ما ؛ واستشرفت لما بعدها »› أو لشرها . 
لألما وظيفة فى المارة وليست غاية . . فهى دانماً متعلقة محصيلة جديدة . 

وهنا نسل : ما حك الحصيلة المستولى علا ؟ . 

ولتحديد الإجابة عن ذلك جب أن نذ كر أن خحصوصية « الاستيلاء » 
خصوصية « تقدمية » فى عمل وظينى متجدد فى عمارة « الأرض » . . وأن 
نذ كر إلى جانب ذلك أن نمة رغبة تنشأً للنفس فى « استمرار » حيازة الحصيلة 
المستولى علا . . وأن نذكر أن « خحصوصية الاستيلاء » خالف وتغار 
مغارة تامة « الرغبة فى استمرار حبازة الحصيلة » . . فخصوصية الاستيلاء 
تقدمية محصنة تسنشرف لحديد » أما هذه فتتعلق بالحاصل » فهى جامدة 
غر تقدمية . . ذلك إلى أن الأولى وظيفة فى المارة » أما هذه - أى الرغبة 
فى استمرار الحصيلة - فحال جامدة على السلب الحض » إذ التعلق بالحاصل 
۷۲ 


ليس « علا إنشاليا » أى ليس من المارة . . . وإذاً فلك الرغبة أمر ديل 
على قوانين اللحر ى نفس الإنسان . . . 

هذا إلى أن استمرار الحيازة ينشأً عنه « التجميم » . . أى جمع الحصيلة 
إلى الحصيلة . . وتكديس الاستيلاء إلى الاستيلاء . . 

وهناك نسأل - أيضاً - : هل هذا التكديس أمر ينظر فيه إلى حظوظ 
النفس الدنيوية » أو إلى إقامة سلطان الله فى الأرض ؟ . . وهل هو يوام 
أن ملكية الإنسان هى ملكية مجازية يوم ما نى المال مقام اللحلافة عن 
ا 

وإذا كان الحواب - قطعا ‏ أنه ينظر إلى أمانى النفس وحظوظها 
الدئيوية فهو - إذاً - تكديس يتضمن جنوحا عن حقيقة المارة وغايها » 
وغفلة عن ملكية الأزل الى هى عصمة التفس من الطغيان(١)‏ . 

وإذا ؛ فلكى مخلص إلينا حكم الحصيلة المستولى علا نقباً من كل 
ما يعارض مشيئة الله > بجحب أن نستبعد الرغبة فى « استمرار حياز تما » 
نستبعدها من مفهوم الملسكية اللحاصة › فلا بى إلا ألا « أمانة » هو أحق 
من غبره محياز ما والاستخلاف فما من الله . . له فما حق » وللمجتمم 
فہا حق › على ما سیت بیانه - إن شاء الله - فما بای من فصول هذا الكتاب . 

فالملكية الفردية ‏ مذا المعنى - أمر من مشيئة الله جب أن ترعاه 
الدولة » وتوجه إليه نى عمارة الأرض . . وهی ذا ا أيضاً ليست 
مجر د وضم اقتصادی « مختاره » ناس وبعرض عنه آخحرون › بل هی استجابة 
ضرورية لقانون أو غرزة فطرية مجبولة على تحقيق ذاتما فى جال صاحا 
الواقعى الاقتصادى .» ما نها عليه من قوة الإغراء والتوجيه > وبأنما جزء 
من كيانه المعنوى » فإنما محوز المرء فى محزاثنه »> وامتداد توجمها المستمر 


الرغيب . 


وقد نلحظ من الآثار الفكرية والروحية المرتبة على هذا الحافز > 


)١(‏ سيق ئى الفصل الثاني من الباب الثالث أن هذا التجبيم تد حر الله . . وأثه هو 
الكنز الماقب عليه » مع بيان مخالفته لسنن اله فى الاقتصاد والاجاع . 


A 


أن لله إذ قدره ليسوق به الإنسان إلى المارة › راد به أن يشر ى نفسه أشوا اقا 
إلى التفاعل مح العام الطبيعى فر بط ما بن قوی الحياة ومواهما فى 
كيان المرء ؛ وبن قوی هذا العام ورواته ا الأرض وما حيط 
ما . . فیودی التفاعل التام بن هذن الطرفن إلى أن يتفتق ما فى الإنسان 
من مواهب العقل والروح ويتفتق ما فى الكون من كنوز الروة وأسرار 
الحقائق . . ومن هذن تتكون اليضارة الصالحة » وعناصر العارة المنشودة . 


(ج) عصمة الأموال › أو مبدأ حماية الملكية اللحاصة : 


وبتبع تشريع الملكية على ما أسلفنا تقر ر حمايما - ولابد - من السرقة 
I CT NG‏ 
الفوضى ولا إقبال ااناس على أسباب المعاش و وأموام مهدرة . 

ولقد جاء الإسلام بتقر ر هذه الحماية ى مثل قوله تعالى : « والسارق 
والسارقة فاقطعوا اید ہما جزاءا ما کسبا نکالا من الله(۱) » .. وهو ى 
تفر ر تلك العقوبة لا بنظر إلى عدوان فرد على مال فرد » بل إلى موقع 
الحر عة من العمران > وسوء ألرها فيه إذا استمرأها الحرمون » وبائت 
الأموال مهددة أو مهدرة . 

ومن نصوص تلاك الحماية قوله تعالى : « بأما الذن آمنوا لا تأكلوا 
آموالکم بینکم بالباطل إلا أن تكون نجارة عن راض منكم ولا تقتلرا 
أنفسکم إن الل کان بک رحیا() » 
ومن أكل الأموال بالباطل الربا » وتطفيف الكيل وا ميزان . 

والاحتكار . . . والزور » وافتعال شهوده والرشوة . . . وأكل 
آموال الیتای بدارا أن يروا ؛ ذلك ونحوه هو ما یدخل ئی سالیب کل 
الأموال بالباطل وهو تخريب للاقتصاد › وتقويض لأخلاق امحتمع وتقطيع 
لعلائق الود » وحشو للضماءر بغصص الألم والنقمة . ٠‏ . ولذا بن الله فى 
الآبة تللث الاآثار بقوله : ولا تقتلوا أنفسكم » فان القتل هنا تد عمهومه 


(۱) س ه «المائدة» :۸م 
(۲) س 4 و النساء ي : ۲۹ 
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الحسى ليشمل التدمير الاقتصادى والأدى » وهو قتل أسواً أرآ من القتل 
المعهود . 

ومن تلك النصوص ایضا قولہ تعالی : ( ولا تأکلوا آموالکے بی 
بالباطل وتدلوا با إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإأم وأتم 
تعلمون(١)‏ » . . ويتضمن هذا النص زيادة على ما قبله آنه خحصص بالذ كر 
شر ما تو كل به الأموال بالباطل من أساليب التواطو »> وذلك بأن يدلى 
الأغنباء بأموام - على سبيل الرشوة > أو المدايا أو حوها - إلى الحكام 
ليغمضوا عم > وليطلقوا أيد مم > ولیعینوهم على ماهم بصدده من استغلال 
الناس وأخحذ أموالم . . وإنما كان ذلك شر الأساليب لأن الئاس إتما 
بعصمون أموالم بالقانون الذى تقوم الدولة بتنفيذه » فإذا أصبحت الدولة 
طرفاً فى أساليب التواطو الباطل . عمت البلوى ولم جد الناس ملجاً يلجثون 
إليه .. ولأمر ما وصف اله الوسائل فى صدر الآية بأما أكل للاٌموال بالباطل 
ووصف فى آنحر ها هذا الأسلوب الشرس الضارى بأنه أ كل أموال الناس بالإم .. 

وقد جاء نى للك الحماية قول رسول الله صلى الله عليه وسم 
« إت دماء ٤‏ وأموالكم ¢ وأعراضكم حرام علیک (۲) » وقوله : « لا حل 
مال امری مسال إلا بطیب نفسه(۴) 4 

وقد بلغ من حياطة الإسلام للملكية » وحرصه على صيانما أن رسول 
الله صلى الله عليه وسا هى الرجل أن بأحذ متاع أيه ولو على سبيل المز اح 
فقال : « لايأحذن أحد م متاع أخحيه جاداً أو لاعباً وإذا أخذ أحد م عصا 
حي » فلىر دها عليه(٤)‏ ) . 


(د) اقتران الخافز العبادى بالحافز الاقتصادى : 
وإذا كان العمران مراد لله سبحانه فطاعته فيه والعمل له عبادة يثاب 
فاهلها . . . وقد جاء ى ذللك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ من 


)۱( س ۲ « البشرة » : ۱۸۸ 

(۲) رواء الہبخارى فى كتاب المج » وقال القرطى لى المحامع : متفق عل صصته . 
(۴) رواه أحمد والمحاک والدارقطی . 

(4) رړاه أحمد وآبو داود والترنذی . 


أحيا أرضاً ميتة فله فما أجر » » والأجر إنما يكتبه الله تعالى لأعمال الر 
ES‏ 

وهذا الأجر « العبادى » غير الأجر الاقتصادى التعلق « بالملكية 
الحاصة » وقد جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام . « من أحيا أرضاً ميتة 
فهی له » . . أى أن له ى كل عمل من عمارة الأرض - إذا استقبله بنية 
العبادة - ضربين من الأجر » ضرب معنوى والآخر حسى . 

وإذا كان هذا القانون أحد قوانين عمارة الأرض لأنه محققها على ما ربد 
الله تعالى » فانه ذو ربن نحطرين : 


الأول : أله يعمر نفس صاحبه بنية العبادة » ونور طاعة الله . . أى . 
يعمرها عارة روحية تمر الحلق الفاضل وسعادة الطمأئينة . 


والانی : آنه يوسع آفاق صانحبه [ذ ردد مته بين الأجر الاقتصادى › 
والأجر الروحی › ورزقه ذوقا ET‏ الاقتصادية › ونفاسة 
لقم الروسية » فيعلق هته ما هو آمل » فتخف حدة اللكية العضوض 
من نفسه › فلا یکون ماديا حتا مسرفا فى جمود ماديتة وشرورها . 


تلاك قوانن أربعة لإقامة عمارة الأرض على مقتضى مشيئة الله . . وهى 
قوانين أزلبة تحكى فكر الإنسان وإرادته من داخله » ثم تبدو تصرفاته صورة 
معبرة عا ى الظاهر : 


وقوانن الأزل بکتشفها الإنسان فى نفسه . أو يقر وها بفكره نى مختلف 
لأمور انما بطالعها نى كتاب . وهو يقتنعم ما مجرد اكتشافها › أو 
مطالعما » فهو إنما بطالع حقائق هى معام بارزة للفكر فى الكون فيسلمها 
لفكر تسلا ضروريا دون أن مخطر له مناقضتا ٠‏ أو التحول عا > كا 
تطلع العن على بعض المعالم البارزة فى الأرض - كالبل والبحر - 
فيسلمها المرء تسلا ضرورياً دون أن حطر له مناقضًا أو التحول علا » 
فلا مخوض البحر على أنه جبل - مثلا - ولا يقتحم الل على أنه محر » 
ولا حتاج الإنسان فى اكنشافها إلى دوا ey‏ فعل الله 
ف کا . . وحن نسلم أن کل د و ا 
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صادر عن حكمة › فإقامة التعلم على مقتضاها تفتح بصرة الإنسان فلا رى 
فی الکون إلا آنه صفحات من الحكم والعبر الى لا يهى الإعجاپ والفرح 
ہا » وتکون هی الحا كمة على فکره ووجدانه وإرادته . . ومن ثم هی 
الحا كمة على تصرفه نى الظاهر . . وتكون فى الوقت نفسه هى القيمة الى 
تعلق ہا همته دون آية قيمة أخحری ومن هنا تکون کل رغباته وإراداته 
وتطلعاته وأهوائه مقسقة مع هذا الوادى من الحكة » فتمضى عارة الأرض 
- حسياً وروحياً - على أصدق ما رسيم مشيئة الله . . 


ولعل هذا التقر ر يقطع شہة من ميل إليه أن , عة تعار ضاً بن العوامل 
الاقتصادية والعوامل الأدبية » فإن كنوز الحككة إذ تبدو لوعى المرء تستولى 
عليه کله › فلا یکون موزعا بن روح ومادة . . أو اقتصاد ومعى . 
إذ يغمر ضووها ونفاستما كل ما عداها فتغدو قوى المرء كافة ‏ حسية 
ومعنوية - عاملة منساقة هذا السلطان النابع التق واللحمال من أصل فطر تجا » 
فهى تعمل نى الاقتصاد والإنتاج جادة غر ناظرة لأى قيمة له إلا ما تجد 
فى تحقبقه من سعادة الوجدان وشرف طاعة الله . . 

وإهمال تلك القوانىن معناه الشغل عن الله » وإحساس النفس بالاستغناء 
عنه » وانطلاقها من قيود الحكة » وشعور الافتقار إليه تعالى › وذلك 
مركب الطغیان الذى لا تقوم به عمارة » ولا يقف بالإنسان عند مدى مقرر 
من الشر والفساد . 

ولقد كنا فى ثيل صور الطغيان نقف على مثل قول فرعون : 
« آنا ربكم الأعلى » » ومثل قول قارون فی شحه وغروره : « نما آوتيته 
أى المال - على عل عندى » حى جاءت الرأسمالية المعاصرة عا جاءت 
به من صنوف بشعة من الشرور المروعة » والحرائم الوضيعة › فأرتنا عمق 
ما وصفهم الله تعالى به من طغيان . . أو بعض عمقه . . 

ومن المعروف من جرائم هولاء ما يذلون به أرباب الحاجة من المال ‏ 
وما يسعون به من الرشوة إلى الحكام ليأكلوا أموال الناس بالباطل حى 
رأینام حرجون من نطاق امهم ليدو لوا أطاعهم وجرامهم على مسرج 
العام أجمع » فيحيكون الدسائس » وبقتلون الأحرار »> ويشترون الذم 
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لقدبر الانقلابات » واغتصاب روات الشعوب › ومقومات إنسانيما فى 
الكرامة والحرية . . . وليس ذلك من المارة الصاحة فى شى مهما يكن 
لاصعابه من جد ئى الحيازة »> وسمى ئى ظاهر الإحياء والتعمر . 
۸ - الدولة الإسلامية الأولى ف تنفيد قوانن العارة : 

ومع أن ما تقدم کاف ف تقر ر أن الإسلام مجعل عمارة الأرض روحيا 
وحسياً » أه واجبات الإنسان » فإنه ما بزيد الأمر وضوحا أن رى دولة 
الإسلام الأولى بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسل تعمل جادة لهذا 
المقصد »> وتسلاك إليه القوانين الى أسلفنا > ولا سما « الملكية اللحاصة » 
بعناصرها الى قدمنا . . فإن الرسول عليه السلام إذا كان يدعو إلى تلك 
المأرة » وما تستتبع من تنمية وإكثار »> كان يتخذ قانون الملكية سبيلا إلى 
CCC‏ 
للمارة » أو تمهيد ها . وهی : 


(1) الإحياء : 
(ب) الإقطاع : 
(+) الاحتجسار : 


() آما الإحیاء فھو ‏ کا ذكر صاحب نيل الأوطار - « أن يعمد 
شخص إلى أرض ل يتقدم ملك علا لأحد » E‏ اازرع 
أو الغرس » أو البناء » فتصير بذلك ملكه(١)‏ » 

وما جاء فى كيفية الإحياء قول ان حزم : « والإحياء هو قلع ما فا 
من عشب » أو شجر » أو نبات - بنية الإحياء › لا بنية أخحذ العشب 
والاحتطاب فقط EOE e‏ 
فہا لسقا مئه » أو حرا أو غرسما » أو تسميدها » أو نقل تراب إلا ء 
تلع حجار + آر جره تراب ملح عن وجهها » آو أن مقط علا بق 

. فهذا کله [حیاء(۲) » . 


ع 


(۱) ج ۰ ص ۲۳ من نيل الأرطسار لاشوكانى . 
(۴) ج ۱۱ ص ۲۳۴۸ من المحلى لابن حرم . 
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ومن الإحياء استنقاذ الأرض مما يطغى علا من الماء » وقد روى 
ہو عبيد فى ذلك قول عمر ن عبد العز بز : « من غلب الماء على شى“ فهو له » 
وقد مهد أبو عبيد بقوله : « والأرض بظهر علا الماء فيعم فيا » 
فيحول بن الناس وبين اسز راعها و ا کا ونحوها م 
بعالحه قوم حنی زيلوا الماء عن الأرض » بزح »› أو تسہیل » حى 
بنضب عا الماء » فھی کالأرض عیہا › > فتکون لمن فعل ذلك ما(۱) » .. 
وجاء قبل ذلك قوله : ١‏ وكاك الأرض يغلب علما الفياض والآجام » 
ثم استخرجھا مستخرج › کانت کالموات یما 
هذا ئى الأرض اليتة الى لم يتقدم مالك علا لأحد » أما الأرض الى 
دحلت نی حوزة مالك بالإحیاء › م رکھا حى درت وعادت مواتا » 
فإن كان هذا المالك المهمل معلوما » فإن الإمام مالك أباح لغره أن يتقدم 
بتملكها بالإحياء لعموم قوله عليه السلام : « من أحيا أرضا ميتة فهى له » » 
ولأن أصل هذه الأرض مباح » فإذا ركت حى تصر مواتا عادت إلى 
الإباحة . . أما إذا كان هذا المالك غير معلوم » فهى مباحة لمن بملكها 
بالإحياء من جديد » وهو أحد الروايتن عن أحمد » وهو مذهب أل حنيفة 
ومالك0) » . 
SS‏ 
« من أحيا أرضاً ميتة فهى له » › قال ى المغى : « ولأن هذه جهة من جهات 
المليلك فاشترك فما المسلم والذى كسار جهاته » وحن نعرف قوله عليه 
السلام : ١‏ عادى الأرض لته ولرسوله ثم هى لک › ومن أحيا مواتاً 
م فله رقبلا » ولا متنع أن رید بقوله : «هی لک » › ی لأهل 
دار الإسلام > والذی من الدار » تجری عليه أحکامها(٣)‏ ) . 
فعدالة الملكية فى هذه الآثار قانمة نى مثل قوله عليه السلام : «٠‏ 
أحيا مواتا فهو أحق به » » وقوله : ١‏ من أحيا أرضاً ميتة فهى له ٠‏ إذ 
E e RE O‏ اش انت الات + 
وهى أيضا مأوى الأسد » والفيضة مجتمع الشجر ى مغيض الماء . 
(۲) ملبخص عن ج ۸ ص ۳٠ء‏ من ألمغى . 
(۲) ج ۸ ص ٥۱٩‏ من المغى . 
۷۹ 


نجعل حيازة المرء لمر ما عمل نتيجة منطقية لما بذل من جهد نفسى » 
وبدلی » وعقلى , 

وإذا كان منطق الملكية ف القول النبوى اللكرم » محقق العدالة فى 
على أساس من الرضا والطمأنينة . 


ذلك حين ننظر إلى الحديث الشريف من زاوية عدالة الإنتاج ومنطق 
GS‏ هذه الزاوية » فتبدو 
لنا الدعوة إلى مقاصد التق سبحانه ‏ فى المارة والتعمير بنفس ألفاظه 
عليه السلام « من أحيا مواتاً فهو أحق به ») › ان أا ا م ن م 
فذلك نداء إلى تعمر جديد › وإحياء أرض ميتة تنمو ا الأروة العامة . 

فالخدیٹ کا ری > يذهب إلى ما وراء أهداف الأفراد من الملكية 
الحاصة لنحقيق مراد الله تعالى فى إشاعة اللحصب والعارة » وتوسيع الرقعة 
لمر دهرة ا 

والحديث بعد ذلك كله محمل تشجيع الدولة للأفراد على الملكية › 
وإثارة حوافزها ى النفس » فهو ليس دعوة فم إلى العمل فى تشمير ما بأيدم . 
بل هو دعو ة إلى « استحداث » ملکیات جدیدة باستحداث « عامر جدید ) 
ويتضصح اع ومدى استجابة الناس له فا رواه مر ن مضرس 
إذ قال : ١‏ أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته . . فقال عليه السلام : 
من سبق لی ما م يسبق اليه مسلم فهو له(۱) » قال أسعر : فخرج الناس 
يتعادون » پتخاطون » . . ومعی يتعادون : يتنافسون فى العدو . . ومعى 
يتخاطون » محطون على الأرض خط طا تفصل كل خحطة عن الأخرى › 
ونيز نصيب كل منم من الآخر > شروعاً فی عمارته بالزرع والبناء وغبره , 

ومن آدلہم ئ إباحة الملكية بالإحياء قول رسول الله صلى الله عليه 
وسم : من أحيا أرضاً ميتة فهى له(۲) » وقوله ” ومن أعر أرضاً ليست 
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() دوا آبر داود. 
(۲) رواه أحمد والنسای وار مذى و حه بن حپان . 


A‘ 


لأحد فهو أحق ا(١)‏ » . . ومنه ما رواه عروة بن الزبر إذ قال : « أشبد 
أن رسول الله صلى الله عليه وسار قضى : أن الأرض أرض الله ؛ والعباد 
فال الله ؛ ومن أحيا مواتاً فهو أحق به » . . وهذه الأحاديث وأمثاها 
قال ان قدامة نى المغى : « وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات ملك 
بالإحباء» 


ب س الإقطاع : 


نقل الحافظ نن حجر ى الفتح عن القاضى عاض آن۔ :+ و اکر 
ما امتعمل الإقطاع ى الأرض » وهو أن خرج الإمام - أى ول الأمر - 
مہا لمن براه ما مجوزه » إما أن ملکه إياه فيعمره › وما بان جعل له 
غلته مدة معينة(۲) ١‏ . 

فالإقطاع ضربان(٣)‏ إقطاع أرض موات لن يعمرها › فإذا أحياها 
صارت ملكا له . . وإقطاع أرض عامرة ذات غلة » ينتفع المقطع بغلما 
مدة معينة » دون أن علكها . قال ئى فتح البارى ؛ « قال السبکى : والثانی 
هو الذى يسم نى زماننا إقطاعا ؛ ولم ر أحدا من أععابنا ذكره » وخر جه 
عل طريق فقهى مشكل . . والذى يظهر أنه مجعل المقطع بذاك إختصاص 
بالأرض لكنه لا ملك الرقبة بذالك(؛) » . 

وكلام الإمام السبكىف أن تخربج هذا الإقطاع على طریق فقھی مشکل 
وأنه م ر أحد من أعصابه ذكره مجعل مشروعية هذا الإقطاع موضم نظر 

بن الفقهاء > فإذا راعينا أن ولاة الأمر بعد الراشدن قد توسعوا فى هذا 
الإقطاع ENE RES SS‏ 
ومن ر ری رأبه . 

أما الإقطاع الأول » وهو إقطاع الموات › فقد قال فيه الشوكالى : 
١‏ والمراد بالإقطاع جعل بعض الأراضى الموات مختصة ببعض الأشخاص 


(۱) ج ۵ه ص ۳٠ء‏ من الم لابن قدامة , 

(۲) ج س i40‏ من فتح البارى بحافظ بن حجر طبعة الحلبى . 

. هماك إقطاع المعادن وقد ت ركناه لاننا سنتعر ضص له فى الكلام عن التأمم والمدكية الغامة‎ )٣( 
. من فتع البارى‎ ٠٤١ ج ه ص‎ )4( 
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aT 
وقال الحافظ ى‎ . . )١(٠ الذى لا محص به أحد » وهذا أمر متفق عليه‎ 
جلها له ية ۽ والراد با مص به الام‎ ۲ O FE ا‎ 

بعض الرعية من الأرض الموات . . فیختص به › ویصر أولى بحیائه من 
el‏ إحياثه . . واختصاص الإقطاع بالموات متفق عليه ى كلام 
الشافعية() » . 

وأصل مشروعية الإقطاع فعل رسول الله صلى الله عليه وسل إذ كان 
بقطع من ,رى فيه الكفاية للإصلاح أرضاً من الموات » لا مالك ها » 
ار أو محوها أوليحيما »أو لينتفع ما . . فإذا أحياها ارت 
ملكا له . ومن أمثلة فعله عليه السلام ى ذلك : 


۱ - ما روی عن علقمة بن وائل عن أبه واثل ن حجر E‏ 
لله صلى‌الله عليه وسام أقطعه أرضاً حضرموت وبعثمعاوية ليقطعها لیاه(۲) » 
n‏ : « ومعناه أنه خصه ببعض الأرض الموات فيختص ا 
ویصر ول ہا بحيام من م بسب إلہا e‏ الإحياء بالموات 
متفق عليه فى كلام الشافعية والمادوية وغرهم() » 

۲ - ما رواه أبو عبید ی الأموال عن بلال ls‏ الله 
صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع - والعقيق من أقصى أراضى المدينة 
الى لا يبلغها الملاء - » وعقب على ذلك بقوله : ١‏ فترى أن العقيق من 
تلك الأرض » أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال(٥)‏ » , 


۴۳ - ما رواه آبر عبيد من أن رسول الله صلى الله عليه وسم أقطع فرات 
ان حبان » وجاعة بن مرارة من أشراف بى حنيفة أرضا بالمامة » وعقب 
١ : E‏ وهولاء أشراف المامة 4 فأقطعهم من موات 
رضم بعد أن أسلموا(٠)‏ » . 


(۱) ج ٩‏ ص ۳١١‏ من نيل الأرطلار . 

(۲) ج ١‏ ص ۲۲۲ من فتح البارى . 

, رواه الر مذی وابن حیان وححاه‎ (r) 

(4) ج ٣‏ ص ٠‏ من سبل السلام الصنعاى , 

() ص ۲۷۳ - ۲۸۲ من كتاب الأموال لأف عبيد . 
)1( سس ۲۸۰ - ۲۸۱ نن الأموال , 


AY 


وما أن الغرض من الإقطاع هو الإحياء للمنفعة العامة لا مجر د المليلك ؛ 
فقد استنبط اللعليفة الر اشد عبر ن اللحطاب رضى الله عنه أن من رك إقطاعه 
E EE‏ . وقد روی أبو عبيد ومحى ن آدم 

فى إقطاع بلال ن الحارث الذى مر ذكره » أنه م يقو على إحياء العقيق 
e ISS E a‏ 
م بقطعلك لتحتجره عن الناس » إنما أقطعك لتعمل » فخذ مها ما قدرت 
على عمارته ورد الباق(۱) » وف رواية حى نن آدم أن عمر قال له : یا بلال 
إنك استقطعت رسول الله أرضا فقطعها لك . . وأنت لا تطيق ما فى يديك . . 
فقال : أجل . . فقال عمر : فانظر ما قويت عليه ملا فأمسكه » وما لم تطق 
فادفعه إلينا نقسمه بين المسلمن . . فقال : لا أفعل › هذا شى“ أقطعتيه 
زسرل: لك :فقا غر + والله لتفعلن ١ ٠‏ واد منه ما عجر عن غبار 
فقسمه بن المسلمين(١)‏ . 

ومن هدیه فى ذلك رضى الله عنه . أنه كان ينظر إلى مصلحة الحماعة 
لا إلى مصلحة الفرد › وأن تتوزع الملكية على أكر عدد مكن من الناس 
TS‏ 
هما دلالما على أصالة فقهه . . . قال أبو عبيد : « « أقطع أبو بكر طلحة ن 
عبد اله آرضا » وکتب له ہا کتبا . . فا طلبحة عر بالکاب فقال خم 
شاهدا على هذا . , فلما نظر فيه قال : لا حم ! أهذا كله لك دون الناس !؟ 
فرجم طلحة مغضبا إلى آى بكر » فقال والله ما أدرى أنت اللحليفة أم عمر ؟! 
فقال : « بل عمر » ولكنه ى » والحادث الآخر : « أن أبا بكر قطع لعيينة 
ان حصن قطيعة » وكتب له ما كتابا . . ومضى عيبئة بالكتاب إلى عمر 
فقرأه عليه » وطلب منه أن عم » فا كان منه إلا أن قال ما قال لطلحة : 
أهذا كله لك ؟1 ثم أحذ الكتاب فبصق فيه واه . . قال فسأل عيينه 
آبا بکر أن مجدد له کتابا » فقال : واللّه لا أجدد شیا رده عمر(۳) » 


وما جاء نى هذا المعى ما قال صاحب الغنى : ١‏ ولا ينبغى أن بقطع 


(۱) ص ۲۹۰ من الأموال . 
(۲) براجم ص ۹۳ رقم ۲۹۲ من کاب اآفراج لیحی بن آدم . 
(۳) ص ۲۷١‏ م ۳۷۷ من “وال . 


Ar 


الإمام أحداً من الموات إلا ما عكنه إحياوه لأن فى إقطاعه أكر من ذلك 
تضصييقاً على الناس ف حق مشر ك بيمم ما لا فائدة منه(٠)‏ ا 

وههذا الضرب من الإقطاع وجهان . 

أحدهه) : أنه تملياك محق الإحياء والتعمر » كانه من مسارة فطرة 
الله وعدالة الملكية » أو إ إرضاء طموح الأفراد > وتحقيق مشيئة الله فى عمارة 
الأرض › هو مكان قانون الملكية الذى قدمنا » فلا نطيل بذ كره . 

والآنحر : أنه جهد إمجالى من الدولة تذهب به لتحقيق ما أوجب الله 
لاهن المارة إل مى امد ها هان الاه ٠‏ في در فى البق 
هذا الواجب باختيار ذوى المواهب المتازة فى التعمر » فلا تنتظر حى يتقدم 
الناس من تلقاء أنفسہم › بل تختار من تخار كأنا تكرمهم » وتعرف خم 
e a U‏ 
فكأنه ضرب من النكليف سلكت إليه مساك التكرمة والرغبة فى إسداء النفع . 

والإقطاع - على هذا المعنى - يبن لنا هدف الإسلام من تمليلك المرافق 
واتخاذ فطرة الله سبيلا إليه . 

(ج) الاحتجار : 

و اجار اه ق خن إل أرضن فن ارات معط لت لاد 
al e Las a‏ 
قال فى المصباح المنر : « واحتجرت الأرض جعلت علما مناراً ا ب اواعليت 
TT‏ 

وواضح أن ذلك ليس إحياء للأرض › بل هو « احتجار » ها تمهيداً 
لإحیا ا فما بعد . . وقد ذ کر صاحب ا لمغى من أحكام الاحتجار ما انى : 

() أن امحتجر لا ملك الأرض بالاحتجار » لأن الغليك إنما يكون 
بالإحياء » لا عجرد إحاطا بعلامات تمزها » لكنه يصر أحق الناس سا 
لقوله صلى الله عليه وسل : « من سبق إلى ما ل يسبق إليه مسل » فهو 
أحق بە() ) , 

(۱) ص ٥۲۸‏ ج ه من المغى لابن قدامة . 

(۲) روا أبر داود . 
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(ب) ون مات فوارثه أحق به لقوله صلى الله عليه وسل : « من ”راك 
حقاً أو مالا فهو لورثته » . 

(ج) فان باعه لم يصح بیعه » لأنه م ملک › فلم ملك بیعه(۱) . 

فالاحتجار على هذا مبزلة بين المليك بالاحياء . . وبن الميات الذى 
لم يتعلتق به مللك أو حق لأحد . . وهى مزلة تحل الحيازة لمدة ثلاث سنوات 
پکون صاحما خلا ما أحق من غره محباز تما › » فإذا انت المدة وم محصل 
الإحياء بطل حقه فى الحيازة » قول رسول الله صلى اله عليه وسلم : « عادى 
الأرض لله ورسوله » م هى لكم »فن آحيا أرضاً فهى له وليسللمحتجر 
حق بعد ثلاٿ سنن » و لما روی عن سام بن عبد الله ن عمر أن مر ن 
الحطاب رضى الله تعالى عنه حطب على مر رسول الله فقال : « من أحيا 
أرضاً ميتة فهى له » وليس محتجر حق بعد ثلاث سنين » وذلك أن رجالا 
کانوا محتجرون من الأموال مالا يعملون(۲) . 

وواضح من هذا المبدأ » أو هذا القانون أن الإسلام - رغبة منه فى 
تحقيتق أهداف المارة العامة » يساير رغبات الناس فى الحيازة » ويشجعهم 
علا » وزيل من سبيلهم العقبات إلى أبعد مدى نسيغه الحكة . 

وقد تبن أن ما مضی من التطبیقات تضمن مبدا حطر له شأنه فی 
المارة اة 6 هو اا : « استر داد المرافق تمن استولى علا إذا ظلت 
E DT‏ 
بازدهار مدنيما وحضارا(٠)‏ . . وأن ملكية الأفراد إنما هى سبيل إلى 
e‏ من احتجز أرضاً قد عطلها إلى ما بعد ثلاث 

سنن . . أو أن من أقطع | إقطاعاً قد عطله کله » أو بعضه › أی قد فوت 


(۱) ج ۵ ص ۱۸ء٥‏ من المغى بتصريف قليل . 

(۲) ذكر الإمام أبو يوسف هذين الأثرين » وممهما أثر ثالك عن عبر من طريق سعيد 
أبن المسيب مى ولفظ الأر الثانى > أما الحديث الأول فهو من رواية طاووس . . وتر اجع 
ص ٠٩‏ من اراج لأب يوسف » ج ه ص ٥۲۷‏ من المغى . 

)س( اا أخير عل جمل لفظ المدنية خاصا بنشاط الممران الحسى ى الاقتصاد والصناعة 
والزراعة وإقامة المنشآت ونحوها . ولفظ المضارة غاما بالنشاط الروحى فا حص بالعقيدة 
والعلاقات الاجياعية والقائونية ونحوها , 
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مقصد الإسلام من الإقطاع والتحجر » فقد سقط حقه فى الحبازة » وصار 
للإمام أن يستّر د الإقطاع » وأن يبيح الاحتجار . . قال فى المغى : « إن 
من أقطعه الإمام من الموات لم بملكه بذلك » لکن يصر أحق به كاحتجر 
الشارع ئى الإحياء . . فان أحياه وإلا قال له السلطان : إن أحييته 
وإلا فارفع يدك عنه » وقد تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسل أقطع بلال 
ان الحارث أرض العقیق » ولکنه م يقو على تعمره کله » فلما کانت 
حلافة عر استدعاه فأبنى له ما قدر على إحياثه واسترد ما ظل معطلا وقسمه 
على المسلمن . 

ولعله قد تبن ما مضى نى هذا الفصل أن الملكية ضربان : 

ضرب عام » هو المرافق والأشياء الباقية على أصل طبيعها » دون أن 
تمسما أيدى الأفر اد بإحياء أو إقطاع » أو احتجار » أو حيازة » أو لهذيب » 
أو صنعة ما » فل يتعلق با ملاك أو حق لفرد ما » بای طريق من طرق 
التعلق المشروعة - ويسمى هذا الضرب : «الملكية العامة » . 

وضرب حاص » وهو ما محوزه الإنسان مجهده اللحاص - أو بأى 
وة أعرى ب مرو فة من ارقن اران > رة ار شروب 
امال الاأحرى ٠‏ ويسى و اللكة اللاضة ۾ 

ولرى من الطبيعى بعد أن تكلمنا عن الملكية بين الله والناس › أن 


نتكل عن الملكية بن الناس بعضيم وبعض ى ميدان التداول العام فنجعل 
الملكية العامة فصلا . . . وللملكية اللحاصة فصلا آحر . 
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مرافق الأروة الى قدمناها فى الباب الأول » هى المرافق الطبيعية الى 
قوم علما أساساً اقتصاد الأمة ؛ وقد ارتفق الناس ما إذ كانت من الله 
فم ؛ وما ما ظل على حالته الطبيعية م بمسوه بتبذيب أو إصلاح » فهم 
ينتفعون به على حالته الى خلقه الله علسيا » كالغابات والمراعى العامة . . 
وهذا أصل ال > وا ما تار بالإحياء والتنظم والتنمية › 
فهذا أصل الملكية اللحاصة . . ولذا أدرنا الكلام فى هذا الباب على فصلن 
ھا : 


الفصل الأول : الملكية العامة 
والفصل الثالى : الملسكية اللحاصة 


A۸۹ 


القصل الأول 
املكةالعاممة 


تلخیص 
١‏ - تقر ر الملكية العامة وخصائصما : 


» اساسا أن ما فى الأرض جميعاً حلق للناس كافة ‏ دليله . . 
وأما حصائصا فا . 

(ا) آنا مسبوقة ملكية الله موأسسة علما »> (رب) : أن الحق فى تلك 
الللكبة مقرر لحماعة باعتبارها مولفة من أفر اد ذوى أنصبه أزلية فما ولكل 
مہم کیانه الإنسانى (ج) : أن موضوع تلك الملكية - أصلا - أنه مرفق 
من صنع الطبيعة الى تنتج بأمر الله محميع - ( د ) : أن يكون المرفق ما مكن 
الحصول على منفعته بسولة كعىن الماء الدافقة - ( ه ) : أن يكون المرفق 
ذا نفع ضرورى لأهل البيثة كالملاحة لدى أهل السواحل . 
- خصائص الملسكية العامة فى فقه الإسلام : 

» ذكر رسول الله ها مثلا بقوله : الناس شركاء فى ثلاثة : « الكلاً. . 
والماء . . والنار  »‏ هذه الثلاثة للتمثيل لا لمحصر - والرسول إذ عثل 
هذه الأشياء ينظر فرها إلى خحصائص اللاف العام الى قدمنا > لا لأجرامها 
الحسة - أنعة الفقه شرحوا هذا الحديث على أساس النظر نى اللحصائص 
لا إلى أجرام الأشياء . 

» فى شركة الكلا ذكروا أنه من صنع الله لا من صنع البشر‎ )١( 
. وأنه لحميع سواء كان فى أرض عامة أو ملوكة » على ما سنقرره‎ 

(ب) وى شركة الماء نظروا إلى أنه من صنع الله « أفرأيم الماء الذى 
تشربون . . . الخ » ونظروا إلى أنه ضرورى لحميع « وجعلنا من الماء كل 
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شى حى » كل ذلك سواء كان الماء فى موارد طبيعية أو محفورة بجهد 
ابعض فى تفصيل مقرر . 

(ج) وى شركة النار ذكروا أن المراد بالنار الحطب والحجارة الى 
تقدح ما النار . . أى أن المراد بالنار هو مصادر الوقود الى ھی من صنع 
الله . فيضاف إلى الحطب والحجارة كل مادة من صنع الطبيعة قابلة للاشتعال . 
أى كل مصادر الوقود . 

» تخصيص الشركة بأنبا فى « النار » دون الحطب مثلا » له دلالته 
الحضارية لى فقه رسول الله . 

۳ مرافق الملسكية العامة لا جوز أن تملك : 

كل مرفق له حصائص الملكية العامة فهو لدكافة لا جوز أن خصص 
لفر د أو لأفراد دون الناس - فعل رسول الله فى ذلاف ‏ تقر ر فقهاء المسلمن 
هذا الأصل . 

: موارد عامة مستحدلة‎ - ٤ 

وهى موارد عامة مستحدثة تتولاها الدولة عن الحتمع »› وتضم حصيلما 
لحر اة العامة 4 كالعشور = والحمارك - واللحراج » ونحوها . 

ه - وضع الدولة فى الملكية العامة : 

() ضرورة تنظم إحياء الأرض بالتوجيه إلى المارة » واستر دادها 
ممن احتجرها ثم عطلها » حى لا تبى أرض دون عمارة . 

(ب) التدخحل لتنظم ارتفاق الناس » إما بتقر ر النظم الى رفع اللزاع > 
وإما مجعل المرفق ععياً أو سمل المنال . 
- أبو ذر يقول لمعاوية : قل إن المال مال المسلمىن » ولا تقل إنه مال 
الله - عر يقول : إلى خحازن » وقاسم له فى مصارفه المشروعة . 

(د) إذا بى لدى الدولة شى“ بعد سداد كافة المصالح › وزعته على 
أفر اة الق 


۹۲ 


: نقرر الملكية العامة وخصائصها‎ - ١ 


قدمنا أن الأرض « لله ٠‏ محق اللحلق الأول ؛ والإبداع على غير مثال 
سبق , . وأنها منه تعالى للناس كافة وهو سبحانه تول : « هو الذى خلق 

ما فی الأرض جمیعاً(۱) » . . فاللام ئی « لکم ۲ لام املك . . وموم 
النص نى الآبة يدل على أن ما فى الأرض جميعاً » خلق للناس جميعاً »› 
فلا شی فما لم لق م . ولا أحد فہم مختص مہا بشی“ دون سواه . . وذلك 
أصل « الملسكية العامة » فى الإسلام . . 


ونستطيع محض الفطر ة أن نلحظ من خحصائص تلك الملكية ما بأ : 
(ا) أن تلك الملكية العامة » تابعة لملكية الله تعالى . فهى موأسسة 
علما » لا تنسخها . . . ومهما يكن من تصرفات للناس نى هذه الأرض › 
فلسكبة الأزل بحب أن تكون ملحوظة فى تقد ر هذه التصرفات . . وإنشاما .. 
وتوجمها . . وقد قدمنا ما فى سيان أو إهدار هذه الحقيقة من طغيان وفساد . 


(ب) أن الحتق فى تلاك الملكية مقرر ١‏ لحماعة » باعتبارها مولفة من 
أفراد ذوى أنصبة أزلية فا »> فالله تعالى إذ يقول : إنه حلتق الاس جميعاً 
A A Eb‏ يعنى أنه خلقها لم باعتبارهم جماعة » مولفة 
من أفراد » لكل مہم فما ما يق حياته . . لا باعتبارهم جماعة يضيع فيا 
كيان الفرد . . ولا باعتبارهم أفراداً مستقلين يضيع فم الالتحام الحماعى . 
فالحق الحماعى المنطوى على أنصبة الأفراد هو قوام تلاك الملكية العامة . 
ولعلنا نلحظ أن منطق الوحى نى هذا » هو منطتى الفطرة الى هى قانون 
الله فى العقل والضمر . . 


(۱) س ۲ البقرة :۲۹ . 
۲ 


ر ج) أن موضوع تلك الملكية - أصلا - أنه مرفق › أو نمرة ليست 
من صنع أحد » بل هى من صنع الله › أو من صنع الطبيعة الى تعمل بأمره 
سبحانه سحميح - بلا تميز لفرد على فرد » أو جيل على جيل فار 
مثا ای ہر طبیعی فی العام مشل تلك الملكية العامة لأهل بيئته . 
وسیأنى مزيد بيان وأمثلة لذلك . 


رد) أن يكون المرفق ما عكن الحصول على منفعته بسمولة كاللاحات 
الطبيعية النى تمنح ملحها عفواً > وعيون الماء الدافقة الى تبذل ماءها العد() 
بدون معاناة . . فكل ما كان من هذا القبيل » فهو ملك عام لا جوز للأفراد 
تملکه محال . 

(ه) أن يكون المرفق ذا نفع ضرورى لحميع أهل البيئة . 
۲ - خصائص الملكية العامة ى فقه الإسلام : 

 ةصاحللاو العامة‎ a e 
.د کان م من المرافق والأشياء ما أمكن إحياوه وحياز ته » فجعل‎ 

المدكية اللحاصة . . . وكان ثم مالم يم إ إحیاو'ه ولا ملکه » فأبقاه 

عل صله » وجل له سکم الک اة وکر ته سول اق مل ات 
عليه وسلم مثلا بقوله : الاس شركاء فى ثلاثة : الكل (۲) > والماء ء 
والنار(۲) » . . وذكر الللاثة نى هذا الحديث للتمشيل » لا لمحصر » بدليل أن 
عة أك من ارواية هذا :اديت ثد كر تلك الأمور أربعة .لا ثلالة اه 
ما الملح . وأن أحاديث قد وردت با ملع وحده(؛) . . وهو - عليه السلام ‏ 
إذ مثل ذه الأمور الثلاثة » لا ينظر إلى أعيانما . أى لا ينظر إلى الكلاً بعينه › 
ولا إلى الماء بعينه . . . الخ . . بل ينظر إلى ما فا من خصائص اللاك 
العام . . أى إلى أا من صنع الله » لاأ من صنع أحد من البشر . . وألا 


)١ (‏ قال ى القاموس : الماء العد بالكس - هو المساء الحارى الذى له مادة لا تنقطع .. 

(۲) الكلأ : هو العشب رطبه ويابسه . 

(۳) قال الحائظ فی بلوخ ارام : رواه أحمد وأبو داود » ورجاله ثقات وروا أپضا 
ابن ماچه وأٻو ني نى اللية , 

)4( زاجم ص ۲۰۹ ج ٠‏ من نيل الأوطسار : 


۹4 


مبذولة النفع بدون كد . . وأن نفعها يعود على الحموع . . . الخ . فالكلاً 
لیس شركة بن الناس » لأنه كلا » > بل لأنه يتضمن اللحصائص الى رشحه 
ار اک العامة . وكذللك الماء » والتار . 

فنظر المشرع الحكم عليه السلام » هو نظر إلى حصائص وحقائق أزلية 
دقيقة لا إلى أجرام الأشياء وأعيانما الظاهرة » وما ذكر تلك الأشياء بعينا 
إلا من قبيل حكة المعلم حين مختار أمثلة من واقع البيئة الى اطا . 

وهذا هو ما فهمه أنة المسلمين وقرروه فى شرح هذا الحديث وغره . 

() فی شرح أن عبيد لعنى أن الكل شركة بين الناس يقو : « وذلك 
أن ينّزل القوم ى أسفارهم وبوادم من الأرض » فبا النبات الذى أخر جه 
اله للأنعام » ما لم ينصب فيه أحد محرٹ » ولاغرس » ولاستی » فليس 
لأحد أن عنظر منه شیا دون غره »> ولکن ترعاه آنعامهم » ومواشېم » 
ودوامم معا ۱(۲) . فهو ينظر ف شركة الكلأً إلى أنه من صنع الطبيعة » 
ا 

وليس ذلك مقصورآ عل الكل فى الحبال والسمول الباحة » بل بشمل 
ما ينبت منه نى الأرض المملوكة » ونی هذا يقول الکاسافى : ر وأما الكل 
اذى يبت فى أرض ملوكة » فهو مباح غير ملوك - لصاحب الأرض ‏ 
ا : لأن الأصل فيه هو الإباحة لقوله عليه السلام - الناس 
شرکاء ‏ ف لائ : الماء > والكلا > والنار س والكلا اسم شيش نبت 
من غر صنع العبد » والشركة العامة هى الإباحة » إلى أن يقول : « ولو أراد 
أحد أن يدخل أرض آحر لاحتشاش الکلا ‏ وھو لا مجدہ ئی مکان آنخر ‏ 
فبقال لصاحب الأرض : إما أن تأذن له بالدخول » وإما أن تحش بنفسك 
فتدفعه | إليه . . ولو دخل إنسان أرض غره بغر إذنه » واحتش ما ليس 
له أن يسار ده منه » لأنه مباح سبقت بده إليه » وكذا لا جوز لصاحب الأرض 
أن يبيع كلأها » لأن محل البيع مال ملوك » إلى أن بقول ؛ د وأما ما لا ثبت 
عادة إلا بصنع العبد ‏ كالقتة » والقصيل(۲) » ونحو ذلك - فى أرض 

, من كتاب الأموال‎ ٩۷ )١( 

(۲) القتة » واحدة القت » وهو بات إذا كان أخضر تعلقه الدواب ويسى الفصفصة 
بكسر الفاءین - مادام أخضر فإذا جف سمى القت . . والقصيل الشعير جز أخضر لعلف الدواب . 
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ملوكة » يكون ملوكا - لصاحب الأرض - وله أن عنع غبره » ومجوز 
له بیعه » و نحو ذللك » لان الإنبات يعد اکتسابا له » فیملكه(۱) » . 
فلكبة الأرض فى هذا الفقه لا تمنع شركة الكلاً » إنما منعه أو يبيحه 
أن يكون من كد البشر أو صنع الطبيعة . 
(ب) ونى شركة الماء ذكروا إباحة الألمار الطبيعية › والعيون 
ونحوها » والمياه الحتمعة من الأمطار ى أرض مباحة » فلكل أحد أن 
E‏ 


وواضح أنا شركة قانمة على أن المساء من صنع الله - بقوانن الطبيعة - 
وعلى أنه مبذول فى مصادره بيسر » وعلى أن الحاجة إليه عامة » إذ تتعلق 
به حياة الإنسان » والحيوان » والنبات . . وقد صدر البخارى باب «الشرب» 
بآیتعن هما دلالہما على تعلق نظر الفقهاء بال حصائص : ( أولاها قوله تعالى : 
» آفرآيم الماء الذى تشربون؟ أأنم أنزلموه من المرن أم نحن الماز لون(۲)» 
والثانية قوله تعالى : « وجعانا من الماء كل شى حى أفلا يومنون(٠)‏ ؟!» . 

فاذا كانت تلك المياه فى أرض ملوكة » فالماء شركة بين صاحب 
الأرض وغبره » غر أن صاحب الأرض يكون له حتق التقدم على سواه > 
فیسنی زرعه وشجره وماشیته . وما يفضل عن ذلك فهو لغره › ولیس 
له أن منعه » ولا أن ببیعه » لاأنه لا ملكه ملك الأرض . . وإذا كان 
ذلك هو ما يفهم من توفر حصائص الشركة ى هذا الماء » فإنه هو الذى 
قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا تمنعوا فضل الماء » 
وقوله : ١‏ لا يباع فضل الملاء(؛) » . 

وما روی فى ذلك أنه كان لعبد الله ن عمرو ن العاص » أرض واسعة 
بالطائف » فكتب إليه قم تلك الأرض أنه قد سقاها ؛ وفضل من الماء 
فضل يطلب الناس شراءه بثلاثن ألفا > فكتب إليه عبد الله ن عمرو : إلى 


س 


(۱) ج ٩‏ س ۱۹۲ من بدائم الصنائم  .‏ (۲) س ١ه‏ الوقعة : ٠۹ ٠ ٩۸‏ 
(r)‏ س ۲۱ الأنبيساء : f‏ 


(4) واه مسل وفضل المساء هو بقيته الى تفضل من الحاجة 
۹٦‏ 


ممعت رسول الله صلی الله عليه وسم « یہی عن بيع فضل المهاء » » فإذا 
جاءك كتا هذا فاسق نحخلك وزرعلك وأصلك وما فضل فاسق جر انلك 
الأأقرب فالأقرب . والسلام() » . 

كل هذا فى موارد الياه الطبيعية الى لا يتكلف الإئسان جهدا فى شقها 
أو حفرها » فإذا تكلف شيا من ذلك فى أرض كأن شق فا مرا مجهده 
ونفقته » و حفر فہا برا › فالحکم فيه هو حكم اليا الطبيعية فى الأرض 
المملوكة » أى أن هذا الحفر لا مجعل له سوى حق التقدم على غبره ى 
الانتفاع بالماء » وليس له أن عنع الفضل أو بيعه » قال اىن حزم : « كل 
من ملك ماءاً فى نهر حفره » أو ساقية حفرها » أو عبن استخرجها » أو بر 
استنبطها فهو أحق اء كل ذلك » مادام محتاجا إليه » ولا محل له منم 
الفضل » بل جر على بذله » ولا حل له آخذ عوض عنه(۲) » . 

وقال الصنعائی ئی تقر ر هذا الحکم والحکی الذی قبلہ : « فلو کان فی 
أرضه أو داره عبن نابعة » أو بثر احتفرها › فإنه لا ملك الماء » بل حقه 
غیه تقدمه بالانتفاع به على غبره . . وللغر دخول أرضه ۲(۲) . 

فلكية الدور » أو الأراضى » لا تلفى شركة الماء » سواء أكانت 
موارده طبيعية » أم كانت محفر الإنسان » لأنه لا ينظر فيه إلى ذات الماء 
بل إلى حصائص الشركة فيه . . . وإذا كانت أصالة الشركة فى فقه الإسلام 
جعلت الکاسانى يقرر لطالب الكلاً أن يدحل أرضص غره بدون إذنه 
لبحتش مها » فقد جعلت الصنعانى يقرر لطالب الماء حقه فى أرض غره 
أو داره ؛ وكلا الحكن يتضمن اللحصائص الى ذكرنا » ويعتمد عل قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تمنعوا فضل الماء »> لا تمنعوا فضل 
اكلا )4(٠‏ . 

(+) وى شركة النار ‏ فى شرح الحديث المذ كور - قالوا : إن المراد 
بالنار « الحطب» وأضافوا إلى الحطب « الحجارة » الى تقدح ملا النار ؛ 
أى نهم أدركوا أن الرسول عليه السلام حبن قال : « الناس شركاء ى 


)0( اراج لای يوسف : ٩٩‏ . والأموال لأ عبيد ۴ 
(۲) امحل ج ۸ ص ٣٤٣۳‏ . ا 
(4) رراه الپخساری . 


(م ۷ - الثروة فى ظل الاسلام) ‏ ۹۷ 


انار » كان بعى مصادر الوقود » ولم يكن ينظر إلى النار بعينها ؛ وكان بنظر 
فى تلك المصادر أا من صنع الله ؛ وما نستأنس به هذا قوله تعالى ‏ 
آفرأيم السار الى تورون ؟ أأنم أنشأم شجرتما أم نحن المنشئونر(١)‏ 

فهو ربط بن النار وبين الحطب الذى توقد منه : ليوجه الأنظار 
إل موضع العرة نى قدرته تعالى إذ مجعل لنا من الشجر الأخضر نارآ » 
وإلى أن قوانين الطبيعة العاملة بإذنه »> هى مصدر ما رتفق به من نار وحوها» 
فليس أحد أحتق بشمر تلك القوانن من أحد . 

وإذا كان المرجع فيا توقد منه النار أو تقدح إلى صنع الطبيعة › فلا 
اا إلى الحطب الحجارة والفحم الحجرى ٠‏ والنفط() » والكريت 
وكل مادة صالحة أو قابلة للوقود والاشتعال » > فكلها مندرجة فى عموم قوله 
عليه السلام : ١‏ الناس شرکاء فى اللار » أى فى مصادر الوقود › فلها 
وض اة اة وها : 

ومن مرونة النظر الحضارى ف فقهه عليه السلام » أنه جعل الشركة 
فى « النار ۸ لا ى «الحطب » . . فى النار عموم » وى الحطب خصوص . 
رفو انت لارا مي مقصورة الاستعال على التدفثة » وإنضاج الأطعمة › 
فأصبحت اليوم س وقد استبحر العمران ‏ مصدر الطاقة الى تدر المصانع 
ى شى أنحاء العام » وتحرك السيارات والقاطرات على الأرض » والطاارات 
فى الحو ٠‏ والساحات على الماء » أو فى أعاق البحر > وتحرك دولاب 
الحضارة كله فى السا والحرب . . ولو جعل الشركة فى « الحطب » بدل 
« النار » لحمد النص عن أى مرونة » ولما كانت له تلك الدلالة الحضارية 
الى اتسعت مہا كلمة النار لكل فار ارقو وغ فاا ى 
الغاباٽت » أ و الفلوات ونحوها حيث تطرحه الريح . . والبترول فى منابعه 
وآباره . . والفحم E AN NSE‏ 


صنع الطبيعة للناس كافة » ولم مصالحهم المتعلفة به على بحو ما بينا » فهو 
ملك عام , 


(1) س ٥١‏ الواقعة : إ۷ ۷٣ ١‏ , 
)( النفط « دهن معدفى سريع الإحتراق توقد به النار , البترول ۾ . 


۹۸ 


- مراقق الملكية العامة لا جوز أن نملك : 


وقد قلنا إن الأمور الثلاثة الى ذكر رسول الله أنبا شركة بين الناس 
إا هى للتمثیل لا لحصر › وأنه ل رد ہا أعیانما بذاتها» ORT‏ 
الملىكية العامة فما . . . وقد اتضح هذا كله مما قدمنا » وعليه فكل مادة » 
أو کل مرفق ET‏ - تتوفر فيه هذه اللحصائص › فهو 
ملك عام لا جوز أن ملك : . وفیه روی أن أبيض نن حال » ورد على 
رسول ا(ص)» فسالهآن يقطعه الملح الذى عأرب- من‌بلاد المن-فأقطعه [ياه» 

فلما ولى » قال أحد الصحابة من ال عاضر نن يا رسول الله إنى قد وردت هذا 
el e‏ . وهو بأرض لیس فا غبره . . من ورده من الناس 
أخذه فهو مشل المساء العد بالأرض » فقال عليه السلام : « فلا ٠‏ إذا واستر د 
الملح من أبيض ن حال(١)‏ ( e‏ 
بل نظر إلى حصائص له . . أنه بأرض ليس فما غبر ه . . وأن مصلحة الناس 
متعلقة به » رده من یشاء فیأخذ منه حاجته . . وهو يسر المنال كالماء 
العد . . ذلك لأنه من مواهب الله لا من صتع أحد من الناس فلما سمح 
رسول الله هذه الحصائص اسر ده » وجعله على أصل الملك العام . 

وقد نظر فقهاء المسلمين هذا النظر فى معادن الأرض » فجعلوها ملكا 
عام لا جوز للأفراد تملکه بأی سبب > قال ى المغى : : « أن المعادن 
الظاهرة » وهى الى يتوصل إلى ما فا من غر موونة » ينتاما الناس وينتفعون 
ا » كا ملح والماء » والكريت ٠‏ والقار والمومياء » والنفط » والكحل » 
والیاقوت وأشباه ذلك » لا تملك بالاحياء »> ولا جوز إقطاعها لأحد ٠ن‏ 
الناس ولا احتجارها دون المسلمين لأن فيه ضررا بالمسلمين › وتضييقاً 
علهم ثم يورد المغنى قول ابن عقيل ى توجيه ذلك : « هذا من موارد الله 
اللكرم وفيض جوده الذى لا غناء عنه »> فلو ملكه أحد بالاحتجار ملك 
منعه » فضاق عنه الناس ٠‏ فإن أحذ العوض عنه أغلاه » فخرج عن الموضع 
الذى وضعه الله من تعمم ذوى الحوائج من غير كلفة » وهذا مذهب الشافعى 


)۱( رواء أحمد وأو داود والتر مذی وأبو عبد ى الأموال - والماء المد پکسر المبن ‏ 
الاه الحاری الذى له مادة لا يث . 


۹۹ 


ولا أعلل فيه مخالفاً(١)‏ » . . وقال ى بدائع الصنائع : « وأرض الملح » 
والقار » والنفط » ونحوها عا لا يستخى عا المسلمون » لا جوز لاإمام أن 
يقطعها لأحد » لأا حق لعامة المسلمين » وف إقطاعها إبطال حقهم » 
وها لا مجوز(۲) ۲ . 

ومع تقدم الإنسان فى أسباب المدنية والحضارة اسع مفهوم الملكية 
العامة من الأشياء ذات القيمة والى تتعلق ا الحياة » إلى الاشاء الى رى 
پا اهتمع ى تيسر مصالحه »> كالطرق ٠‏ والشوارع ورات الأسراق + 
ومرانى السفن - الموانى - وما يكون حول القرى من فضاء ومساحات 
يدرس فا الفلاح قمحه » ويقم أعياده وأحفاله الشعبية ونحوها - هذه الأشياء 
محض ظروفها واستمال الحتمع ها من الأملاك العامة » فلا جوز لأحد أن 
ملكها » ولا أن يتصرف فما إلا يما يقرره الحتمع - مثلا فى الدولة - 
من قواعد ونظم ؛ قال امن قدامة ى المغى : « وما قرب من العامر »› 
وتعلق مصالحه من طرقه » ومسیل مائه » ومطرح قامته » وملی راه 
وآلاته » لا جوز للأفراد تملكه » بغر حلاف فى المذهب . . وكذلك 
ما تعلق يمصالح القرية » كفناما » ومرعى ماشينها ؛ ومحتطما » وطرقها › 
ومسيل ماما » لا ملك » ولانعلم فما أيضاً خلافاً بن أهل العل(٣)‏ » 1 
وقال صاحب بدائع الصنائم فى توجيه ذلك : « لأن ما کان من مرافق 
أهل القرية > فهو حق أهل البلدة » کفناء دارم > ونی تملکه [بطال 
حقهم(٤)‏ 
٤‏ - موارد عامة مستحدلة : 

وقد جاء نشوء الدولة › والتنظم السياسى › واتساع العمران › وتبادل 
السلع بن محتلف البلدان وارد عامة مستحدلة » كغنالم الحرب › والعشرر 
١‏ الحمارك » » والحراج » والركاة » وحوها . . فهذه حق عام لحماعة 
لا یتعلق ہا أى حق حاص لفر د أو أفراد معينن » دون غبرم ؛ فتلحق 


() ج ص ۱ من الى والقر والقار : الزفت » والمومياه : دواء . 
(۲) ج ٩‏ ص ۱۹4 من بدائع الصنائم . 
(۳) ج ٩‏ ص ٩۱۹‏ من المغى , 
(4) ج ١‏ ص ۱۹4 من بدائع الصئائع للكاسافى , 
°( 


هذا بالملكية العامة ؛ ونتولى الدولة تنظيمها عن الحتمع وتضم حصيلما 
لعز ينا العامة « بيت المال » . ويلحق بتللك الموارد العامة ما نعرفه عندنا 
فى مصر كالسكك الحديدية ؛ وقناة السويس والموسسات الإنتاجية ونحوها . 


ه - وضع الدولة فى الملكية العامة : 


وموقف الدولة فى الإسلام بإزاء هذه الملكية العامة » يتضح من فقهها 
الذى قدمنا > وأرز ما يستخلص منه لتحديد ذلك الموقف » ما يالى : 


ا ) العمل على تنظم إحياء موارد الأروة » باعتبار الأرض مصدرها 
كلها » وأنما أساس الملك العام للناس » ولا جوز للدولة أن تهاون فى 
ذلاك ؛ قال أبو يوسف فى ال حراج : د ولا أرى للامام أن يرك أرضا لا ملك 
لأحد فما » ولا عمارة » حى بقطعها - أى لمن ميا lS‏ 
وا کار E‏ » . . وقد رأينا فى الفصل السابق أن الدولة الإسلامية 


الأولى : سبيل التوجيه إلى الإحياء والترغيب فيه ماله من أر دئيوى 
حاص » ومثوبة عند الله « من أحيا أرضا ميتة » فهى له ؛ وله فما أجر » . . 
أو بالاحتجار . أو بالإقطاع على ما تقدم . 


والسبيل الثانية : استر داد الأرض ممن احتجروها › أو أقطعها م عطلها 
بدون إحياء » قال امن قدامة : « فمن أقطع إقطاعا فإن أحياه فما » وإلا قال 
له السلطان : إن أحيبته » وإلا فارفع يدك عنه . کا قال عمر لبلال رن 
الحارث : إن رسول الله لم يقطعك لتحتجنه دون الناس »وإ نما أقطعلك لتعمر › 
فخذ مہا ما قدرت على عمارته › ورد الباق (۲) ) . 

(ب) إذا انتظم الناس ى الانتفاع عا هو مباح لم من المرافق والموارد 
- كرحبات الأسواق › والطرق > وموارد الماء والغابات - على وجه 
صالح مأمون » فما ونعمت . . وإلا كان علا واجبان . 


)۱( ص ٩۱‏ من الحراج لأب يوسف . 
(۲) ج ۰ ص ٥۲۷‏ من المعى وتراجع سس ٩۲‏ من هذه الرسالة . 


الأول : الندخل بتقرر النظم والأحكام الى رفع النزاع » وتيسر 
انتغاعهم ما هو لم . . فى رحبات الأسواق - مثلا - وهى ما تزال معروفة 
فى ريفنا إلى البوم » إذا تنازعوا فما يقول صاحب المغى : « قال أحمد 
فن سبق إلى مکان بالسوق فهو له . . - وكان هذا فى سوق مدينة الرسول 
فا مضی - . بوشن له أن بى فة دة 6 ولا غر غا ايى غل 
الدوام » فر ما ادعی ملكه بسبب ذلك . . والسابتق إلى مکان أحتق به مادام 
فيه » فإن قام وترك مناعه فيه ٠‏ م جز لغبره إزالته ء لأن يد الأول عليه . . 
وإن نقل متاعه کان لغره أن یقعد فیه › لأن ده قد زالت . e‏ 
وأطال(۱) منم من ذلك » لأنه يصبر كالمتملك . . وإن استبتق انان إليه › 
احتمل أن قرع بیہما و 
O‏ 
منه بعوض ولا غبره » . . وذلك كله من صمم أعمال الدولة 


الواجب الفائى : التدحل ما بجعل المر فق صصيا . أو سبل المنال » أو مودي 
عل کر ل فة هادا کان ار یی ورا او س مته 
وسوت أجزاءه » وى هذا يقول عمر رضى الله عنه : لو أن دابة بشط 
الفرات عبرت » لبت أنى مسثول عنها لم لم أسو لما الطريق . . وإذا كان 
اء البر عكرا » أو ملوثا رام ضارة » أو يشق مناله » علت على تتفي 
تما یضره » وتقریبه من النتفعن به . . ومثاله ما تفعله جمهوریتنا ف قری 
مصر اليوم » حيث تستلبط الباه النقية » وتمدها فى أنابيب محكة إلى المساكن› 
حیث بأحذ الناس کفاینہم منْبا باحان . 


(+) ومعلوم أن المال س بعد انتقاله من الله إلى الناس - هو مال 
الحماعة باعتبارهم أفرداً ذوى حقوق فيه . . وعلى هذا فركز الدولة فيا 
تحت يدها من امال العام هو مركز « النائب عن الحماعة » لا مركز «الثائب 
عن الله » .. فإن الاستخلاف فى ملك الله هو لحماعة باعتبارهم أفراداً 
مش ركن نى مصالح واحدة روحية واقتصادية ؛ وليس للدولة منسلخة عن 
تمثيل تلاك الحماعة . . وما يتضح به هذا المعنى ما رواه الطبرى وان الأثر 
E SO‏ 


۰۲ 


من أن أبا ذر - وهو بالشام - قال لعاوية : « ما يدعوك إلى أن تسمى 
مال المسلمين مال الله !!؟ » فقال معاوية : « رحمك الله يا أبا ذر ألسنا 
عباد الله > والمال ماله ؟ » قال أبو ذر : ١‏ فلا تقله » فقال معاوية : 
» سأقول مال المسلمىن(۱) . 

وهذا - إلى أنه ترجمة واضحة لحقيقة وضع الدولة فى هذا المال ‏ 
يقطم السبيل على الحكام الطامعين » فلم إن تصرفوا باس الحق الإفى 
as‏ آن عاسپم فا شتجرون مته اشم واقادم 

ركان عمر - وهو أحد روؤساء الدولة الإسلامية - بقرر هذا المعى 
بفقهه الدقيق لحقائق الإسلام بقوله : « ما أحد من المسلمين » إلا له ف 
هلا المال حى » أعطيه »› أو منعه )۴(٠‏ . 


وكان ما تشرف عليه الدولة مرافق الحيبش - كراعى الحيل والإبل 
وما لتللك الدواب من سرج » ولحم »> ورحال وتحوها - فکان تمر رضى 
الله عله بوصى رجاله من موظنى الدولة » أن بلاحظوا فى تلك الأموال ألا 
أموال أفراد المسلمين e ON EOI‏ 
الأفراد - تحملهم على حسن رعايتها » وعدم الرخص فب : فلا يرخص 
أحد نى الرذعة » أو الحبل » أو القتب » فان ذلك للمسلمين »› ليس 
أحد مہم إلا وله فيه نصیب › فإن کان لإنسان واحد › رآه عظما » وإن 
کان لحماعة المسلمىن ارحص فيه وقال : مال الله(۳) » . 

ومقام الدولة فى هذا المأل » باعتبارها نالبة أو مثلة لحماعة هو مقام 
« الحازن » الذى يوجه ما تحت يده إلى ما لمحماعة من حاجات ومصالح 
روحية » ومادية . . أى أن ها وظيفتن : إحداها اللحزانة والأخرى 
الإنفاق نى مصالح الحماعة . 

وکان عر رضى الله عنه يعر عن هذا الوضع بقوله : ١‏ من أراد أن 
(۱) ۳ ص ۲۲۵ من تاریخ الطبری و ج ۳ ص ١ه‏ من تاريخ ابن الأثير . 


)۲( ۴ فن الأموال 1 
(۴) ۲۹۸ من المصدر السابق , 


يسال عن المال فليأتيى » فإن الله تبارك وتعالى جعلى له خازنا » وقاس|(۱) 
أى بقسمه على مصارفه من مصالح المسلمان . 

ولستا دبصدد بيان وجوه هذه المصالح > فلذللكف حٹ آنحر ¢ غر آنه 
فى مقدمة هذه الوجوه » وأحقها مطالب الحيش » قال ان تيمية : « وأا 
اغارف الاج أن عدف ف اة الم الام من مصالح المسلمن؛ 
كعطاء محصل للمسلمن به منفعة عامة » فم المقاتلة » وهم أحق الناس 
بالی*(۲) ١‏ 


(د) فإذا بى لدى الدولة شى“ بعد كفاية هذه المصالح > وزع على 
أقراد الشعب لأنه حقهم » أو مالم » وثى هذا يقول عبر رضى الله عنه : 
‹ فان عشت - إن شاء الله - لیأتین کل مسلم حقه » حى بای الراعی بسرو 
حمر (۳) > م عرق فيه جبينه » . . ؤخطب معاوية يوماً فقال : « إن ى 
بيت مالكم فضلا عن أعطيتكم » وأنا قاسم بينكم ذلك » . . فإنه ليس 
مالنا > إنما هو أ الله الذى أفاءه علیک(٤)‏ . 


فإذا دل ذلك على الشركة فى أصل حقائقها وأوضح صورها › فشاهدنا 
فيه أن وصح الدولة فى الملال العام هو وضع « الحازن » و « المنفق » 
الذى ينفق ما تحت يده من مال الأمة على مصالحها » فإذا بى شى“ بعد سداد 
المصلحة قم على الأفراد )٠(٠‏ . 


. سيرة عمر بن الطاب لابن الحوزى‎ ۸۷ )١( 

(۲) ص ٥۲‏ السياسة الشرعية . 

۲٠۲ )۳(‏ من الأموال وتال فى معجم البلدان : السرو منازل حمير بأرض المن » 
وقال فى لسان المرب : السرو من ابمبل ما ارتفع عن موضم السيل » وانحدر عن غلظ ابل . 

. من الأموال‎ ۲۵۱ )٤( 

(ه) تعرض كير من الكتب كالأموال لأ عبيد » والمراج لأى يوسف »> واللراج 
ليحى بن آدم والأحكام السلطانية للماوردى لقواعد توزيع فضل الملال عل الأفراد » ولكنا 
لسنا بصسدد سردها » فليطلما هناك من أراد , 


۰6 


القصل‌التغان 
اللكية اتخاصة 


أولا : تقر ر الملسكية الحاصة : 

الملكية قسمان : 

القسم الأول : عام » ومنشوه الموارد الى نستغل على طبيعا وحكه 
أنه لا علك » إذ هو ملك الحماعة . 


والقسم الثانى : منشوه الموارد الى حتاج ى استغلا ما إلى جهد فهى 
بكو ا من صنع الطبيعة محتفظة بوصف « الشركة العامة » . . ومحكم جهود 
لأفراد ى استغلا ما نشا لكل عامل حق خحاص فما > هو ١‏ حيازة 
حصيلة عله ) . 

أى أن ما محوزه الفرد فيه حقان : حق الحماعة الأزلى ؛ والانى حق 
الحياز ة الذى اكتسبه بعمله . . وذلك أصل « الملكية اللحاصة » فى الإسلام 
وہذه جاء مثل قوله تعالى : «والذن ى أمواهي حق معلوم لاسائل والحروم» . 

ومن هنا تنشاً شرعية سلطة الحتمع على ما تحت يد كل فرد من مال . 
ثانيا : نطاق توزيع النروة بالملىكية اللحاصة : 

مجب أن تتوزع الروة - بالملكية اللحاصة - على صعيد الأمة بأسرها 
لكل الأفراد ‏ ويقابل هذا تحرم أن يكون المال دولة بين الأغنياء 
فحسب - دليل ذلك من القرآن وتفسره . 

« بعض آفاق الآية الكرعة : الوضع الحرم حرم لذاته » بصرف 
النظر عن آثاره » ولو اجتمعت له كل أسباب الحل - الوضع الحرم يتضمن 


o 


ثلاثة أمور كل ما حالف لسنن الفطرة وقوانن المارة ؛ وهو محرم باجتاع 
تلك الثلاثة فيه ؛ أما آثاره الاقتصادية والاجهاعية النرتبة عليه فهى مثابة 
أعراض امرض ومضاعفاته ‏ مناسبة زول الآبة الكرعة لزيد مفهومها 
إيضاحا ‏ حظ الاجماعيين من نظرهم ف الاية - حظ الاقتصاديين ما 
حظ الدعقراطية السياسية ملا . 
الغا : تقارب الفوارق ضابط الملكية الحاصة : 

إذا كان الممنوع أن ينحصر المال فى فثة واحدة ؛ فإن التطبيتق العادل 
لتداوله بين كافة الناس هو توزيعه بيهم فى ملكيات متقاربة الفوارق - 
ن رف الله عنه - يفتح الشام وم بتوزيع أرضه على الفاتحن « 
ولکنه بعدل حن يذ كر الذن قد يدخلون الإسلام بعد قليل فلا یکونون 
سواء مع من تضخمت روات الفتح فى أيدمم - التجربة النبوية فى توزيع 
یء بی النضر كانت نخيراً بن تريب الفوارق › وتذويب الفوارق U‏ 

فتح العراق رفض عمر أن يقسمه - وهو ملايين الأفدنة - بن الفاتحن لنفس 
TS‏ 


۰ الإسلام يسن تشريبعات عادلة حول دون التضخم وتنحو إلى التجزثة ء 
مها : المراث - الوصية - الزكاة ‏ حق المحتمع بعد الزكاة . 

0 الرسول عليه السلام بقرر مبادی صد تضصخم الروة »> تقضى 
بالنخلص فی أقرب وقت من ظواهر التضخم وتوجيها إلى مصالح عباد 
الله » وذاك فى أحاديث محيحة واجبة الأحكام - تتولى الدولة تنفيذ ذلك › 
إذ أن الأغنياء لا ينشطون _ عادة س لتنفيذ مثله , 


رابعا : فى عناصر الملكبة الحاصة : 

الملىكية اللحاصة مال عام محوزه الفرد مواهبه وجهده اللحاص - عادة س 
ولا تاز الفرد فيه عن سواه إلا حى التصرف فيه فى حدود مصلحة الحماعة 
وتوجيه مبادا . . وعلى ذلك فهى تتألف من العناصر الآنية : 
۱۰ 


١ - ١‏ عمومية المال » ف النصيب الذى رزه الفرد ؛ وهو مقتضى 
أن المال مال الحماعة ‏ وتأسيسا على عمومية المال فى الملكية اللحاصة » 
رر الإسلام لحماعة فما ثلاثة أنواع من الحقوق استوعبت آفاق مصلحة 
الحماعة ؛ وهى : 

(ا) أفق المصلحة العامة . . كالميش ٠‏ والتعلم الضرورى . . وقد 
قرره الله فى آية الصدقات بقوله : « . . . وى سبيل الله , : . الاية ) . 
فاذا تعلق هذا الحق نمال فإ نما هو لأصالة « العمومية » فى هذا المال . 

: راء والماکن ” E‏ 
lT‏ فى هذا المعى إلى مصلحة الحماعة » لا إلى مصلحة أفراد 
الضعفاء فقط - بيان الفرق بين هذين المعئيين . 

(+) أفق عارية الماعون - معنى الماعون س تقرر هذا التق هو 

مقتضى العمومية فى المال . 


۲ - والعنصر الثانى من عناصر الملكية الحاصة » هو عنص الحيازة 
أو الاحتصاص ؛ فإذا م تكن حيازة » فلا ملكية » بطبيعة الحال . 


۳ - عنصر السلطان الذى يتصرف به الإنسان فيا معه > . . ولا معى 
الملكية إذا م يكن للإسان حقه فى أن يتصرف فا معه . . وما قرر 
الإسلام للفرد من سلطان فما معه : 

)١(‏ حق البيع والشراء والرهن وأحذ العوض ‏ (ب) حقه ى أن 
ينقل ملکیته عن نفسه | إلى من بريد بامبة »> والمدية » والوصية » ونحوها ‏ 
حقه فی تلمیر ما معه فى نطاق مصلحة الحماعة وتوجيه مبادما فى مثل 
التجار - والإجارة - والسلم - والقراض ؛ لا فى الربا والاحتكار والانجار 
بالحمر ونجوها - ( د ) حقه فى أن ينتفع عا معه ؛ وأن ينفق منه على نفسه 
ومن تلزمه نفقته فی غبر سرف ولا تقتر . 

٠‏ ليس فى تلك الفقرات الأربع أى تقييد لسلطان المالك كما بتوهم 

۰۷ 


بعضيم » بل هو غاية الحرية الصحيحة . . مناقشة تلك القضية بأن رفع 
تلك الفقرات معناه إباحة الفساد . . قصة السلطان المطلق فى الملكية بین 
شعيب عليه السلام وقومه ‏ مجية الأنانية ى البداءة كانت تجعل القوة 
الحسية منشاً حق الفرد فما غلب عليه . . ومع تطور الإنسان م يتخل عن 
القوة بل استبدل أسلوب الإكراه الى ف الربا والاحتكار وحوها بأسلوب 
الغصب السافر والعدوان العلى › وهذا ما قام شعيب لإبطاله » وعارضه 
فيه قومه - الذين يقلقون لتنظم سلطان الفرد على ما ملك واقععن تحت 
تأثبر بقايا المواريث القدعة . 

- تكليف الفرد أن يعتر ما يفضل عن حاجته هو لمصلحة الحماعة 
شمره ما بشمر » وينفقه منه حيث أمر الله = تقر بر هذا الحكم نطق الفطرة ؛ 
وحدیث رسول الله : « يقول ان آدم : مالي » مالى !1 . . . الخ 
الحديث » . 

(۱) حدیث آیی سعید الحدری ی آنه لا حق لأحد فیا لدیه من فضل 
الال ۰ 

(ب) حديث « إن أمسكت الفضل شر لك » وحديث عبادة بن الصامت 
مع المقوقس . 

٠ه‏ من أحكام الإسلام أن تكون الأموال جميعاً . . لا الفضول فحسب 
عند الضرورات تحت تصرف ول الأمر » فأولى أن يكون الفضل كذلك . 

» آية الى عن كنز الفضل ودلالما الحاسمة على وجوب احتسابه للبذل 
ف سبيل الله - معى سبيل الله - الآية غير منسوخة . 


خامسا : الملكية الفردية هى وضع الوكيل عن الأمة : 


إذا كان الفرد ‏ مقتضى العناصر الأربعة السابقة - هو مجرد قام فى 
جزء من مال الحماعة حااز له » وهو يشمره ها بسلطان يتقيد فيه مصالحها 
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ومبادما » ويضيف إلى اللثمر وظيفة أخحرى هى الإنفاق فى مصالحها » 
ولیس له فی کل ذلك سوی نفقته - فهو مجرد موظف » وملكيته اللحاصة 
هى محال تلاك الوظيفة . 

وقد سمى القرآن هذا « الوضح » بأنه استخلاف - الرعشری بفسر 
الاستخلاف بأنه وضع الوكيل أو النائب . . وهذا معنى ما ذكرنا ف عنوان 
هذه الفقرة من أن وضع الفرد فى الملكية اللحاصة هو وضع الوكيل عن 
الأمة . 


أولا : تقر ر الملكية الحاصة : 
وردنا فما تقدم أن | للكية قسمان : 
الأول : قسم عام » ومنشؤه الموارد الى تستغل على طبيعا بدون 
معاناة » أو بذل جهد » كال ملح » والكلا > والماء » والحطب نى أماكنه 
وموارده الطبيعية . . وحكه . أنه مالك عام > ولا جوز أن پستبد به فرد 
أو طائفة من دون أهل البيئة » مادام على أصل الشركة العامة . . 


والقسم الان : قسم ختاط فيه الق العام » بالحق اللحاص . . ومنشوه 
الموارد والمواد الى تحتاج فى استغلاها واستملاكها إلى جهد حاص - 
بالإحياء » والعارة » والتقطيع › والسبك > والطرق › ونحوه - فان تلك 
الموارد والمواد »> هى من صنع الطبيعة ابتداء » ولا أثر للانسان فى خلقها البتة › 
فهى على هذا حتفظة بصفضا الأزلية > صفة « الشركة العامة » ولكن جهد 
الأفراد فى استغلا ها وإعدادها للاسملاك والاستعال » ينثىء لكل عامل 
فہا حقاً حاص ؛ هو حيازة ما صنعه أو أحياه »> دون زيادة أو نقص › 
« وأن ليس للانسان إلا ما سعى ... الآبة(٠)‏ » وعلى هذا فكل ما محوز أى 
فرد من تلاك الثروة » ففيه حقان إثنان : ۰ 

الول اا رل ب ا اام لدی ا که 
ا وذلك من وجهة الواقع الاجتاعى مشأ ر الملكية الحاصة » فى 
الإسلام .. و ہذا المفهوم جاء مثل قول الله تعالى : « وآت ذا القرلى - حقه - 
والمسكين وان السبيل » وقوله : « والدن فى أموافيم - حق - معلوم ¬ 
لاسائل وامحروم(۲) » . 


(۱) س ۳ه النجم : ۳۹ , 
(۲) س ۷۰ العارج : ۲۲ ۲١ ٠‏ 
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وقول « وآتوا ‏ حقه - یوم حصاده(۱) ) فنصيب امحتمع ی تلف 
الأموال والزروع ليس تطوعا » ولا ضريبة يبتكرها حا » إ نما هو «١‏ حق » 
على المعنى الأزلى الذى قدمنا . . 

ومن هنا تذشاً شرعية سلطان الحتمع - ممثلا ى الدولة - على ما تحت 
ید کل فر د ٥ن E CR EL‏ 
مسثولة أمام الأفراد عا تحت يدها - على ما أسلفنا ف الفصل السابق ‏ 
فالأفر اد مسوولون أمام الدولة عا تحت يد كل مم . وكل من هذن 
الطرفن الفرد والدولة - مقید فما تحت يده ما رمم له من قانون 
على ما تقضى به الغابة العامة للفر د والحماعة . فليس الفر د مطاق التصرف 
فى ماله »> على ما هو ى الرأسمالية . . ولا الدولة هى كل شى على ما هو 
فى الحانب الآحر . . إنما هو نظام فذ » تتعانق فيه الملكيتان حى تولفا 
وضعا » أو نمطا واحداً » إذا نظرنا فيه من وجه : كان الملكية اللحاصة . 

وإذا TS‏ . وذلك أصدق ما تعر 
به الاشتراكية المثلى عن نفسما » إذ ينبثق مها هذا الط الرائع هن تعاون 
اللكيدن هل تحقيق كل هدافا صالح » حاص أو عام . . 


ثانيا : نطساق توزيع البروة بالملكية اللحاصة : 


هذا من حيث التقر ر النظرى للملكية اللحاصة وتضمنما حق كل من 
الفرد والحماعة . . . أما من حيث النطاق الذى تتحقق فيه عمايا »> والأفراد 
الذن يدون مهما : فإن منطق الفطرة رم 4ا أن تتفرق على صعيد 
القاغدة الشعية »بكرن مداها رة الرطن ا . ویکون أفرادها هم 
أفراد الأمة كافة . . فإن الال مال الأمة أصلا » والأمة هى أفرادها › 
فإذا قضت سنة العمران أن بتفرق ذللك المال بن الأفراد على سبيل الماك 
الحاص محکے الحھد الفردى » فإن بداهة تكافوُ الفرص تجعل ذلك حقاً 
لحميع على السواء . 


ويقابل ذلك وضع محظور تأباه عدالة الفطر ة . ولا تقره نواميس العمران › 
(۱( س ١‏ الأنعام : ١‏ 
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هو : أن تتركز تلك الملكية ى فئة معينة تختص بالراء » وتحتجز الروة 
من دون سواها » فيكون المال دولة بيا . . وإلى هذا الوضع المحظور 
يشر قول الله تعالى : « كى لا يكون ‏ أى المسال - دولة بين الأغنياء 


منک() » . 

وما بلاحظ أن عبارة القرآن الکر م لم تجیء مرا مباشراً بأن يكون 
جربان الال عاما بن كافة الأفراد » فإن ذلك قد يوأول بأن الأمر هنا أمر 
إرشاد » لا أمر ١‏ إ جاب » . . وكذلك م رد الصيغة هيا مباشرا عن الوضع 
العظور » فلم تنتقل - مثلا ‏ : « لا تجعلوا المال دولة بين الأغنياء منك » . 
بل جاءت تحذ را منه ئى صورة تعليل « كى لا يكون دولة بن الأغنياء منكيم » 
والوضع نفسه - بصرف النظر عن آثاره ‏ هو العاقبة الحظورة الى تحمل 
ئى ذانها علة الحذر مها . . وهو أبلغ فى الزجر من مجرد الى عنه . 


والمقام يقتضينا أن نشر إلى بعض آفاق الاية الكر مة » فهى تدل على 
أن ١‏ الوضم المحذر منه » هو أن يكون المال دولة بين الأغنياء »ولو استككل 
له آغنیاثه کل أسباب الحل فى جمعه . أى أنه محظور لذاته » ولیس 
حظو را لآثاره السيئة فحسب » فقد ری قاری فى ضوء ما لديه من تجارب 
الشعوب وصراع الطبقات - أن هذا الوضع محظور لأنه بورث أغنياءه 
- عادة ‏ شعوراً بالامتياز والاستعلاء تختل به المساواة » وتنعدم أو تضعفت 
مشاعر التقارب والتواصل » ذلك إلى ألم لا لبون هذا الاستعلاء أن بر ثرا 
آفة أحرى . آفة الأثرة وجموح المطامع ؛ ويغر ا فى نوسيم مام من جاه 
أو منصب ونفوذ فى دوالر ال حكم » فيستحلون حقوق الضعفاء > ويسومو ٣م‏ 
سوء الاستغلال » ويستأ'رون ممختلف الاختكارات والنافع . . قد رى 
بعضبم ذلك فى تسويغ حظر هذا الوضع . . ولكنه نظر جزلى غير شامل › 
بنظر إلى الأمر من زاوية جانبية » فبرى أن الوضع ليس عرما لذاته » بل 
لما بتر تب عليه من علل وآثار بغيضة ى الاجتاع والاقتصاد . 


(۱) س ٥۹‏ « اشر :۷ 
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نعم » نظر جزلى . فإن ظاهر النص الكرم يدل على أن الوضع عحظور 
ابتداء لذاته » فان امحصارتداول المال بين فة الأغنياء يتضمن أمورا ثلاثة : 

الأول : إبطال حق « الملكية اللحاصة » لأ كثرية أفراد الأمة »> وهو حق 
مقر لم محكم عضويتّبم ى الحماعة الى هى صاحبة المال » وهو عبث بأحد 
مقومات الحماعة لا مرية فيه . 

والأمر الثاني : أننا قدمنا أن الملكية اللحاصة تنبغق من الملكية العامة 
بدوافح فطربة عمرانية غبر مفتعلة لتحقق أهدافاً لمحماعة لا تتحقتق إلا باحهو د 
ردي جیا إن ما ملكه الفرد لا يكون حقا حالصا له > بل لحماعة فيه 

حقها المعلوم قدمنا هذا ومعناه أن الملكيتن تأتلفان نى بط واحد »› 
لا تقك فيه إحذاها عن الأخرى > إذا نظرتا | SN a dÎ‏ 
اللعاصة »> وإذا نظرنا إلى الاألحر رأينا الملكية العامة . . فاذا آل الأمر 
- بقصد أو بغر قصد إلى الحصار تداول المال بين فئة واحدة من الأمة › 
فا ا ا E ES‏ تعاو ہما على توازن 
الحتمع وبناء الصرح الاقتصادى العادل الذى تتحقق به كل مصلحة عامة 
وخاصة . 

والأمر الثالث : أن تجريد الأفراد من حظوظ ملكياتمم اللحاصة » 
محر مهم انحال الطبیعی الذی ینمی فيه کل مہم ملکاته ومقومات شخصیته › 
وف مقدمة ذلك ممارسة حريته الاقتصادية » وتنمية ملكات التثمر والابتکار 
والاحتيار . . کا محرمهم أن محقق كل مہم a UE AEE‏ 
فى اقتصاد الأمة وحضارتها » وهو فى جنايته على اقتصاد الأمة لا يقل ألراً 
عن جنايته ى حيامما المعنوية إذ يلنى وجود الأفراد بتعطيل ما لم من مواهب 
وطاقات مبدعة فى شى الحالات . 

فهذه الأمور الثلالة ليست أثراً مترتبا على الوضع الحظور » إنما هى 
العناصر الى تبى وجوده » وتحقق صورته ى عام الظاهر . . فهى › هو . . 
وهو » هى . . وحييا وجدنا المال متداولا بين الأغنياء نى بيئة ما فنحن 
بإزاء هذه العناصر اللاثة ولابد . . وإذا حذرتنا الآية أن يكون المال 
دولة بين الأغنياء منا فالتحذر إنما هو من تلك العناصر ليكون توزيع 
1٤‏ 


Ey 
eT 


وما له معناه أننا نسدى نى ذلك كله بالمناسبة الى تزلت فما تللٹ 
الآبة الكر عة . . فقد بزلت a‏ علی الیء من آموال ہود بی 
الضر . وكان الرشول علية السلام بة ر ا ا 
وق ا ا . فالأنصار رضوان الله علهم مثلون جانب الغى » 
انبم = بطبيعة الحال - أهل الدار » وأسحاب الأرض والال . واا چون 
رضوان الله علم مثلون جانب الفقر » لاجم تركوا دورهم وأموالم ورا 
سحن هاجروا من مكة إلى المدينة . وح وقیع م تسیب فيه طم أو امتیدا 
وحاشا للأنصار أن یکونوا کذللف ‏ إنما قضاه الله لیکون اُسوتنا فی 
بثاء امحتمعات وفقهها . . . كان الرسول عليه السلام ية يقلقه يومئذ هذا الوضع › 
فما جات غنام بى النضير » لم يكن ما محقق التوازن بين الطرفن أن يوزعها 
علمما جميعاً فنزل القرآن » وأحذ بزمام الأمر » وصرف المال إلى الفقراء 
١‏ المماجرن » وحدهم » وعلل ذلك بقوله : « کی لا کون دولة بن 


الأغاء منکم . 


SEE 
بسوء الاستغلال » فان أموال الأنصار م تكن يوماً من الأيام آزکی‎ 
TT 
ملف من المعانى الحافية لسنن العمران وأسس الحتمعات . . وأما ما يرتب‎ 
E E OE ES 
. الأوضاع غير طبيعية‎ 
وقد رى علماء الاجماع الذن يقولون إن هذا العصر هو عصر‎ 
الشعوب » لامجاه الاهتام العام نحو جمهور الأمة › وتقر ر حقوق الأفراد‎ 
ورعایما - قد رون ی هذا الحکم أن جهد الإنسانية فى ذروة رقا اليوم‎ 
أن تف ما ناداها إليه الإسلام من أربعة عشر قرت , . وقد بين نحن مدى‎ 
تقصير بعض أسلافنا من انكام والعلماء فى فى التزام هذا المبدأ وتوضيح معاله‎ 
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حى رمى الإسلام ‏ جهلا أو عنادا - بأنه دين ينم الشعوب عن حقوقها 
ویسخر هم لمصلحة الرأسماليين ٤‏ يعدم عل افر والصبر عليه والقناعة به 
أجزل المثوبة فى الدار الأخرة . 

وقد ری الاقتصاديرن الذن بقرروك أن اقتصاد أمة ما لا يبلغ 
درجة الاستقرار والقوة إلا إذا کان له قاعدة شعبية واسعة المدى بتفرفق 
فما المال بين الأفراد عامة حيث عبقريات الشعب وكنوز مواهبه منثورة 
على صعيده العام ثثر الكوا كب الدرية » فيأخذ المال سبيله إلى مختلف المهن 
والحرف ومصادر الإنتاج والتثمر والعارة . . وبذا يكون الإنتاج اللحاص 
وتدبر شأنه بيد الشعب لا بيد طائفة منه . . بيد الأفراد الذىن مثلون قوة 
العمل ى الأمة » :لا I U‏ 
تفتضى عدالة الإنتاج وسن العمران ‏ نى يد الأفراد العاملىن › لا أن يكون 
الأفراد نى يد المال . . فإن الأفراد فى يد المال يوجهون رأس واحدة » 
والمال ف يد الأفراد يوجه ر ءوس كثر ة » ومواهب متباينة وكفايات تتعدد 
بتعدد أفراد الامة . ا يقوى اقتصاد الأمة » وتثمر كافة مواردها › 
ويتضاعف إنتاجها ويتنوع . 

قد رى أولثك الاقتصاديون خحطوط قاعدّبم تلك فى آيتنا الكرعة › 
غيعجبون لسبق الإسلام إلا على ما كان يسود يومئذ من جهالة وطغيان » 
وسوء استغلال . 

وقد يلمح التقدميون الذن يقولون إن الدعقراطية السياسية - الى هى 
حكم الشعب لنفسه - لا يكون شيا واقعياً إلا إذا اقترنت بالدعقراطية 
الاقتصادية الى تكون فہا ملكية الأرض › وموارد الأروة »› ووسائل 
الإنتاج موزعة علن الصعيد الشعى » آما إذا تخلفت الد عقر اطية الاقتصادية › 
وصار الك والغى فى جانب . . والفقر وال ا ا فالد عقراطية 
السياسية سراب لا حفيقة له . . أقول قد يلمح هولاء التقدميون فى قول اله 
العاف کی لا کون دولة بين الأغنياء نكم » . وقوله تعالی إلى جانبه : 
« وأمرهم شورى بيهم » أصول هذه الحقيقة ناصعة واضحة › إذ لا يكل 
أن يون الأمر شورى نى أمة ما إلا إذا كان أفرادها ذوى أنصبة فما يدرون 
il:‏ لرأی فبه . 


I 


ثالتا : تقارب الفوارق ضابط الملكية اللحاصة : 


وإذا كان الحظور هو أن يكون المال دولة بين الأغنياء » فإن العقل 
لا يتصور نظام لتداوله بن كافة الأفراد إلا النظام الذى تنقارب فيه 
مقادر الملكيات بعضا من بعض » فتقل الفوارق بيما » حى يبدو الحميع 
كانم متساوون » فإن تباعد الفوارق إن م يكن هو الوضع الذى حظره 
القرآن » فهو على الأقل من مقدماته الى تنذر به » وشبيه هذا أو قريب 
مله أن مر رضی aS‏ 
السلمىن على المشروع فى قسمة الغناتم » فقال له معاذ ن جبسل : 
و وله - إذا - ليكونن ما تكره 11 إلك إن قسمتها » صاز اإريع العم 
ى أيدى القوم يبتدرونه(١)‏ » فيصبر ذلك إلى الرجل الواحد » أو المرأة 
الواحدة . E A‏ - فلا نجدون 
شيا : فانظر أمر يسع أوم وآحرمم فرضی عمر قول معاذ .)۲(١‏ 

وهذا الألر إذا دحل على أن الصحابة كانوا بفقههم الدقيق برون من 
امحظور فى المحتمم أن يكون المال نى فثة منه دون سار أفراده - فهو يدل 
فما حن بصدده على أن تفاوت الفوارق كان شارة محذورة لدم > فلا جوز 
اا تاع الف ال وازن لزه > او لازاه ر 
عارض معاذ قم الأرض » وأوصی عر أن ينظر « مرا ب يسع أوهم وآخرهم » 
يكونون فيه أسوة مقاربين . . ووافقه عمر على ما 

وقد كان من تقدر الله أن الآية نزلت ذا المبداأً کیلا کون دولة 
بن الأغتياء منكم - حين كان رسول الله صلل الله عليه وسلم بصدد تجاربه 
الأول ئی بناء امحتمع س . وقد كانت مشكلة 
الفوارق المتفاوتة بن طرف الغنى والفقر رأس المشكلات الى اول علاجهاء 
أو على الأقل إحداها - على ما قدمنا ELS‏ 


(۱) ف الأموال لأ عبيد « يبيدون » بدلا من يبتدرون والتصويب عن فتح الہأرى 
ج ۷ ص ۳۲ طبعة الليرية والأمير ية والابتدار التسابق » يقال : ابندر القوم أمرا أى بادر 
عفہم بعضاً أيهم يسبق إليه . 

(۲) کتاب الأموال لای عبید ص ٩ه‏ . 
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النضير طلب الصحابة - مهاجروه وأنصارهم - - إلى رسول الله أن يقسمها 

بيهم على ما شرع الله فى قسمة الخنالم . . وقد كان فقراء المهاجرين رون 
e‏ بطبيعة الحال - متمولا يفك ضائقة الفقر بعض الو“ › 
وكان الأنصار رون فما زيادة ى سعة المال والرخاء . . . ولكن الرسول 
عليه السلام كان بفكر نى غير ما يشغل هولاء وأولئك » وقد كانت عقدة 
الحتمع فى رأيه لا حل بإسعاف الفقراء المهاجرين بشي من المال » بل 
محل باحد آمرین : 

الأول : أن يضيف وارد الى“ الحديد إلى ما هو بأيدى الأنصار من 
مال » فیجعله کله مالا واحداً » ثم يوزعه على الحتمع کله مهاجر مم 
وأنصارهم ومېذا تذوب الفوارق أو تتقارب على الأقل . 


والثانى : أن مجعل للا"نصار مام كا هو . . ومجعل الى“ للمهاجر بن 
دون الأنصار - فيقسمه بيْبم وحدهم » وف ذالك تقريب للفوارق . 
وعرض الرسول عليه السلام هذن الأمرن على الأنصار › فقالوا : 
لا یا رسول الله ! بل تجعل الى“ لإخواننا المهاجرين خاصة » ثم تقسم فم 
من أموالنا ما شئت . . قال البلاذرى ف فتوح البلدان : « لما ظهر رسول الله 
ST O ys‏ 
. فان شثتم قسمت هذه وأموالكم بينكم وبيلهم جميعاً . . 
شئم أمسكم O‏ . فقالوا : بل اقسم 
مزالا ا شت( وقد أثى القرآن علہم ى ذلك 
CSG‏ 
سياسة الرسول عليه السلام وهو يضع قواعد بناء الحتمع الإسلاى الأول : 
فهو بالعرض الأول رى إلى « تذويب الفوارق » . . وبالعرض الثالى رى 
إلى « تقريب الفوارق » وقد عرفنا أن الوحى لزل فأخذ زمام الأمر وجعل 
الى“ الحديد للفقسراء المهاجرن تقريباً للفوارق « كى لا يكون دولة بين 


الأغنياء منک ١‏ 


(۱) فتوح البلدان البلاذری س ۳٠ - ٣۲‏ » وانظر أيشا الزعشرى نى تفسير الآية 
السكر مة و ألفخر الر ازى 
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والمعروف المقرر أن التجربة النبوية ليست قصة من وضح الرواة» 
بل ھی الواقح الذى عله الرحی ی سورة الحشر > أبتداءا من حاصرة 
المسلمىن لمود بى النضر . . إلى قسمة الى" الذى أفاءه الله ہز مة العدو 
وأمره سبحانه أن يكون ذال الىء « للفقراء المهاجر بن الذن أخرجوا من 
ديارهم وأموافم يبتغون فضلا من الله ورضواناً » » « وينصرون الله ورسوله 
أولثك هم الصادقون » إلى ثنائه سبحانه على الأأنصار سكان المدينة الأصليين 
لوقفهم الرائع بقوله : « والذرن تبوءوا الدار والإعان من قبلهم محبون هن 
هاجر إلهم ولا جدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويولرون على أنفسمم 
ولو کان ہم خصاصة ) . 

وما فتح عمر رضى الله عنه - العراق طلب الحنود الغراة أن تة 
الأرد TS‏ 
أن لله هسه . . . الابة » . . فيأحذ هو اللعمس الذى هو لله ء ويقسم علبم 
أرنة الا خاس SS‏ 
الله صلى الله عليه وسلم من قبل حن فتح أرض خير ؛ ولكن تمر نظر 
E‏ 
فإذا قسمه بین ألوف معدودة تضخمت الملكية وتكدست البروات فى 
يدم فإذا دحل ناس ی الإسلام بعد ذلك مجدون الأرض قد قسمت 
- بل رما تکون قد ورثت فلا مجدون شیا لأنفسہم فیکونوا کلا على 
غرم » ويكون الأراء الهائل فى جانب والحاجة المدقعة فى جانب آخر . 

فأ عمر هذا التقسم . . وشاع الأمر بين الصحابة » وفزع فریق مم 
لان تمر رید تعطیل نص جاء به القرآن » وطبقه رسول الله صلى الله علیه 
وسل . . قال له عبد الرحمن بن عوف : كيف تنع عنم ما أفاء الله علبم 
أسبافهم ؟ فيقول تمر : « كيف عن بأنى بعد ذلك من المسلمين فيجدون 
الأرض قد قسمت وورثت عن الآباء وحزت ؟ . . ماهذا رأى !». 
وبقول حن عار ضه آخر « والله لا یفتح بعدی بلد فیکون فيه کبیر نیل ٤‏ 
کش ل ا ن اا 
وما سيفتح من البلاد الى قد تكون قليلة المراء > فتكون كلا على المسلمين . 
وبقول : « ریدون أن بانی آخحر الناس لیس م شیء ؟ » . . ویقول لن 
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حت عليه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وساي فى قسمة خير : « لولا 
آنحر الئاس - أى لولا من يدخلون ى الإسلام فى المستقبل س ما فتحت قرية 
إلا قسمتا » کا قسم رسول الله صلل الله عليه وسلم خير ۱(۲) . 


وکر الحدال » وعلا النقاش » وارتج الحتمع هذا الموقف اللحطر › 
ومال فريق كبر من الصحابة إلى رأى عمر » منم على بن أبى طالب . . 
وعارض فریتق کہیر - أبضا - ذلك الرآی › کان شدھم ی ذلك ہلال رضی 
الله عنه »> حى قال عمر : ١‏ اللهم اكفى بلالا وآضابه » » وبعد مشاورات 
وجدال » ومواتمر عقده عمر من الأنصار خحاصة » لمع نور الآية الكر عة فى 
ذهنه فقال : قد وجدت الحجة . فاقرءوا توزیع الیء فى قوله تعالى : 
« ما آفاء الله على رسوله من آهل القری فلله وللرسول ولذی القرای والیتای 
والمساكان وان السبيل » كى لا يكون دولة بن الأغنباء منك » إلى أن 
يصل نى التلاوة إلى نصيب المهاجرن فيقراً : « للفقراء المهاجر ن الذن 
أخرجوا من دارم » .. إلى أن يصل إلى نصيب الأنصار فيقراً : 
«والذن تبوء وا الدار والإعان من قبلهم حبون من هاجر إلہم » إلىأن يصل 
إلى حقوق اليل القادم فقول : إن الله لم رض قسمة الأموال بين المهاجر ن 
والأنصار حى خلط ہم من بای بعدهم فقال سبحانه وتعمالى : 
« والذن اوا ن et‏ بقولوتن ربا اغفر لا ولإخواننا الذن سبقونا 
بالإعان . . . الاية » . 

وهنا اقتنع المعارضون وأجمم الصحابة على رأى ا 
الأرض » وآلت يما الدولة ؛ باس المسلمين عامة . 

وتلك جربة خحطرة غنية بالمبادىء وا مئل »ولكن الذى يعنينا فى هذا 
امقام أن تمر كان رى أن أيلولة ملاين الأفدنة إلى جماعة من. الغزاة > 
محخلق طبقة من اللاك يتخضم فم المال » ويتركز تداوله فما يليم » إلى 
جانب آخرن اتون ولا شیء هم فیکو نون کلا على سواه › فعارض هذا 
الوضح وآزرته فيه الآية الكر عة 
EA eS E‏ 
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ولا يسع مسلماً ومن بالله ورسوله وکتابه › إلا أن يقر أن انحصار 
تداول المال وملكية معظم الأرض فى فئة الأغنياء » إلى جانب فثات 
فقرة من الشعب لا شىء ها - هو وضع حرم شرعا مهما يكن حل 
المال وتلك الأرض . . حرم بالكتاب TT‏ 
الكتاب فهو نص الآية الكرعة الى عرفاها » وأما السنة فهى التجربة 
التبوبة الى أسلفنا » وأما الإجماع فهو ما رأينا فى تجربة مر رضى الله عنه › 
وإجماع الصحابة على موافقته . 


وإذن فالإسلام لا ينظر فى تقدر ال ملكية الفر دية إلى تحديد أو إطلاق » 
بل ینظر إلى ما هو أبعد مدى وأوسع دالرة » ينظر إلى أن موارد النروة 
منفعة عامة » تستغلها كفايات العناصر الشعبية جمعاء التحقيق الرفاهية 
ا ا . وللأفراد - باعتبارهم عناصر القاعدة 
الشعبية - أن ملك كل منبم بالوسائل المشروعة ما توهله له كفايته » ما م 
مخل ذلك بالتناسق الذى تتقارب به الفوارق ‏ أى ما لم تؤد تلك الملسكية ؛ 
إلى النضخم الذى حرمه الله » وكره فيه عمر أن يعيش فريق من الأمة كلا 
على فریقق لحر . 

» وكان من المنطى - تنفيذاً لا تقدم - أن يسن الإسلام تشريعات 
تقف فى وجه تضخم الملكية وتسير باحتمع فى اتجاه الآية الكرعة 
وقد جاء من تلك اللشريعات ما هو فريضة لازمة »> وما هو افلة مستحبة . 
ورعاية للمقام نجزىء فى إراد الفرائض ما بأنی : 

ولا : المراث والوصية » بظاهر نص القرآن الكر م فى تفصيل ليس 
هنا جال | راد و افلائ ال ولان بالملكية إلى نجزئة ى عبط 
من رڻون ومن لا رثون من ذوی القرلى وغبرهم . 

ثانياً : اأزكاة : زكاة الزروع › والماشية » وعروض التجارة والذهب 
والفضة ونحوها » ويلاحظ أن زكاة الأموال من أصل رأس المال لا من 
الربح » وهى تصرف ئى المصالح الى نص علما القرآن الكرم وما 
مصالح الفقراء والمساكين - على صعيد الأمة بأسرها . 
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ثالثاً : فربضة رابعة - بعد المراث ٠‏ والوصية والزكاة »> هى حق الإمام 
أى رئيس الدولة - ى أن يأحذ من أرباب الأموال إذا م يكن فى خزانة 
الدولة ما يواجه به ضرورات الحتمع » وليس لذلك قدر معن » ولا نسبة 
معلومة > بل يقدز المقدار بسداد الضرورة لفسا . . . وذللك الحق ليس من 
الأحكام الاجمادية الى استنبطها العلماء » بل من الفر ائثض المنصوص علما 
فى المكتاب والسنة » ودل علا رسول الله صلى الله عليه وسلم س بنفسه » 
إذ سثل عليه السلام : هل فى المال حق غير الزكاة ؟ قال : « نعم » فى 
ا مال حق غير الزكاة » وتلا قول الله تعالى : « ليس الر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب » إلى قسوله « وآتی المال على حبه ذوى القفرلى 
واليتامى والمساكان وان السبيل والسائلان وى الرقاب وأقام الصسلاة 
وآئى _الزكاة » . . الآبة(١)‏ فزيتاء امال على حبه ورد فى نص آية واحدة 
مع أمور حطر ة وفرائض كالإعان بالله واليوم الآخحر وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة » وهذا يعطيه حكم الزكاة فى الوجوب . 

وعدم تقدر هذا الق بنسبة مقررة أو عبلغ معن » ورکه لل 
ضرورات الأمة ومصالح الحتمع » يبن لنا مرونة الملكية فى الإسلام › 
وحقيقة ما هامن عصمة › فهى عصمة مقررة فى مواجهة من يعتدى علا 
من اللصوص » والمزورن » والغاصبين وحوه » لا فى مواجهة ضرورات 
الأمة ومصالحها . . 

ذلك إلى أن المبدأ نفسه موسس على حت الحتمع فى أموال الأفراد 
على ما قدمنا . 

ذلك بعض ما قرر الإسلام من أمور معينة محددة لتفتيت الملكية وعدم 
تضخمها واحتجارها فى فثة الأغتياء . . وة نصوص عازمة فى ذلك 
لا تفرض إجراءا معينا » كأن الشارع أطلقها ليكون للمجتمع - مثلا 
ف الدولة ‏ أن يتخ لتنفيذها فى كل عصر ما يناسبه من الإجراءات . 
ومما قوله عليه الصلاة والسلام : « ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا 
عضى عليه ثالثة وعندى منه دينار - إلاشى ء أرصده لدن إلا أن أقول به 


)۱( براجم ص ۷ › 4ه الأموال ° 4ج ۲ من تفسير القرطى › ویراجې 
«أيفاً ابن كشر وأحكام القرآن لممصاص فى تفسبر تلك الآية . 
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فی عباد الله هكذا . . وهكذا . . وهکذا . . عن عینه › وعن شياله » 
وعن خحلفه ۲(') . . فهو عليه السلام يقول لو كان عندى مثل جبل أحد ذهبا 
لا سرنی أن یبی لدی منه بعد ثلاث لیال دینار واحد إلا شی رصده 
لسداد دن - إذ یکون منېجه فیه أن یفرق بن الناس حثوا بکفیه عن مینه › 
وعن شاله وعن خلفه » . . ومنا من شواهد هذا النص أمران . 

الأول : وجوب الإسراع بالتخلص من المال الكشر فى أقصر مدة 
مكنة . . وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بأنه لو کان عنده 
مثل جبل أحد ذهبا لتخلص منه نى ثلاث لال » و لما سره أن یہی لدیه 
منه بعد الثالثة دينار واحد » إلا شى“ رصده لسداد دن . 


الثانى : أن الحهة الى بر ى ذمته بتوجيه هذا المال إلا هى مصلحة 
کک > لا مخص مهم جهة دون جهة » أى ى الحتمع 
بأسره . وذللك واضح فى قوله عليه السلام : « إلا أن أقول نى عباد الله 
هکذا » وھهکذا . . وكان عليه الصلاة والسلام أثناء قوله » وهكذا يضم 
إحدى كفيه إلى الأحرى كهيئة من يغترف المال ليوزعه فى « عباد الله » 
فی کل مکان فیبلغ من على مینه ومن على ساره » ومن ی غر هاتن 
من الحهاٽت . 

وقد رى بعضمم أن ذاك ما اختص به رسول الله > دون أمته . . 
وهو قول رده ما جاء ئى بقية الحديث نفسه : « إن الأ كر بن هم الأقلون 
بوم القيامة » إلا من قال بالمال هكذا » وهكذا » وهكذا » عن مينه › 
وعن شماله » ومن حلفه » . 

وقد يقال إن ذلك ليس بواجب » بل هومن قبيل الاستحسان والإرشاد 
إل ما هر أفضل . . وهو قول رده ما جاء فى صحيح مسل أنه عليه السلام 
قال : « هم الأخسرون ورب الكعبة » فقال أو ذر راوى الحديث : 
من هم با رسول الله ؟ قال : « هم الأكثرون أموالا . إلا من قال هكذا ء 
وهکذا » وهکذا . . من بن یدیه » ومن خلفه » وعن مینه » وعن شماله ) . 
وما جاء حديث ألى هر رة رضى الله عنه قال : كنت أمشى مع الى صل 


(۱) رواه البخارى ومسل 
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اله عليه وسل فى نخل لبعض أهل المدينة » فقال : ١‏ هلك المكرون . , 
إلا من قال هكذا » وهکذا » وهکذا » . . حثوا بکفیه عن مینه وعن پساره » 
ومن‌بین يديه )۱(١‏ . . فقوله عليه السلام فى هذا الحديث : « هلك المكثرون» 
وى الحديث الذى قبله : « هم الأحسرون » يدل على الوجوب » إذ اللاك 
والحسران - فى تقدر الإسلام - إنما يكون بتضييع الواجب » لا بترك الأحسن 
إلى ما هو حسن ٠‏ ولا يترك الأفضل إلى ما دونه فى الفضيلة . . والعاقبة 
فى اللحسران والملاك مطلقة فهى تشمل ما محل بامحالفن ف ‌الدنيا والآحرة . 

ومن الواضح فى تلاك النصوص الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى 

الله عليه وسل » آنا إذ تدل على وجوب تفتيت ما فى أيدى الأغنياء › 
وإعادته إلى ١‏ عباد الله » على مستوى احتمع بأسره تنص على خطر الوضع 
الحظور » بأنه « هلاك » وأنه « حسران » . . وهو أمر يدعو إلى التأمل . 

ولا نعرض فى هذا القول للحسران الأحرة وهلاكها › فموعده الآلحرة 
نفسما » ومرجعه الى الله ؛ أما حسران الدنيا وهلاكها فن السذاجة أن 
نظن الإسلام أراد ا هلاك حسيا : أو خسارة مادية » فإن ركز المال 
فى أيدى هولاء قد يعود علم بالوفرة والصحة » إنما أراد اللاك والحسران 
المعنويين » وها عاقبة بصر إلما المرء حيها يفقد كيانه المعنوى الولف 
من ركا الأشلاق ومعال. الضفات الى بكرن :با الى الق > اوالزة 
الصادقة » فلا يكون فى ضمره إلا حصال الشح(۲) من اللوم والكزازة 
الهم با مال پبخل به عن وجهه » ویشتد حرصه على ما مم سواه ویغدو 
آفة اجياعية مدمرة تأتى بنيان الأمة من القواعد » فإنه بإمسا كه ما عنده وحرصه 
على أن یکون له ما بأیدی الاس مح وبغبر حق پستحل کل ما تسول له 

(۱) رواه الإمام أحمد وقال المنذرى رواته ثقات » وأخرج ابن ماجه نجوه , 

(۲) احتلف فى معى الشح : فم من قال : إنه هو البخل . . ومهم من قال إن البخل 
خو ات بن ما علد 0 اوالقح هو انرص عل لصيل ما لين عة رالو بكار حل ...وهر قول 
ان مسعود وطاروس . . وميم من قال : إن الشح هو البخل والرص كا نى القاموس » 
ومهم من قال إن الشح جامع للبخل ولمرص إلى جانب صفات من اللؤم والضعة ويدخل فيه 
قول عبد الرأحمن بن موف : إل إذا وقيت شح نفسى ا أسرق > ول زت » وم أفعل .. 
وقال الزحشرى : المح , اللؤم » وأن تكون نفس الرجل كزة حريصة عل ا لملم » وآما البخل ء 
فهو المنع نفسه ورراجع تفسیر القرطی ج ۲۸ ص ۲١‏ . 
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نفسه من سوء الاستغلال وألوان الاحتكار وسار الأسباب الى توٴکل ہا 
أموال الناس بالباطل » وا ينتشر الحقد وتسوء الأحلاق > ومحتل الأمن 
على الأنفس والأعراض والأموال . وذاك ققة هلاك الحتمع أو حضيضه 
قد أوضحه الشارع الحكم أقوى إيضاح بقوله عليه السلام : « إيا والشح › 
فاله أهلك من كان قبلكم : دعام فسفکوا دام ٤‏ وذعام فقطعوا 
أرحامهم » ودعاهم فاستحلوا حرماتم(۱) 

هذا الملاك الاجاعى الحطر هو الذى تضمنته النصوص الى قد 
وقلنا فما إلها لصوص عازمة ١‏ لا تفرض فى تفتيت الملكية إجراء معيناً 
كأن الشارع أطلقها ليكون للمجتمع - مثلا نى الدولة - أن يتخذ لتنفيذها 
فى كل عصر ما يناسبه من الإجراءات » كالضرائب التصاعدية فى عصرنا › 
N‏ 
دون مراعاة لما يسمى عصمة الأموال » فاا - على ما قدمنا . . . عصمة 
فى مواجهة اللصوص ونحوم . . أما حن يكون ولى الأمر بإزاء أوضاع 
حذر ملا القرآن والسنة » ألما تدمر اقتصاد الأمة ولك مقوماتا المعنويةة ٠‏ 
فلا عصمة ها من دونه › إذ المال مال الأمة أولا وآحرآ - وهو مكلف 
أن يقم فا ما شرع الله . 

رابعا : فى عناصر الملكية الحاصة : 

ولعله قد تبن ما مضى أن الحماعة هى الفرد المكرر » وأن الفرد هو 
اللبنة الى يركب من تعددها وتوثقها بناء الحماعة . . . غير أن مواهب 
التشمير تتفرق فى الأفراد »> ولا تتركز فى ١‏ الحماعة » . . فهى بأفرادها 
تعالج مواردها » ومواردها الى تاج إلى جهد خاص فى إحباما »وإ نائها 
وإعدادها للاسملاك . . فإذا حاز الأفراد > ما أحيوا » أو ما صنعوا فقد 
E Lg e a RE‏ 
أفرادها » وى خز اقلم > وحواصلهم . . على أن بنظر کل فرد إلى ما معه 
ERE SS E‏ 
إلا حى حبازته والتصرف فيه . ۰ 


)۱( رواه مسل وان حران والما - واللفظ له - وال عحيح الإسناد. 
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وقد يعتّرى بعض الأذهان من ذلك شىء من القلق » لأنه حالف ما ألف 
من أوضاع المسكية ومسمياا إذ كانت الملسكية العضوض بكل سات 
الأنانية « هى المسمى الذى كانت تتمعز به الملكية اللحاصة بن الناس » . 

فكون المال مال الحماعة أمر سبق تقر بره بالوحى والفطرة . . وكون 
ا و ا أفراد الحماعة ٤‏ لا خرجها عن آنا مواهب 
الحماعة وهى نوع من لروتما » لأن الحماعة هى الأفراد » أو هى الفرد 
اکر عل ما درا بد قاع ته فر ارو وكات الال 
فهو مال الماع + ولا حى له فيه ماز به من غرة» سروف راشان 
انضرف )فهو و ار لا « مالك » أو هو ماللك إذا فرغنا الملكية من 
ا 9 الكنود » ولعظنا فما المعنى امحازى الذى أسلفنا فى غر 
موضع . 

فالملكية الحاصة ترجع إلى حيازة مال عام » اقتضت طبيعة العمران 
وقوانين فطرة الإنسان - فطرته العقلية » والروحية » والحسية - أن يكون 
تشمبر ه وحيازته بيد الأفراد ؛ على أن يتقيد كل فما محوز ممصاحة الحماعة 
وتوجیه مبادا . ومن هنا بمكن أن تتبن فى الملكية اللحاصة العناصر الآية : 


. لى النصيب الذى عرزه الفرد‎ ١ عمومية المال‎ «- ١ 
. الحيازة » أو الاختصاص‎ ۲ 
. ساطان يتصرف به المرء فيا حوز‎ ۳ 

تکلیف بأن مجعل ما معه فى مصلحة السماعة . 


وببيان هذه العناصر تتضح حقيقة الما كية الحاصة . . ومدى صلة 
الفرد ما ملك » ومدى صلة الدولة نه باعتبارها مثلة للمجتمع › على 
الحو الأتي : 


Cl 
فإذا فقدت الملكية اللعاصة هذا العنصر ى‎ . E 
أو إحساس الفرد ہا » فقدت جوهرها الذى تقرره‎ ٠ التشريع أو و العرف‎ 

۲٦ 


قوانين الأزل » والذى جاء به الوحى تقر را وتوكيداً .. وهى بالك لاتمت 
للإسلام بصلة » لا روحا » ولا نصا . . وهذا من الفروق الأساسية بين 
الملكية اللحاصة فى الإسلام » والملكية اللحاصة فى التشريع الوضعى والعرف 
الراسال + 

وئأسيساً على عمومية المال فى الملكية الحاصة قرر الإسلام فما لحماعة 
ثلاثة آنواع من الحقوق ¢ نلحظ ى كل مما قصد نفع الحماعة(۱) ٠ی‏ : 

(ا) أفتق المصلحة العامة » أى المصالح الى يكون نفعها للأمة جمعاء » 
دون ن پکون لفر د أو آفراد نصیب فہا دون غبر هم › کالحیش » والتعلم 
الضرورى › والقضاء » والشرطة » ودواوين الحكومة » ودور العبادة » 

وحتق هذا الأفق قرره الله تعالى بقوله فى آية الصدقات(۲) « . . وى 
سبیل الله . . ٠‏ . والحتق على ألسنة الأنبياء وتقر ر الوحى » إنما هو إخبار 
« بواقع آزلى » ولیس « إنشاءا ») لتكاليف لا أصالة ها . . والواقع الأ 
هنا هو أن امال مال الله » وقدجعله الله للجماعة قواماً لمصالحها كافة . 
فإذا تعلق حق هذا الأفق الذى نحن بصدده عمال الفرد على سبيل الوجوب »> 
فإنما هو لأصالة « العمومية » فى هذا المال . . 

(ب) أفق الضعفاء المنتسبين لحماعة - ويدخل فيه الفقراء والمساكن 
والغارمن ¢ ونحرار الأرقاء(") وا حق ف هذا الأفق مقدور م یکی 
« ضعفاء الحماعة » فيقل أو يكثر تبعا لقلمم أو کر ہم . . أی أنه پتجاوز 

)١(‏ نظرنا هنا إلى المحماعة الحاصة أو الحلية > ول ننظر إلى الاعتبار الإنساى العام 
الذى يدخل « ابن السبيل » فى أرباب الحقوق » لأنا لسنا بصدد استيعاب حقوق الماعة الإنسانية , 

(۲) ية الصدقات » هى قوله تعالى ؛ « إنما ااصدةات لافقراء » والمساكين » والعاملين 
عليها والمؤلفة قلومم » وى الرقاب » والغارمين » وفسبيل اله » وان اليل . . الآية » 
وسا پتبين على سيل الاستطراد - أن الصدقة ليس ممناها التطوع أو التفضل » بل هى فريضة 
أر حق الجتمم فى مال الافراد . 

(۳) م نذكر المؤلفة قلومم » لاهم قد يكوئون أجانب عن غير المسلمين > وحن 
نكل عن الضعفاء المنتسبين لجماعة - قال ابن تيمية ى السياسة الشرعية . « والمؤلفة قلو جم 
توعان ؛ كافر وسل » فالىكافر إما أن تر جى بعطيته منفعة كإسلامه » أو دفع مضرة . . الخ . 
وكذلك ‏ نذ كر «الماملين علها» لاهم يدخلون فى أوضاع هذا العصر لى جملة موق الاولة ء 

۱۲۷ 


لنظر إلى أفراد معينين » والتقيد عبلغ معين » ويتركز على الأمة جمعاء » 
برقب حلول وصف الحاجة بأحدها لإسعافه محقه . . والشارع هنا نظر إل 
مصلحة « الحماعة ٠‏ لا إلى مصلحة د الأفراد » التفعن . . والفرق بن 
المعنيين أن النظر نى هذا الأفق إلى المنتفعين نظر فاسد غر طبیعی مجعل 
هولاء المنتفعن كالزء ء المتفصل من الحم العام » تقوم كفالنه - إن قامت 
عہثاً کر ہا على أرباب الأروات . . أما النظر إ إلى مصللحة الحماعة فإنه يعتر 
المنتفعن عضو من البنية العامة » إذا عولج روعى فى علاجه مصلحة | 
مھ رار ا و یال اکم کل r‏ 
o‏ 
الإسلام هذا الحق » فإن المشرع عليه السلام قول : ١‏ مثل الموأمنين ن 
ٿوادھ م ٠‏ وتراحمهم » وتعاطفهم كل الحسد الراحد » إا اشتکی منه 
عضو تداعت له سار الأعضاء بالسير لى ) . . فتعلق حق هذا الأفق 
مال الأفراد هو منطق العمومية فى هذا المال , 


(+) أقق المعونة بالماعون 

ومحتص عا يتعاطاه تاس عام ا یم جا اليومية من متاع 
وانية : رالات کالقدر ٴ والفأس ¢ والمنخل ¢ والمحراث وجوه ه» 
وسنعرض له بش من من التفصيل ى الباب ( الراب ) وقد قرر الله تعالی حق 
هذا الأفق بقوله : « فويل المصلين الذرن هم عن صلانهم ساهون » الذبن 
هم راءون ومنعون الماعون» . أى أن الإسلام مجعل عارية الماعون واجية 


لكل من له حاجة إليه .. وشاهدنا فيه أن تقر ره هو مقتضى « العمومية » 
فيا محوز الأفراد . . وسیاتی إیضاح له فى فصل ‹ الأسوة فى الال اللحاص » . 


۲ - أما عنصر الحيازة والاختصاص فى الملكية اللحاصة ؛ فهو عنصر 
اسای لابد منه » فإن مقتضى الملكية الحيازة » أو الاخحتصاص الذى ينحاز 
به ا لمال إلى جهة الفرد » فإذا فقدت الملكية اللحاصة هذا العنصر ٠‏ فقد 
فقدت وجودها إطلاقا ٠ذ‏ لا يتصور ملكية شىء دون احتوائه والاحتصاص 
به ؛ وتوکیداً لذللك جاء الإسلام بتقر ر عصمة المال فى يد صاحبه على 
ما قررنا ی فصل » المسكية بن الله والناس ١‏ 
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۳ - وأما عنصر السلطان الذى تتضمنه الملكية اللحاصة وبه يتصرف 
الإنسان فما محوز » فهو أمر بدى » إذ مقتضى الملسكية أن ينفرد المرء 
اة امرف ها هر 9 د ق دا ا رعا اة الماع وا 
العليا ؛ إذ المال مالها. . . وذللك أيضاً من الفروق الأساسية بن الملكية 
فى الإسلام › الى لا حد 2 

(ا) تحخويله حق التصرف عا فيه المصلحة من بيع وشراء » ورهن › 
وأحذ العوض عنه فى أى صورة من صور المعارضة . 

(ب) حقه أن ینقل ملکیته عن نفسه إلى من رید حال حپاته باهبة › 
أو المدية مثلا . . وبعد مائه بالوصية › ما لم يکن لعدو محارب يتقوى به 
على أمته . 

(ج) حقه ى تنميته - فى طاق المثل العليا ومصلحة الحماعة _ 
فلا یتجر به فی حرم » ولا ینمیه ربا أو احتكار » أو نجوه . 

(د) حقه فی أن ينتفع نما عنده ئی قضاء مصالحه » وأن پنفق منه 
على نفسه ومن تلزمه نفقته ف المأكل » ولمشرب وللبس » والمسكن 
فی غر سرف ولا تقتر > على ما رمم الله تعالى بقوله : « والذىن 
إذا أنفقوا م يسرفوا وم قروا وکان بین ذلك قوامآً(۱) » . 

وللسرف والتفتر مفاسد روحية سنعرض هما فى الباب القادم لأأنا بصدد 
الحانب الاقتصادى الذى عد سلطان الفر د فيا ملك بأئه مال الحماعة . 

ال شترا آربخ ابن فلاح ”أو معام مظان الفرد غل مال 
وامتأمل فى مضمونما رى الإسلام قد أطلتق ذلك السلطان إلى أبعد مدى 
مقبول لحرية التصرف والاختيار . 

N o 
ليس بقيد ف الحقيقة » إنعا هو تنظم لحرية الفرد عامة . وإن شئت‎ 


(۲) س ۲٢‏ م الفرقان » ٩۷‏ . والقوام : ألاعتدال » وما يكن الإنسان من القوت . 
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إنه إقرار واعتراف بسلطان مثله القابمة ف ضمره » والتابعة من أعماق فطرته › 
وهر کا ت ا نك لاطا ان كرد وعد صاب اتر 
والتصرف فا ملك ٠‏ فالتقيد بذاك هو عبن الحرية وتمكن للمرء من أداء 
ene EA E EA gs‏ 
رة أو اقصادة افد أر الماع ءعاار ةغل أ هى القففى اطي 
E O RT‏ العام . 


ذلك مظهر ١‏ الفر دية » فى الملكية اللحاصة » وأبعادها الى تحدد «سلطان» 
الفرد فيا ملك أو عوز : له حق الإدارة والتصرف على ما رمم العقل 
والشرع » فليدر ما شاء . . وله حق الانتفاع على ما رسم العقل والشرع 
أبيضاً . فلينتفع ما شاء . ولنسأل بعد ذلك : ماذا بمکن أن یکون له بعد 
حق الإدارة والانتفاع ؟ . . 


إننا نسأل هذا السوال » أو نشره » لأنه يتعلق بلون من القلق ف بعض 
افوس منعها التسلم عفهوم تلك الملكية » لأنه ألف من معام الملكية 
الحاصة سلطانا فى الإدارة والانفاق لا بقف عند حد + وسلطانا فى الحمع 
والمنع والكز والاستئثار لا معقب له » فإذا لم تستوف الملىكية شارات 
ذلك السلطان وخحصائصه » فهى لدى هولاء ليست الملكية الحاصة الى 
طالمها عرفوها . فى عهود الفوضى وتصرف الطغاة . 


ومن حق المقام أن نناقش هذا القلق : فهل راد للفرد أن مجعل مال 
الحماعة ی بده ربا علہم يميه به ف أموام ؟ ! أو يتخذه سيلا لاحتكار 
ماهو ضروری م من أقوات وضرورات ؟ ! أو بستغل به حاجة الضعفاء 
فيسوقهم مسخر ن فى أرضه » أو دوار عمله ى التجارة والصناعة » لا ينالون 
ما ينتجون إلا ذل الضرورة » وقهر الموان ؟! . . أو هل راد له أن 


أن يستجيب فى إنفاقه لرغبات الظهور والغرور وضروب اللذات والأهواء 
المهلكة ؟! 


إن بطلان فلاف مسل ف البدة واللحلق » وإباحته بام الملكية إباحة 
محض الفساد نى الأرض . 
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ومنذ عصور قدعة كانت هذه القضية - قضية السلطان المطلق فى المال 
ووجوب تقبیده - مثار حلاف ى كل بيثة مض فما مصلح يدعو إلى رعاية 
حقوق الناس نى تمر الأموال » وقد قص القرآن الكرم من ذلك » 
ماثار من جدل وحلاف شدید بین شعیب - عليه السلام - وقومه مدن 
بلغ حد تمديدهم إياه بالرجم : « ولو لا رهطك لرجمناك » وما نت علينا 
بعر بز(۱) . . ذلك آنه دعاهم فما جاءهم به ألا يأ كلوا أموال الناس بالباطل » 
وأن برعوا حقوق غير هم فبا يثمرون به الال » وقال فما دار بينه وبيمم : 
« ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا ف الأرض مفسدين(۲) ) فانکروا 
أن یکون له ذلك الحق › بل أنکروا أن یکون ذلك حقاً فی ذاته » وردوا 
دعوته بقومم « يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما بعبد آ باؤنا أو أن 
نفعل فى أموالنا ٠ا‏ نشاء ؟ إنك لانت الحلم الرشيد(٠)‏ فهم یعارضون هذه 
الدعوة . ويقرنون العناد فما منطق الرأسالية فى كل عصر » القام على حرية 
الفرد نى ماله يفعل فيه ما يشاء : وهو منطق لا تسوغه مصلحمم الحاصة 
وحدها » بل ينبثق مع ذلك من فهم موروث » أو اعتقاد مسلم منذ البداءة 
ومجية القوة . 


لقد كانت الأنانية نى الممجية الأولى لا تقف عند حد فى تحديد رغبة 
الإنسان فما ملك » فهو بحب أن ملك كل شى . . ولكن قدرته الحدودة 
م تكن تسعفه فى أن ملاك كل ما ريد » لأا كانت تصطدم برغبة أو 

(۱) س ۱۱ «هود» : .٩۱‏ (۲) «هود» : ۸۰. 

)۳( هود : ۸۷ . . وقولم : « أصلاتك تأمرك ؛ مناه : أدينك يأمرك . . والناظر 
فى هذا الحائب من القضية يدرك بوضوح جوهر العدالة والتقدمية نى الأديان » فقد كانت من 
أسس دعوة شعيب . . واستشماد القرآن يدل على آنا كذلك من أسس دعوة الإسلام . . وكو ا 
من نبعم واحد نی الدينين يدل على آنا - أيضا - من جوهر كل دين . . هذا إلى و ضوح الورية 
والقوةال کان ممتاز ها الأنبياء ى دعو تمم لى إبطال المظام والعندید بالفساد » غبر آبہین‌ لا پناطم 
من غضب السادة الذين هوجموا لى مصالهم . . . ولعل المنصف يتبين فى ذلك زيف ما يهم به 
الأنبياء من آم كانوا صنائم المستبدين من رجال المكم واللال يخدرون لم الشعوب »> 
وينيموهم عن حقوقهم » فإ اللديد بالرجم شأن الناضب على عدوه » وليس أسلوب التواطؤ 
الذى تستلان به الصنائم لأ حطر المهمات 4 کا أن الذى مجابه السادة پقو له : وولا خسوا الناس 
أشياءم ولا تعشوا فى الأرض مفسدين » ليس هو الصنيعة المأجور الذى حدر م الناس وينيمهم 
هم عن حقوقهم . 

۳۱ 


قات ارق ر کل ا اھا ان کا کل کے عم وسا کات 
« القوة » اللحاصة - لاالعمل الشمر - أهم عامل يأشىء حق الإنسان فم 
بغلب عليه » فاقتر ن إدراك الملكية لذلك ف فهم المرء ووحدانه ما لاپسه 
و القوة » وإحساس الغلبة > واستعلاء الأنانية ؛ و لما قطعم الإنسان 
ما قطع من مراحل تطوره » ودخل دور الحتمعات المتمدنة > وصار للق 
القللك منشاً أو مصدراً آحر غر القوة والغلبة + وكان لزاماً أن يتقلص امتداد 
أنانية الفر د لبترك فى ضمره مالا للإحساس بالحماعة » وجب لعمله صفة 
جماعية يسهم ا بنصيبه فى المصلحة المشتركة . . ولم يكن من اليسير امل 
مواريث البداءة أن محلل فى نفسه مفهوم الملكية » ون مخلصه من ملابسات 
القوة والتغلب وامتداد الأنانية » لقيام ذلك فى الضمر قانوناً مسلا حکم 
الوراثة . . ولأن ذلك التحليل والتعديل كان يفتضى انقلاباً أساسياً ى فهمه 
حقيقة نفسه » وجوهر رسالته تتغر به آهدافه وبواعث سلوکه » وهو ما م 
يي له . . فكان بقاؤه على مفهومه القدم للملكية أمراً طبيعياً » فاندمج به 
فى تال الحتمعات > وکان حسبه أداءاً لها » أنه أقلع عن الخاد القوة 
فعلا ‏ مصدرا لح . . ومذا كانت تالف الحتمعات المنظمة - ولو بعض 
اف ان اط ار و 0 ا ا ا 
كانت قشر قللتمدنتعملف داخاها الرواسب النازعة للقوة والأنانية ... لقد 
كان حسبه أن بقلع عن انخاذ القوة المادية - مسلحة أو غير مسلحة ‏ 
مصدرا لحقوق ؛ أما القوة « الاعتبارية » مثلة فى الاحتكار والربا ونحوها 
من ضروب استغلال حاجة الضعفاء » فذللك ما لم يكن ينكره الوغى المد 
يومئذ » لقرب العهد من أساليب القوة السافرة » ولعجزه ‏ لداته ‏ 
عن النقد والتحليل وتبن ما فى ذلك الأسلوب من جور ومجانبة للعدل والحق . 

إننا نستطيع اليوم أن ندرك بسہولة أن الأنانية نى ذلك الطور البعيد 
م زد على أن طورت « أسلوب » القوة فى إنشاء الحقوق » أى نها لم تتخل 
عن « القوة » نفضسما » بل استبدلت أسلوباً بأسلوب » فكان أسلوب 
الإ كراه العنوى واستغلال حاجة الحتاج هو البديل من أسلوب الغصب 
السافر والاعتداء العلى . . أما هم إذ ذاك ‏ ضعفاء وأقوياء - فلم يكن فم 
من التجربة والعمق ما يدركون به حد الحور بى هذا اللون من الإكراه › 


۳Y 


فکانوا یعتیر ونه ضرباً من المعاملات الى تتظم ما المصالح محض الرغبة 

بن الطرفن » بل لعلهم اعتروه لوناً من الرفق بالقياس إل ما کان لا بزال 
انا نى بعض الحهات من ألوان القهر والغصب العلنى > فلم يكن الضعيف 

يشعر بأنه مظلوم » ولم يكن القوى يشعر بأنه ظا . . ولذاك عجب أهل 
مدن لا جاءهي به شعيب وردوا عليه دعوته بالمنطق الرأممالى القاام فى 
كل عصر على حرية الفرد فى ماله يفعل فيه ما يشاء : « أصلاتك تأمرك أن 
نرك ما بعبد آباوؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء ؟!! إنك لنت الحلم 
الرشيد ؟! » . فهى عقلية لا ترى فى الملكية سوى ١‏ عنصر الألرة » . 
وا ی ع ول لن ان ون أن 
یکون لغر ها حق فیه على ی وجه . . ورى - بداهة أيضاً ا - أن تنصرف 
فی ذلك الذى ها ما رضى الأثر إلى آبعد مدی › وتنکر أن یکون للغر 
من التعقيب على ذلك بأى إنكار » بل تنكر أن يكون ذلك التعقيب حا 
aS‏ 
بقولم : ١‏ إنك لأنت الحلم الرشيد ؟ !!» 

فإذا كانت قضية شعیب باعتبارها دیا تتضمن ى جانب مہا تقييد 
سلطان الفر د فى ماله مصلحة المحماعة » فهى باعتبارها التار ى والديى تدل 
على أنالساطان غير الحدود » كان دیدن احتمعات القدمة › وأنه مجذوره 
النازعة إلى مفاهم البداءة كان معر ضا ا نمدا . 


وإذا »> فقلتق القلقىن اليوم لتجريد مفهوم « الملكية اللحاصة » من 
السلطان الذى لا معقب له فى الحمع » ولنم » والإنفاق › والإدارة › 
لا يستند إلى سنة مدنية ولا إلى حق أزلى » إن هو إلا بقايا مشوشة لفاحم 
الملكية القدمة نحاول التشبث بذهن الرجل المعاصر ووجدانه ولذا قلنا : 
إن منطق الرأسالية القام فى كل عصر على حرية الفرد نى ماله يفعل فيه 
N TT‏ 
ذلك من فهم موروٹ » أو و اعتقاد مسل تمتد فيه الملكية مم أنانية الفرد إلى 
أبعد مدی من » . 


ولعل القلق ينحسم فی ضار أهل الإعان إذ رون أن القرآن فى تقبيد . 
1F‏ 


سلطان الفرد لا يکتنى بإبطال حرية من رید أن يفعل ف ماله ما بشاء » 
حى بندد بالتعليل مذهمم إذ يعزون إمساك المال عن مصرفه احق ف 
مصلحة الضعفاء إلى مشيئة الله فى توزيع الرزق « وإذا قيل هم أنفقوا مما 
رزقکم الله قال الذن كفروا للذين آمنوا : أنطعم من لو يشاء الله 
أطممه ؟! إن آم إلا ضلال مبین (۱) ) فهو دیدن الذن کفروا ی کل 
عصر : « قشاممت قلومم » قد بينا الآيات لقوم يوقنون(۲) » . . 

وحديث سلطان الفرد ى المال يصل بنا إلى العنصر الرابع من العناصر 
الى تتألف ما الملكية اللحاصة » وهو : 

٤‏ - تكليف الفرد أن يعتر ما يفضل عن حاجته هو لمصلحة | لحماعة 
تق منه حيث أمر الله . . وقد قدمنا أن من حق الفرد ى ماله أن بنفق 
منه على نفسه وعلى من تلزمه نفقہم شرعا فى غر سرف ولا تقتر . . 
ومعى هذا أن ليس له بعد حق النفقة اللحاصة أى اختصاص ذاتى ى شي“ 
تما معه » وقد جاء فی ذلك قوله عليه السلام : « قول این آدم مالی مالی ! ! 
وهل لك یا بن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ؟ أو لست فأبليت ؟ 
أو تصدقت فأمضيت(۳)؟ » . 

وهنا بطر سوال : ما حكم الباق الذى يفضل مح المرء بعد نفقته اللحاصة : 

والحوابة عن ذلك : إن هذا الفاضل ليس حقا له » بل هو حق الحماعة »› 
بنفقه ‏ أو ينفق منه - فما بكون من حاجنا ومصالحها : حاجة ضعفاًا › 
وما يكون من مصلحة أو ضرورة عامة » كالذى ينوب من حرب » أو وباء 
أو نحوه . . فاذا بى من هذا الفضل شى“ أو إذا لم محدث ما يقتضى النفقة 
ظل على تعمیرہ یما ری فما هو مشروع » وره ورته من بعده . 

وإذا كان ذلك هو منطق الفطرة الذى يدرك بالبداهة من كل ما قدمناه » 
فهو الحكم الصربح لذاك الفضل ومصرفه الحق الذى جاء به الشرع . . 


(۱) س ۴۹٣‏ پس ٤۷:‏ ۰ ( ۲ ) س ۲ « البقرة» ۱١۸:‏ . 
(۳) دراه سل 


۳٤ 


)١(‏ فى تقر أن فاضل المال ليس حقاً ن هو معه » بل هو حق 
الحماعة » لما حضر من حاجنا » قال أبو سعيد اللحدرى - رضى الله عنه _ 
پیا حن فى سفر مع النى صلى الله عليه وسار » إذ جاء رجل على راحلة له » 
فجعل يصرف بصره مينا وشمالا ... فقالرسول الله صلى‌الله عليه وسل 
« من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له » ومن کان له فضل 
زاد » فلیعد به على من لا زاد له . . فذكر من أصناف المال » ما ذكر 
حنی رأینا أنه لا حق لأحدنا نى فضل(۱) ( فالرسول عليه السلام وهو رئيس 
الدولة ومشرعها - ظل يذكر الكشر من أصناف المال » ويأمر بيذل 
الفضل من کل صنف لن لا شی له منه »> حى رأی الصحابی › أى عدوا 
واعتقدوا - من موقفه التشریعی هذا - أنه لا حق لأحد مهم فى فضل . . 


رب) وئ بذل الفضل فما يكون من حاجة الأمة ومصالحها - أى 
بذله ی سبیل الله - جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسل : ١‏ يان آدم 
إنك تبذل الفضل حر لك » وإن تمسكه شر للك » ولا تلام على كفاف(۲) » 
أى إن تبذله عند حلول الضرورات العامة » أو اللحاصة بالضعفاء » فهو خر . 
وإن تمسكه عن ذلك » فقد أمسكته عن مصرفه المشروع » فهو شر . . 
وى فتح مصر ذكر عبادة بن الصامت فى مفاوضته للمقوقس أن ذلك المج 
هو نمج الإسلام الذى أمر به الله ورسوله »> وذللك قوله للمقوقس : ١‏ إن 
غاية أحدنا من الدنيا - أى كفايته ‏ أ كلة يأ كلها يسد ہا جو عه لليله و ماره . 
وشملة يلتحفها » فإن كان أحدنا لا ملك إلا ذلك کفاه » وإن کان له قنطار 
من ذهب أنفقه فى طاعة اله »> واقتصر على ما بيده . . . وبدلك أمرنا الله 
وأمرنا به لبينا(۳) » . 


على أن توجيه الفضل إلى المصلحة العامة واضح فى قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذى أسلفنا : ١‏ قول ان آدم مالى » مال !! وهل 
لك يان آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لست فأبليت ؟ أوتصدقت 


. رواه مسل . . والظهر هو الإبل الى يحمل عليها ويركب‎ )١( 
, رواه مسل‎ )۲( 


( ۳ ) خطط المقریزی ج ۱س ۲۹۱ . 
1o‏ 


فامضيت (۱)» .. . فالحديث يقصر حق الفرد ى ماله على ضرورة معيشته »> 
ويوجه الفضل إلى النفقة العامة بقوله ؛ « أو تصدقت فأمضيت » » ومعى 
آ2 و ی ر ا ی 

هذا » ومن أحكام الإسلام » بل من فرائضه » أن تكون أموال الأفراد 
جميعاً - لا الفضول وحدها - فى الظروف الاستنائية تحت تصرف وى 
الأمر لمراجهة ما يكوت من ضرورة عامة بالطريقة الى راها ٠‏ وى هذا 
بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إن الأشعريين إذا أرملوا فى الغزو » 
9 قل طعام عيام بالمدينة › جمعوا ما کان عندم فی ثوب واحد » م 
اقتسموه بينهم أىإناء واحد بالسوية . . . فهم مى وأناملهم )۲(١‏ فالرسول 
عليه السلام يعالج الأزمات الاقتصادية فى الغزو وف المدينة - أى فى الحرب 
والس - مجمع الأزواد - أى الأموال - كافة > ليقسمها على الحميع 
بالسوية » وبقرر أن فعل الأشعريين فى ذلك هو الشرع الواجب الاتباع 
فى مثل تلك الظروف بقوله : « فهم مى ٠‏ وأنا منم » . . فإذا كان بذل 
المسال كله لول الأمر لمواجهة ما يكون من ضائقة عامة هو فريضة الظرف › 
فبذل الفضل أولى » وأولى . . وى هذا قال عمر رضى الله عنه فى مجاعة 
الرمادة المعروفة : « لو استقبلت من أمرى ما استدرت لأحذت فضول 
وال الأغنياء » فقسمتها على فقراء المهاج رين » 0 

وتوکیداً لبذل الفضل » ورد الأمر بإنفاقه بأسلوب آخر » هو تحر م 
کەزه ی قوله تعالی : ( والذن يکزون الذهب والفضة ولا ينفقو ما ف 
سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم (4)» . والكثز إنما يكون للفائض عن المحاجة .. 
ونجر مه ف الاية يقتضى احتسابه للنفقة فى سبيل الله »> ولذا قال تعالى : 
« ولا پنفقو ما فی سبيل الله » , 

N TEE‏ أن العوام يفهمون الصدقة عل ألا ضرب من التفضل 

,ز رى بقدر من يقبله » وهذا طا » فالصدقة من الصدق » لا صدق اللسان » بل صدق جوهر 
النفس المى تصدر عنه أفعال المرء على مقتضى الق واللير » ولذا جاء ئى أحاديث رسول اله . 
آن « السكلمة الطيبة صدقة » » « وكل معروف صدقة » وعلى ذاك فامضاء المال إلى مصرفه الحق 
ف سبيل الله » صدقةلأنه من صدق النفس فى طاعتها لله وإدراكها لقيمة ما عنده . 

(۲) روا البخاری وسل , . وأرملوا فرغ زادم أوقارب الفراغ . 


(۲) امحل ج ١‏ ص ٠١۸‏ » وسيرة عر لابن المحوزى . 
(4) س ٩‏ التوبة : E‏ 


۳۹ 


وسبيل الله نى إنفاق امال › أن يكون حماعة يتواسون به فيا بيهم » 
ويتكافلون . . . ويويدون به كلمة الله » فكل نفقة تلفق لتعود على الأمة 
جماعة وأفرادا - بدفع الحرمان ؛ والتأمىن علىالعيش » وقع مشر ات 
الغواية والغراز الدنيا . وتعهد الضاثر عا يوید نوازع الحق والإممان ٤‏ 
ودعم أوضاع العدالة ف احتمع وتوفر الرعاية الصحية اء العيش 
والتفس وتيسر ما يتصل به من مصالح » وتفوية بأس الأمة فى مواجهة 
عدوها وتأیید قضایا احق فى كل مکان » ابتغاء وجه الله هى نفقة ى 
یل ا 

وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما لزلت هذه الآية : 
« با للذهب » تبا للفضة . . كررها ثلاثا » أى تبا لما والحر ص علا » 
إذ يفسد فى المرء فطرة اللعر » فيضن ما على المعروف ومصالح الح 
وأى ذلك هلاك الفرد » وهلاك الأمة إذا كر أمثاله فما : 

وورد أيضاً أنه كان لز وها وتعليق رسول الله صلى الله عليه وسم 
دوی شدید ئی الحتمم (۱) »فقد شق ذلاف على الصحابة وجعلوا بقولون: فأى 
مال تتخذ ؟ . فقال عمر رضى الله عنه : أنا أسأل لك رسول الله . . فذهب 
وأحره محال الناس وطلب جواب ما يسألون عنه : أى مال نتخذ ؟ فقال 
عليه السلام : « لساناً شاكرا » وقلباً ذاكراً » وزوجة تعين أحد م على 
دینه(۲) ) . 

وقد التبس الأمر على بعضمم فظن الآبة إذ حرم كنز الفضل توجب 
إثفاقه « فوراً » فلا یبنی مع صاحبه منه شو“ البتة . . . وذهيوا إلى ن هذه 
الآبة كانت قبل فر ض الزكاة › فلما أزلت الزكاة نسختا . . وصار الباق 
بعد الزكاة وبعد النفقة اللحاصة حلالا طياً > ولو كثزه الإنسان نحت سبع 
أرضين . 

والحق أن الآية غير منسوحة » فقد أزلت بعد الزكاة لا قبلها > ا 
روى من أن الصحابة لما شق علهم الأمر » قال لم مر : آنا أفرج عنكم » 

٠ تراج القصة كلها وما ورد بها من أحاديث بتفسير الطبرى وابن كثير‎ )١( 
. رراہ ابو داود والحا وقال یح على شر طھما وام رجاه‎ )۲( 

1۳۷ 


فذهب إلى رسول الله سأله : فقال عليه السلام ا 
إلا لبطیب با ما بى من أموالكم » وإغا فرض المواريث من أموال تب 
بعد » فکر عمر » ثم قال عليه السلام TS‏ 
المرأة الصالحة » إذا نظر إلما سرته » وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب علا 
حفظته » فالاية على هذا رلت بعد فرض الركاة » وفرض المىراث » فهى 
غير ماسوخحة . . الزكاة عن المال كله . . أما الفضل ؛ فهو ما يتب بعد 
الزكاة ؛ وبعد النفقة اللحاصة ؛ وهو الذى تطيبه الزكاة كما قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم لعمر ؛ وقد تزلت الأية لتحرم كتزه » لأئه حق الأهة 
وفقر اما ينفق منه ما هو سداد ذلك » ولا مجوز مسا که عنه عحال(۱) ٠‏ وف 
هذا روى القرطيى أن الآبة « أزلت فى وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين 
وقصر بد رسول الله صلى الله عليه وسل عن کفایېم » ولم یکن في بیت 
امال ما يشبعهم ؛ وكانت السنون الحوائح هاجمة علمم »فلهوا عن إمساك 
شىء من الال إلا على قدر الحاجة ولا جوز ادخار الذهب والفضة فى مثل 
ذلك الوقت() » وذلك هو التق الى تستقم به كل التصوص » فاذا ل 
نكن ضوائق » فالفضل طيب بيد صاحبه : بشمره ما قدر على اشر » 
E‏ 


ونخلص مما تقدم با حكن اللاسن قررناها ايتا من أن فضل المال 
فى يد المرء N‏ 
فها يكون من ضرورات الأمة وحاجة فقرائها . . . وهو العنصر الرابع 
من العناصر الى تتألف ما « الملكية اللحاصة » . 


خاهساً : اللكية الفردية هى وضع الوكيل عن الأمة : 


وقد قلنا فى صدر الكلام عن هذه الملكية أنها« تقوم على العناصر 
الأربعة الآتية » : 
ت نے 

(۱) هذا ر رأی عل کرم اله وجهه ورآی غره من الصحابة فى الآية وقد نسب إلى عمر 
داب عبد اه أنبما يقولان عخلانه > ولكن أبا ميد ئى كتابه الأموال سند إلبا من الأقرال 
ما يۋید ما قررنا ٠‏ . وقد حققت ذاك فى كتا , الاشتر ا كية فى المجتمع الإسلاى » . 

( ۲) تفسیر القرطی ج ۷ ص ٠١١‏ . 


۱۳۸ 


>» عمومية المال » فى النصيب الذى حرزه الفرد من الروة‎ « ١ 
وهو معنى ما قلناه من أن الملكية اللحاصة ترجع إلى مال عام . . . الخ ۽‎ 
فإذا فقدت الملكية اللحاصة هذا المعى فى تشريع الحماعة أو ى العرف أو‎ 
إحساس الفرد ما . فقد فقدت جوهرها الاشتر اكى الذى قدره الله تعالى‎ 
a . ها » وهى بذلك لاتمت للإسلام بأى صلة » لا روحا » ولا نصا‎ 
من الفروق الأساسية بن الملكية ى الإسلام » والملكية ى التشريع‎ 
ار ارف ا‎ 

o Ey‏ بنحاز 
مها المال لحساب الفرد . . فإذا فقدت الملكية الحاصة هذا المعى »› فقد 
فقدت وجودها إطلاقا » إذ لا يتصور ملکكية شىء دون احتراه 


۳ - سلطان مختص به الإنسان على ما محوز » فإن مقتضى الملكية أن 
يتفرد المرء بسلطان على ما معه . . على أن يتقيد ذلك السلطان ممصلحة 
الا وتر ج اا ا ن اال افا يوذل اام القروف 
الأساسية بين الملكية فى الإسلام »> وملكية الرأممالبة اى لا حد لسلطة 
الفر د فا 

؛ - تكليف الماللث أن مجعل الفضل بعد نفقته اللحاصة لمصلحة الحماعة 
کف ار ى مت آم اه كاه موطف لقان دلق من اة 
العملية أوضح ما يمز ملكية الإسلام من أى ملكية وضعية › وقد بدأ 
الاشتراكيون الحدثون المعتدلون يأخذون بطرف من هذا المعى . 

قلنا هذا وقد أسلفنا بيان كل عنصر ما يوضح حقبقته » وين عن 
تلك الملكية ما تومته الهمجية الأولى من معى الاستشثار واخحتصاص 
الأنانية . . فإذا نظرنا فى تلك العناصر نى ضوء ما قدمنا من شرحها › 
ألفينا الفر د فى العنصر الأول والثانى قابا فى جزء من مال الحماعة > حائزاً 
له , . وألفينا سلطانه فى العنصر الثالث متقيدا فى اتشر عصلحة الحماعة 
لا مجاوزها » وهو يثمر ما يثمر » والمال مالها ليس له فيه من حق إلا کفایته 
كأنه موظف . . وألفيناه ف العنصر الرابع ملفا بان يش ما ممه أو 
GS RIE E‏ 

۱۳۹ 


وظيفة التلمر وظيفة أخرى هى الإنفاق » وليس له مها إلا ما ذكرنا من 
اة ماشه : 

Dþ 
. ليشمر حاعة مالا » ولينفق منه على مصالحها » وليست غير ذلك‎ 

سمى القرآن هذا الوضصح بأنه « استخلاف » ی قول الله تعالى a‏ 
ورسوله وأنفقوا ما جعلكم مستىخلفىن فيه(١)‏ » ففيه : أن المال مال الله , 
وأ مكان الإتمآن فيه هر كان الستخلف لا مكان الماك ٠‏ وة مر 
أو تكليف هذا المستخلف بالإنفاق منه . 


وقد قرر الزمخشرى هذه المعاى فى تفسره للاية البكر ية » وبين أن 
ا و أو الوكيل وذلك إذ قال : ١‏ يعنى أن 
الأموال الى ھی بأیدیکم إما هی آموال الله علق وإنشائه ها » فلیست هی 
ب موالكم فى الحقيقة > وما أتم فما إلا عتزلة الوكلاء والنواب ٠‏ فأنفقوا 
مہا ئی حقوق الله » ولهن عليكم الإنفاق كا هون على الرجل أن ينفق من 
مال غر ه إذا أُذن له فیه(۲) . 


وأما الفخر الرازى فقد بين فى تفسره أن هذا الوضع هو وضع 
« اللحازن » وذللك ى قوله :ان غي ران اه 9ن الا مرال ا ن 
دمم أموال الله »> ولولا أن الله تعاى ألقاها فى أيدم امک 
حبة » فليس مستبعد أن بقول الملك لحازنه » اصرف طائفة ما فى تللك 
اللحرانة إلى احتاجن من عبادی(۲) » . 


ويا أن الله جعل الال لحماعة » وجعل الأفراد مستخلفين فيه » فكل 
مهم وكيل الحماعة أو ناثما فما معه . . . وتوثول الملكية على هذا | لى وظيفة 
اجياعية ؛ أو ضرب من اللحدمة العامة يقوم فيه الفرد بتشمير مال اللحماعة 
والإنفاق منه ف مصالحها على ما أسلفنا . . وهو وضع يسوغ لنا أن نقول : 
إن الملكية الحاصة هى وكالة عن الأمة . 


(۱)( الحسديد : ۷ 

( ۲ ) السكشاف الزخشرى فى تفسير سورة الحديد . 
٤٥۸ )۳(‏ ج ٤‏ تفر الفخر الرازى 
° 


وما هو جدر بالذكر أن تبه الوعى الاقتصادى ف الغرب » وبقظة 
الطرائف لقو قهما ف عدالة الإنتاج ¢ جعل الاقتصاد الو جه ری بنشر يعاته 
الحديدة إ۵ یر ند I‏ کية من اوهام الاسمئثار التقليدرة ¢ ay‏ ا 3 
جرد ر حدمة عامة ) . 


وبعد : فهذا موجز يتضمن قواعد وأصولا تبين نظر الإسلام إلى 
الملكية اللحاصة › وتقو عه لحقيقما » وهو تقوم واسع یق ۰ ولا یہض 
بأمانته إلا أمة اصطنعت الحد فى فهمها لحياة » وسلحت ضبمارها بصدق 
الإحلاص لله عز وجل »> والنظر إلى ما عنده سبحانه من زاد روحی تغی 
به النفس . . . وقد ظللنا دهر؟ رى الوعاظ يسوقون ما أوردنا من الآبات › 
والأحاديث » والاثار » مواعظ لثرقيتق القلوب واازهد فى الدنيا والدعوة 
إلى الاعتدال فى النفقة على أنه لون من المستحسنات . أما وهى قوانن أصيلة › 
ومبادئ نى السياسة والاقتصاد والاجتاع » تقوم ما الدول » وتإض الثورات 
وتوضع رامح الأحزاب وافيثات » فالمقام يقضى المسلمين أن يطوروا 
الوعظ إلى مناهج » والقول إلى عمل ناهض وعزعة ثاثرة » فإن من العيب 
أن نتخلف عن الركب وديننا يضعنا فى الصدارة » ومجعلنا حر أمة خر جت 


ااناس . 
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الباب الراب 
اښ وة فى ملكبة اررضرار 


جاء فى اللغة : « والقوم أسوة فى هذا الأمر أى حافي فيه واحدة » 
« وتاسوا » ای آسی بعضہم بعضاً » » « وواسى الرجل مواساة › 
ومواساة أى أعانه وسواه بنفسه » . 

وقد صار من المسل - ما قدمنا - أن الثروة مرفق عام لأفراد الأمة 
كافة » هم وة فى الارتفاق به . . وأن الأفراد قد بملكون منه ما ملىكون 
دون أن تسخ ملكية أحدهي حق الحماعة فيا معه . 

وح الحماعة » إما مصلحة عامة - كالحيش » والرعاية الصحية - 
رها شا الد رق وشرو الاب الان ر واا کن 
يتقاضاه الأفراد - غنم وفقر هم - بوسائل عرفية فها بيهم على سبيل القرض 
أو عارية الأدوات والأمتعة - مثلا - فيكون ما عللك الأفراد من مال أو 
تاع بين الحميع يتواسون به » من حيث أن ملكية أحدهم لش ما لا ملع 
ان صل نفعه إل سواه . 

وهو نظر أصيل نافذ راعى فيه الإسلام معنى الأسوة المقررة لى المرفق 
العام . . وهو ما جعلنا له هذا الباب بعنوان « الأسوة فى ملكية الأفراد ٠‏ . 

ولما كانت الأسوة فى الملكية الحاصة إنما تكون بعد حاجة صاحما 
أی فما بفضل عن حاجته جعانا الكلام عنه ف فصلان : 

الفصل الأول : لبيان صلة الفرد ما فى يده من مال » وهو يتنساول 
امعانى والاعتبارات الفكرية » والنفسية والاقتصادية الى رس مها الإسلا م 
لتكون حدا يتى إليه الفرد فى الانتفاع ما علك > رعاية لتق احتمع 
ولصلاحه الذالى . . وجعلناه بعنوان « صلة الفرد عا علاك » . 

والفصل الثالى : جعا.'ء بعنوان « الأسوة ئى المال الحاص » . 


( م٠٠‏ - التروة لى ظل الإسلام ) to‏ \ 


ر یس 

عى الانستات : 

الإنسان ليس جرد صورة حسية . بل هو إلى ذلك مواهب مستكنة ى 
احق ومبادئه ‏ ېله القم والمبادئ تسيطر المواهب على إرادة المرء لتحقق 
مثل الحق والحر . 
۴ - الأنانية وحب المال : 

الانائية ركزة بحب المرع اتةه وإحماسة ما 

فاذا كانت أنانية المرء هى إنسانيته » كان حبه لذاته نابعا من قيمها الفاضلة 
وكان المال وضروب الروات مطلوبة لتلك الأنانية المحمودة لدورها لى 
تأييد الحق - نى القرآن أن سلمان - عليه السلام - أحب اللحيل لا الهو بل 
مكاما من تأبيد رسالة التوحيد . 

إذا كانت الأنانية هى حيوانية المرء وحسيته . كان الضمر خواء 
إلا من حب العرض الأدنى « فيشح صاحبه عن اللئر - تقوم القرآن لذلك 
ان 
۳ حظ اللإنسان فيا معه : 

(ا) ثلاثة أمور من الفطرة - طبيعة البدن » كون الإنسان مستخلفاً فما 
معه من المال » مطالب الأنانية العلا تقضى بأن حظ الإنسان ما معه 


رب) الشرع قرر ى ذلك ما قررته الفطرة - حديثان فى ذلك لرسل 
الله » وثلاث آبات كرعة . 
ع الحد الأوسط بن الأنانيتن : 

الحد الأوسط ليس جا حسياً » بل هو وجدان له خاصية الميز › 
نشا ى الضسر من النظر فى آيات الكون » فإذا الإنسان متوجه إلى السداد 
فی أمره كله لا فى نفقة المال فحسب . 

إذا حرم الإنسان التوجه أو النوجيه لهاج هذه الثقافة » فهو طاقة من 
الحمتق لا يعرف فى المال إلا العبث ف إنفاقه »مح التفاحر بكر ة ماينفقمنه 
ذلك قانون نفسی قرره القرآن ونجد مصداقه اليوم ى كثر من الحتمعات 
ولا سا مركا . 

لا جاء الإسلام مناهج الحكة أدركوا أهداف الحياة » ومكالما ى 
الإسلام فالتزموها . 
ه ‏ تدخل الدولة لضان الحد الأوسط : 


معر ر التدحل - ثدخل الرسول وعمر ‏ قاعدة تنظم الاسملاك ف فعل 
تمر وفقهه - على كرم الله وجهه - بقرر حداً أقصى للاسيلاك . 
- الکاليات : 

من الكاليات ما هو جاز » كجهاز الراديو والتليفزيون - ومنها ما هو 
غر جائز ‏ کسر المحدران وترييما بالستائر والأشياء المينة . . اختلف 
الفقهاء فيه بين التحر م والكراهة . 


ih 


صلة الفرد عا مالك 
فى لاان 


الفرد ى تقوم الإسلام - وفيا يقرره الواقع المشود للفكر - ليس 
هو مجرد وحدة بشرية تننج وتسملاك » إ نما هو ١‏ مواهب إنسانية » مستكنة 
فى باطن أو داخحل تلك الوحدة البشرية . 

وهذه المواهب ليست غددا أو خلايا » أو جهاز حسياً من أجهزة 
البدن إنما هى عنصر علوى من أمر الله ليس له قوام حسى . . وذلاث العنصر 
أو تالت المواهب تستمد زادها من معرفة الله تعالى المتضمنة قم الحتی ومبادئه » 
فتحيا ها وآربو ويشيع ها فى الضمر زينة ومجة » وتتعلق ما مشاعر 
المرء فيحما حباً جما » والله تعالى يقول : « ولكن الله حبب إليكم الإعان 
وزینه ف قلوبک(۱) » وبتلك الزينة والحب تسيطر تلك المواهب على إرادة 
المرء » ويغدو من همه تحقيق مها من قم الحق ومبادثه سلوكا ومعاملات 
وأوضاعاً فاضلة نى ظاهر الحياة بزدهر ما اللحر والعدل . . مسخراً فى 
ذلك كل ماله من عل » ومال » وقدرات عقلية ودنية . 

وه المعرفة الى تحيا مها ربو تلك المياهب » محقق المرء عملي ى 
ضمر ه الوجود الحق « لعلى إنسان » وإذا م يقبل المرء على معرفة الله » وم 
بثقف وينزود ما تتضمن من قم الحق ومبادئه . فإن « مواهب إنسانيته ) 
تكون سلبية ى ضمبره » لا قدرة ها على أن توجه صاحما إلى إحقاق 
حق أو تغیبر باطل ۰ فلا بكون له من مسمى « الإنسان » حيئ إلا صورة 
الم والدم وما تتضمن من جهاز الغرائز ومدارك الحس الى هى مناط 
الحياة العاجلة فى الإنتاج والاسملاك . 


(۱) س 44 و« الحچرات »۷ . 
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۴ - الأنانية وحب المسال : 


والأنانية ركز ة حب المرء لذاته وإحساسه ما » فيظل ذاكرآفى ذهنه › 
آنا » وان لم بنطقها باسانه . . وتکون مبادثه ومثله ئی الحیاة وغایاته 
مشتقة - بطبيعة الحال - من تلك الأنانية » مثلة ها فى ظاهر الحياة بأنواع 
التصرف ئى القول والفعل . 

فاذا كانت أنائية المرء هى « إنسانيته » الموثلفة من قم الحتق ومبادئه 
كان حبه لذاته ابعاً من تلاك القع الى تملا الضمر معرفة الله وحبه » 
فلا محتار ما من زاد إلا ما محيما من معرفة الله ولا مختار ها من غاية 
إلا ما محقتق مبادئه وقيمه . . ولا ركن إلى شىء من الدنيا حب أو إقبال 
إلا ما رى أنه عدة له ومعونة ى تحقيق مبادئه . 
وتاك هى الأنائية العليا الحمودة : 

وامال وضروب البروات تغدو حبنفذ مطلوبة ى فقه الإنسان لدورها 
ف تأييد الحتق » وما يتطلب من مقاصد » فإذا أحب المرء شيا مها على هذا 
الحو فهو حب نى مقدس تجد له النفس لونا من الفرح » ومددا من الروة 
والنقاء »لأنه حب موصول بالقم الى تلا الضمور بذكر الله وحبه . 

ومن ذللك ما جاء ی القرآن الکر م من أن سلمان عليه السلام كانت له جیاد 
رصدها للغزو نى سبيل الله وتأبيد دينه »> وكان محا لذلك حباً جما . وأجراها 
للسباق یوما فى مضمار رحب ب فانظاقت حی غابت وراء حجاب 
الأفق » وکأنه م رض أن غيب مرآها عنه . فقال : ردوها على » فلما 
جاءت قام إلا وطفق مسح أعناقها وسيقانما فى إعزاز وعبة » وقال فى تعليل 
ذلك « إن أحببت حب اللار عن ذكر رلى » والراد بال لحر هنا الحيل › وقد 
ساق القرآن القصة على هذا النحو : « ووهبنا لداويد سلمان نعم العبد إنه 
أواب . إذ عرض عايه بالعشى الصافنات الباد . فقال إنى أحببت حب 
الګر عن ذکر رن حې توارت بالحجاب . ردوها على فطفق مسحاً 
بالسوق والأعناق )١(‏ » قال الإمام الفخر الرازى فى تفر الحليل لتلك 


(۱) س ۴۸ YI ¢ f ' + e‏ ۲ ۰ ۳ . . واامٹی آثر اهار > وقبل ما بین ااز وال 
ى الغروب والصافن من الحيل الى يقوم على ثلاث أر جل وعارف حافر الرجل اارابعة »> رهى 
من الصفات الحمودة فى الحيل , 


۱0۰ 


إلآبات « أى طفق مسح سوقها وأعناقها تشريفاً ها وإبانة لعزتما لكو نما 
کک العدو » وقال فى تفسر قول سلمان :ل اسشوت 
لحر عن ذکر ری » لإ ل آعت هذه الحيل ا الدنيا و نصيب 

ا وإنما أحما لأمر الله وطلب تقوية دينه » وقال فى بيان فلسفة ذلك 
ب : « إنى أحببت حى هذه الحيل عن ذكر رى معني أن هذه الحبة 
الشديدة إنما حصلت عن ذكر الله وأمره لا عن الشموة والهوى() ». . 
فهو عليه السام لا حب الميل لمكانتها من تأييد رسالته فحسب » بل حب 
حبه ها نی أحببت حب الحر لاله موصول بقیمه ومبادئه الى تملا 
قلبه بذ کر الله وععرفته . 

وشاهدنا من ذلك أن إنسانية الإنسان الى هى « أنانيته العليا » قد شغلت 
مجمال جوهرها وزادها الذى علا الضمير زينة وحباً ولرفعاً » فهى لا تنظر 
إلى متاع الحس | إلا بذوق مشغول ما هو أسعد وأطيب » فلا تنال منه 
ES E DT‏ 
العرض الأدنی إلا إذا کان له موقعه وغناوؤه ف نحقيق ما يشغله من مقاصد 
الح . 

۾ وأما إذا كانت ركز ة حب المرء لذاته أى أنانيته - هى بشرية الحسية 
بى الأثانية الى تقوم ف الضمر حن محلو من زاد معرفة الله إذ مجد المرء 
ضمبره حواءا قفرا › وأذواقه يابسة محرومة فلا جد بديلا لملء اللحواء 
إلا العرض الأدنى يقبل على جمعه والتنعم به فی ہم كشرب الم() > 

وهات أن يسد ذلاك له جوعاً أو رد له ہمة › إذ لا ملا عينه - إذا 
إلا الراب ! . ۰ 
وتلك هى الأنانية المذمومة : 

وإذ لا أثر نى تلك الأنانية لمعرفة الله » فلا ولاء ها بتة لله »> ولا إحساس 
بفضل له فى نعمة ‏ وذاك طبيعى آو بد بى إذ الولاء للمال »وهو البديل 
الذى حل محل معر فة الله » فقيمه الصاء ء هى مقومات تلك الأنائية » فهى إذ 
کت واا + وزد حت ذا به ٠‏ ويد مرها هنا اب المق إل 


(۱( تفسار الفخر الرازى هذه الآيات فى سورة ص . 
(۲) اهم » الإبل المصابة بداء يشبه الاستسقاء لہا طا ا ن ی 
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إمسا که عن وجوه الر ومطالب الحق »وقد جاء ی مثل ذلك قوله تعالى : 
« إن الإنسان لربه لكنود . وإنه على ذااك لشميد . وإنه لحب الجر لشدید(۱)» 
والشديد ف هذا المقام هو البخيل . . أى أن حب الإنسان للمال يدعوه 
إلى البخل به عن وجود الر » أو أن البخل بالمال فة تنشاً من تعلق 
التفس بالمال وحما له . . ومعنى التص الكرم كله أن خلو الضمير من 
زاد الحق یقطع صلته بالله فیکفر نعمته» ویکون سلوکه شاهداً بذلك » 
إذ السلوك صورة ما ى الضصمر وترجمته » وأو ضح معام هذا السلوك هو 
E e Aa‏ 
حهل وحماقة الموى . 
۳ حظ الإنسان فا معه 


وحظ الإنسان فا معه مجحب أن يتقرر - بناء على ما قدمنا ‏ ى ضوء 


أساسن حطر بن : 
(ا) الفطسرة. زب) الشرع 


ر( أما الفطرة فإنما تقدم لنا أمورا ثلاثة لنناقشما ونسلبدى حكها . 

الأمر الأول : الكفاية الضرورية للإنسان . . . فعروف أن تلك الكفاية 
هى الحد الذى يطلبه البدن » بلا زيادة أو نقص . فا نقص عن تلك الكفاية 
فهو تفريط يسم البدن لحلل والضعف ؛ وما زاد عنما فهو إخلال بقانون 
طبيعة الحسم الذى يطلب ما محفظ له توازنه »> ورفض ما بقحم عليه بعد 
ذلك » إذ يعرضه لافساد والتلف . . وإذا »> فالكفاية الضرورية عامل له 
حکه الذی ر ضاه العقل وتقره الطبيعة فى تقر ر حظ الإنسان فما معه . 

والأمر الثانى : مقتضى أن الإنسان مستخلف فيا لديه من مال الحماعة 
يمره ها . . وينفقه أو ينفق منه فيا حضر من مصالنها ورور اا 
وإذ أن المال كله ت أصلا ت در لضرورة الأمة ومسا لها ٠‏ فلا جوز آن 
يقتطع منه شى لمصلحة خاصة إلا عقدار الضرورة الى تحفظ للفر د المستخلف 
حیاته ی غر سرف ولا عيلة . 

.۸ ٩۷ ٩ + » العاديات‎ « ٠۰۰ س‎ )۱( 
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ولا شلك أن هذا منطق عادل وحكم نى أمة تنظر إلى قم الحق على آنما 
لبنات تم ما تموذج الحياة الممى وأرى ذلك هو رسالا الى تحيا لما » 
وزادها الذى تيا به .. وأن كل ما ما من مواهب الأروات هو من عددها 
لخ ابا ولش نة الأ هواه اوالشوات ‏ إذ الرات رالأهرا 
عامل مدمر ینقکٹ به ظاهر الأمر وباطنه : 

وإذا » فذلاف أمر مقبول الحسكم بالضرورة الى لا حول عا . 

والأمر الثالث : كفاية الأنائية العليا .. هو أمر لابد منه .. فالمرء 
إن هو إلا بدئه وروحه » وقد أدخلنا كفاية البدن فى هذا الحساب » فكان 
حقا وعدلا أن ندحل حساب هذا العامل اللحطر . 

وقد بينا مقومات تلك الأنانية نى الفقرة السابقة - ۲ - وقررنا موقعها ' 
من متاع الحس إذ قلنا : إا تنظر إليه بذوق مشغول عا هو أسعد وأطيب »> 
فلا تنال منه إلا بقدر الضرورة ولولا الضرورة ماألمت به . . والضرورة 
فى هذا السياق هى ضروزة البدن . 

ومن عرض هذه الأمور الثلاثة » ومناقشة منطقها يبن أنا مجمعة ‏ 
عدلا » ومنطقاً » وفطرة - على أن حظ الإنسان ا می کات 
مطالب الياة . . المطعم > والمابس » والمسكن . ٤‏ 

رب ) وآما الشرع فقد قرر ما قررته الفطرة »> إذ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

۰ ما ملا آدمی وعاء شرا من بطنه › محسب ان آدم لقہاٽ يقن 
صابه » فإن غلبت الادمى نفسه » فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلٹ 
لنفسه (1) ) . 

١‏ « ليس لان آدم حق ی سوی هذه الحصال : پیت يکنه » وثوب 
یواری جسمه » وما یکفیه من الحز وال اء (۲) . 

وقد جاء القرآن يقرر أن الحد الأوسط فى هله الأمور هو المط 


(۱) روا اامرنذی س وحسله = و اپن ماجه واہن حبان , 
)۲( ر واه النرءذى والمیا کم و صححاه ê‏ 


or 


اللطلوب » وذلكقوله تعالى : « والذين إذا أنفقوا م يسرفوا » ولم يقتروا 
و کان بين ذلك قواماً )١(‏ » . والقوام هو العدل والاعتدال . 

٠‏ » وقوله تعالى أيضاً : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقلك ولا تطها 
كل البسط » فتقعد ملوماً محسورا (۲) » .. ذلك قوله : « کلوا من ٹمره 
إذا أثمر وآنو حقه يوم حصاده » ولا تسر فوا إنه لأ حب المسرفين )١(‏ » . 

وواضح أن ذلك الحد الوسط هو أقصى حد تطيقه طبيعة البدن وتختل 
مجاوزته » وهو أيضا أقصى حد تحتفظ فيه الذات العليا مقومالماء فإذا جاوزه 
الإنسان جاوزه إلى الشہوات الى تعصف بإنسائيته » فيتصرف فى الأمور 
بتقوع شیطان . لا تقوم إنسان على ما يقول تعالى : «إنالمبذرين كانوا 
إخوان الشياطن و كان الشيطان لربه كفورآ(؛) » . 
وهو - ذا - القانون الذى محقق للإنسان أمانته واستقامته فلا جور على -حق 

٤‏ الحد الأوسط بن الأنانيتن 

وهلا الحد الأوسط ليس بجا حسيا بارزاً للعيان يلزمه المرء ويثبت عليه 
خحطوه الى غابته » نما هو وجدان تأمر على الإرادة له »> حصوصية امير » 
فقصدر الأعال عه أو علا باختيار الإنسان » فإذا هو معتدل فى أمره كله 
لای نفقنه فحسب . 

وهلا الوجدان لا ينشاً فى الضمبراعتباطا »'أنما هو مرة مناج من التفكر 
فی عبر المحتمع وآیات الکون » نتبدی به للإنسان ألوان من الحقائق تتعدل 
ا قيمه وأهدافه نى الحياة .. ومجد مما العقل رشداً مز به أقدار الرجال 
والاعمال . . . ومجد ها الذوق حالا يشغله عن المتاع الأدنى .. فإن الإنسان 
كيان من الهجة والعرفة . . وإذا هو مستقل جا حكما فى مجتمعه وخاصة 
نفسه ٠‏ بتوجه إليه متذرعاً بالوجدان الذى قلنا إن له خصوصية الميز 9 


سمت س 


)۱( س ۲۰١‏ ر الفرقان ١‏ ۷م 
)۲( س ۱۷ «الإسراء» : ۲۹ ,. (r)‏ س ¶ « الأنعام » :£ Ié‏ 
)4( سس ۱۷ , الإسراء YY?‏ 


ot 


وناك هى صلاحية الإنسان وثقافته الى توؤهله لأمانات الحياة 
وأشرف غايا ا . 

فإذا حرم الإنسان أمرة التوجيه أو التوجه هذا اماج » فقد حرم كل 
نعمة نى الحياة » وليس فى ضمره إلا أنه طاقة من الحمق > لا تعرف إلا 
العبث » فاذا كان ها من إحساس بالذات فهو إحساس الفخر أو الاحتيال 
بالعبث نفسه »> ولا سا ى إنفاق المال . 
أضل مناج رشده . . قدعا أو حديثاً . اوهو قوام أناية انلس + :وقد 
ساق القرآن طرف ما كان لذلك الحمق من دأب فى إلفاق المال أو إهلاكه » 
فقد أقسم الله فى سورة البلد : « لقد خلقنا الإنسان ى كبد() » ونعی على 
ذلك الإنسان أنه ینفق ماله عبثاً دون مبالاة » ی مط تجمعت عیوبه ى قوله : 
« أهلکت مالا لبدآً(۲) » . أى مالا كشر ا مجتمعا . E‏ 
حمية السرف والزوة فيغدو افا ان عو داه الجر متفجر الهوى 
لبواعث الفخر واللاة 4 قد تمتا و كدان قات ارا والمستولية 
لا یبال إلا آنه منہاج الاستعلاء بین لأقران بإراقة المال وإشباع الرغبة 
فلا برضيه إلا أن يبلغ المدى الذى يقول فيه بلسان الفخر والمكارة : 
ر أهلکت مالا لبداً ۲ > کل ذللك فی فجور لا بتورع عن 
O O‏ 
ولا مکارث لشىء » كأن وجود الناس قد نسخ من اعتباره » أو کانہ 
قوالب لا تبصر ولا تحس على المعنى الذى جاء بقوله تعالى «أحسب أن م بره 
أحد ؟!(۲) » ومعناه أنه يسلب الحياء > وتفقد الرذيلة مهاي العرف . 

ومن E‏ أن تقر راته قوانن لنفوس البشر » فحبما قرأنا 
ألفينا تفسر ما قرا ر ی کل عصر فما بأحذ الناس ویدعون . وهذه الصورة 
الى فقدت الرذيلة فما مسهاها » ولمدكتها آفة المكارة حب الظهور والإعلان 
عن كثرة ما أنفقت » نجدها اليوم فى كشرمن ن الحتمعات كالحتمع الأمریكى 
مثلا ‏ حيث جنون المظاهر وعبادة الأشكال يأخذ الحميع ى اللابس 


= 


-~ 


(۱) س ٩۰٩‏ « البلد » : + . , رالكبد المشقة والشدة . 
(۲) البلد ١‏ , 
(۴) اللا۷, 
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والسيارات » والمساكن . والحفلات ٠‏ مع المباهاة بكرة ما أنفق ‏ هو _ 
آر ات هی ن الال عل ملس أو بخلة = ملا اما مغرف 
من التحالل وفقدان رذائل الحنس لعناها هناك فنكر م أنفسنا عن جر د الإشارة 
إليه ولأننا بصدد حال أنانية الحس فى إنفاق المال .. ولعلنا نعرف من تجار بنا 
ئى مجتمعنا هذا الطيب أن إحداهن رعا عدلت عن شراء « فستان » جميل 
لأن نمنه معروف أنه رخحيص و فستانا آنحر أقل جمالا وأغلى يمنا 
حطر فيه بن أ اا ر لمان اها رل ٠:‏ اهلك مالا لدا 


E YS‏ فى الضمير حان يضل 
ہاج حکنته » فیکون زمام امرء بيد فقاقیع من غرور الزوات تطفو ى 
ذهنه وی صدره تز ن السفه و فى مله حى ليتصور الغلو ل ف التبذر ضربا 
من الامتياز يدعو للمباهاة »› وقد عا حرج قارون «علی قومه ئی زینته » قال 
الذن ريدون الحياة الدنيا ياليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ 


عظے (۱) (. 


وجاء الإسلام وشرع لذويه « نهج الحكة ١‏ فأدرکوا عمق ما ری اليه 
أمره ونبیه ٠‏ وإذا جتمع ١‏ أهلکت مالا لبدا » يتحول إلى نماذج رائعة فى 
إدراك أهداف الحياة » ومكان المال من تلك الأهداف › ف روا ف 
نوجه الفرآن مجر د قانون یون فی عصمته ویلتز مون به جادة المد الأوسط 
فما پأحذون وما يدعون » بل موا ss‏ 
ووعہم » وكان مهم من تحرج فى نفقة المال » إذ ليس نمة فاصل 
ر جع اليه فما له فيه وما لیس له > حى ذهب الى رسول الله صل الله عليه 
وسلم يسأله : ماذا ينفق منه ؟ . وهو أمر بالغ العجب لم تشهد الدنيا مثيلا 
له » ولا ما یقاربه ئی قدعها أو حديما . . فهذا الضمير يتحرح أن ينفق 
من ماله هو له . . ولحضره ذلك الحرج وهو بین جدران پيته ليس أحد مه . , 
وهو لو أنفق لن تجد من محاسبه إذا لم يكن ثم إحصاء لدخل المرء أو خرجه . 
OE EE ES‏ 
وتكررت ربة هذا الحرج فى هذا المحتمع المعجز فى مثاليته . . وى كل 
۱٥١‏ 


تجربة لا جد صاحما إلا أن يى ما بسوال رسول الله : ماذا ينفق ؟ 
e‏ 
: «يسألونك ماذا ينفقون ؟ . . قل ما أنفقتم من خر فللوالدن ‏ 
رید واليتاى والمساكان وان وما تفعلوا من خير فإن الله 
(1) » والموقف الآحر ى قوله : « يسألونلف ماذا بنفتقون قل العفو . 

ا لله لكم الآبات لعلىكم تطكرون )١(‏ » فن الموقف الأول بين 
م وجوه النفقة بأا للوالد ينو الأأقربين . . . الخ . وعلق ابن كثر على ذلك 
ف تفسر ه بقوله : تلا مهران ان میمون هذه الآبة ثم قال . هذا مواضع 
الفقة > ما كل افا ظياا ولا مزمارا زلا تصاو ر الحشب ولا كسوة 
E‏ انى بن لم القدر الذى رصد للنفقة »> وهو 
« العفو » ومعناه ما يفضل عن أهلك ؛ ذكره ان کشر وقال إنه مروی 
عن ان عباس وان عمر وغبرها من أعلام التابعن . 

ويعلينا من هاتين التجربتعن أنما تصوران موقف الأنانية العليسا من 
اا ا هر ار ا 8 اجا ا و ود و 
لأهداف الحياة . 1 


ه - تدخل الدولة لضان الحد الأو سط 


والمرء هذا متنازع بين أنانيته الحسية وأنانيته العليا »> ولا يسوغ أن يترك 
الأمر خبارا بن الناس يأتيه ملم من له رغبة فيه ويعرض عنه من شاء › 
بل لابد من تدخل الدولة » فإن الإسلام وحدة متكاملة فى الاقتصاد والسياسة» 
والعقبدة » لا جوز أن يتخلف أحدها عن دوره ى بناء الحتمع . . وبناء 
امحتمع هو توفر الروابط والأجهزة الإجابية الى تجعله بيئة فاضلة أو وسطاً 
يتطور فيه الإنسان من أحكام بشريته إلى فضائل الذات » ولا قيمة لمحتم 
ما إذا م يكن موسا لتللث الغاية عاملا فى دأب لتحقيتق تمارها ؛ فاذا تد ملت 
الدولة لرد الناس إلى الحد الأوسط فى المعيشة فلأنه غير مطلوب لذاته ٤‏ 
بل لأنه من المناهج الضرورية لتطور الإنسان وتنمية القم العلبا فى ضمره ٠‏ 

(۱) س ۲ البقرة ۲٠١:‏ 

(۲) س ۲ البقرة : ۾ 
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„ وما جاء ى ذلك ل ا ا البذيان 
والتوسع فيه لغر ضرورة »› وقد روی بو داود وان ماجة والطر انی انه 
e‏ : ما هله ؟! 
قالوا هذه لفلان . . : ر کل ما کان ھکذا فھو وبال على صاحبه › 
إلا مالا(١)‏ . . وعم ا فهدم‌ها وسواها الأرض » فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم برها فسأل عنما » فأخبر ما صنع صاحما ؛ 


فقال : « رحمه الله » رحمه الله ) , 


وى المطاعم روى الطبرالى والحا م والبنى أن الرسول عليه السلام 
رأی رجلا عظم البطن » فأشار باصبعه إلى البطن وقال : «لو کان ما فى 
هذا فى غير هذا المكان لكان خبرا لك » . ورسول الله صلى الله عليه وسم 
رئيس الدولة ومشرعها عن الله تعالى » فكلامه قانون » وتدخله تنم 
وتنفيذ لأحكام ذلك القانون . 


وما کان عمر يفعله » ویأمر الناس بفعله ما عبر عله بقوله : « والله 
ی ی ا ا ر و و ا 
باہاب الر - ی القمح - فیخز لنا . . وبالزبیب فینہذ لنا - أی یعالج حى 
بصب نبیذاً - فنأکل هذا ونشرب هذا .. ولکنا رید أن نستبی طيباتنا 
لأنا معنا الله بقول فى قوم فعلوا مثل ذاك : «ويوم بعرض الذبن كفروا على 
النار آذهبم طیباتکم فی حبانکم الدنيا واستمتعم ا فاليوم تجزون عذاب 
امون ما کن م تستكرون فى الأرض بغر الحق وما كنم تفسقون(") » , 

» وكان مر وهو رئيس الدولة - بسوق الحم » فإدا رای رجلا قد 
اشتری بالأمس و رید أن يشر ی زجره ورده . . وذلاف عن تدخل 
الدولة . . وهو تصرف ری إلى تن اء الاسبلاك أو تحديده ٠‏ تحقيقا لحد 
الأوسط » ووقاية لقم اباطن وملكاته . . وکان رضی الله عنه قول : 
اتقوا هذه امحازر » فان ها ضراوة كضراوة اللحمر » . . قال فى لسان 


١ (‏ ) القبة من البئيان . ويطلق على البيت المدور » وهو معروف عند الآ ركان وال كراد . 
واإشرفة العالية المرتفعة والي لماشرف . , وقوله : إلا مالا . . معناء إلا مالابد منه , 

(۲) س 4١‏ « الأحقاف » : ٠١‏ .. ويراجع النص کله وما بعده فى سيرة تمر إن 
الاب لان السوزی س ٠١١۹‏ , 
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العرب « أراد مواضم الحزارن الى قنحر فا الإبل » وتذبح البقر والشاه 
وتباع SES‏ «واکا ماهم عا لاه کره 
[دمان اک و جعل نها ضصراوة كضراوة الحمر أى عادة کعاداتہا 
لأن من اعتاد أكل الحوم أسرف ى النفقة 
كالعادة ى شرب اللحمر لمال الدوام علا من سرف النفغة والفساد . 
وراجع مادة جزر فى لسان العرب » . 


ومن فقهه رضى الله عنه فى ذلك ٠‏ أنه لى فى السوقق جار بن عبد الله 
O N GS‏ 
لحم اشاه آهلى . فاشتریته » فقال : كلما اشيم | شتريم . أكلما اشيم 
اشتریم ؟! . ما رید حدم أن بطوی بطنه ارہ وان عه ؟ bg‏ 
تذهب عنكم هذه الآبة : « أذهبم طیباتکم ی حیاتک الدنیا » واستمتی 
O‏ 
الأوسط » ويوفر طم سلامة الأفق النفسى النهذيى . . على أنه زید | 
ما م يغه أحد فى اقتصاد أو سكة » فیشیر إل وجوب تخاس 
الشرائية من سيطرة الأهواء والرغبات الباطلة . 

فقوله : » ١‏ أكلما اشيم اشتريتم » زجر عن أن تكون القدرة الشرائية 
فى سيطرة الشوة ٠‏ توجهها وتبددها فى غر ضرورة أو مصلحة عامة ؛ 
أی تبدد کیان الأمة الاقتصادی ئی « لاشی » | » وهو نظر حكم بتجاوز 
ظواهر الأمور - اجتاعية واقتصادية - ويعالحها من مكن العلة . 


وقوله : أما ما رید أحدک أن یطوی بطنه لمحاره وان عمه » توجیه ل 
ا e‏ . فإن الحتمع ليس إلا جار 
وان عم قريب أو بعيد . . وهولاء احتياجانہم فى السوق » وأكثرهم قد 
لا يستطيع مجاراته » فعليه أن يذ كر للقريب قرابته » وأن مجعل الحوار 
آصرة نيلة تدعوه أن يكف رغباته الاستبلاكية رفت مم فيخل فم السوق 
ليجدوا الأسعار فى المستوى الذى يناسيم . . أما أن يكون نهمة جاعة 
أكلدا اشيم اشريم ۽ لأيال أن ينغد الع من السوق أو يغلى أسعارها 
على الضعفاء » فليس ذلك من شأن « الإنسان » ؛ ولابد من تدخل الدولة 
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لتنظے اسلا که » ولتقيمه على الحد الأوسط : قانون المواطنه المتعاطفة . 


وما له مغزاه ى قانون الاستبلاك » ما رواه أبو عبيد ى الأموال _ 
وغبره - أن عليا كرم الله وجهه قرر حداً أعلى لانفقة ٠٠٠٠١‏ أربعة آ لاف 
درهم فى السنة . . والمعروف أن أيام على رضى الله عنه کانت كلها یام فتن » 
وحرب وظهور الفرق المناوئة » فلو استقر له الأمر لنفذه فى الناس ولرويت 
لنا صور تطبيقه له . 

والمعى الضرورى لكل ما تقدم أن » تنظطم الاسلاك » قاعدة 
إسلامية » وأن للدولة أن تتدخحل لتنفيذها حقيقاً لكل الآثار والمرايا الى 
تر تب علا . 

ودا کان غر ارال ناد إجراءات قانونية مجابية التنظم الاسلبلاك 
حقبقا لا قدمنا من الأغراض فإنا نشر إلى أصالة الإسلام فى تقرر تلا 
القاعدة حيث بجد تحديد الاسلاك العام عاملا عن العوامل الحاسمة فى بناء 
اقتصاد الأمة وقوة بأسا » إذ يغنما عن الاستيراد > وقد تيح ها أن 
تصدر . . ذلاك إلى أنه يوفر جانا من طاقة المصانع الملتزمة بالاستيلاك 
لتتجه بكل طاقاتما إلى آفاق الإبجاب المر تبطة مصالح الأمة الحدية . 


٦‏ - الکالات 

هذا ی الإنفاق على ما هو من ضرورات العيش › أما ما كان من غر 

الضرورات . وهو ما نسميه البوم بالكماليات > فالنفقة فيه على ضربن : 

الأول : نفقة جائزة . كالنفقة فى شراء لعب الأطفال » وما رضم 

من الد والعرائس الى تدحل السروز علمم » وقد كان رسول الله صلى 

الله عليه وسلم يشترى تلك العرائس لعائشة رضى الله عا > لتلعب مها مح 

البنات » الان كن زر نما » من هن فى مثل سنا . . ومثل أجهزة الراديو 
والتليفريون . 

وهذا باب قد اتسع أفقه فى عصرنا هذا . ويستطيع كل عاقل أن 

يف فيه نفسه بعد أن يستيقن أ انه بجی بوعیه کله ی نطاف عقائده » ومثله › 
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وأن يستيقن أن هذه الكماليات لا نخدم شموة ف نفسه بل تخدم أغراضا مما عيا 
فيه من مثله وعقائده › أو يتصل به . 

أما الضرب الثاني : فنفقة غير جازة » مثل سر جدران الحجر أو ييا 
بستاأر أو أشياء نبمينة وما إلى ذلك ما نسميه اليوم « بالديكور ١‏ . . وقد روى 

- فى حادثة معروفة ‏ أن عائشة رضى الله عنها زينت بيا بستار 
فلما رآه عليه السلام جذبه » وصار بفرکه بن بدیه حى هتکه » وقال : 
« يا عائشة : إن الله تعالى م يأمرنا فما رزقنا » أن نكسو الحجارة والطن » , 

وقد روی الطر انی أن عبد الله ن عمر دعا إلى عرس انه سام »> وکان 
من المدعون أبو الدر دأء » فلما دخل وجدهم قد ستروا الحدار پيجاد() 
ا ا A E O‏ 
فاستحيا عبد الله ن عمر وقال فى حجل : « غلبنا عليه النساء » . . وى رواية 
CM O‏ 
أحشى عليه - أن تغلبه النساء - فلم أكن أخشى عليك » والله لا أطه 
لك طعاما > فرجع ٠‏ . 

وقد احتلفس العلماء فى حكم هذه النفقة غبر الحائزة : فلم من قال : 
إنما مكروهة » ومهم من قال : إا حرمة . rS‏ 
« جزم جماعة بالتحر م لسر الحدار .. وجمهور الشافعية على أ نه مکروه(۲) ( 

ومن المقطوع به أن المبالغة فى مثل هذا محرمة › فإنه إذا كان السرف 
فی الضروری محرما › فهو فى غر الضرورى أحرى بالتحر م . 

أما النفقة فيا هو مقطوع بتحر عه » فهى محرمة قطعا . . فالنفغة فى 
الحمر » والميسر ودفع أجور العرافين من الكهنة والمنجمين » وشراء آنية 


. البجاد نسيج طط‎ )١( 
. س ۳ سبل ال لام الصنعائى‎ ۲۲۲ )۲( 


١١۴۲ (‏ - الروة فى ظل الإسلام ) 1۱ 


الفصل الثان 
ارہ ف الالےالااص 
تلخبص 


سن الإسلام للأسوة ف الال الحاص أنواعاً من المعاملات ۽ تتفاوت 
أخاها ن الروت وان اف بل 2 


١-معى‏ الماعون : )١(‏ عند اللغويين هو اسم جامع لمتاع البيت . 


(ب) وعند الصحابة كذلك . (ج) وبقول سعيد نن المسيب هو 
بلسان العرب المال . وأنمة التفسر يعتمدون المعنين » أنه متاع البيت » وأنه 
الال . 


۲ - الشارع لا ينظر فى عارية الماعون إلى غبى أو فقر › أو إلى مستوى 
اجماعى أو طائفة خحاصة » يل ينظر إلى الحتمع منصراً فى غاية واحدة مر تفقاً 
مال واحد . 


۴ بذل العارية واجب : 
انيا : المئيحسة : 


وى الناقة » أو الشاة بعطما الرجل غره لينتفع بلبلها مدة » م ردها 
إلبه . 


١هو‏ نوع من السلف . 
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. . فيحرم فيه اشتراط الزيادة سند اسر جاعه لأنه ربا‎ )١( 

(ب) إذاحل أجل سداد الدن وكان المدن معسراً فنظرة إلى ميسرة . 

(ج) إذا كان المدن معسرا فن اللحر للدائن أن يتزل له عن الدن . 

۳ - القرض مندوب إليه فى حق المقرض ٠‏ مباح للمقر ض . 
رابعا : ابة » والعمرى » والرقى : 

| -المبة مليك بغر عوض . . ولا جوز الرجوع فما. 

۲ » ۳ - صورة العمرى . . صورة الرقى . 

الإسلام أبطل ما فى العمرى والرقى من شرط الحاهلية »> وجعل كلا 
مهما هبة , 

| - الصدقة بين معناها الحقيى » ومعناها الذى تومه العامة . 

۲ الله جعل المال اختبارا لصاحبه : هل يصر على النعمة فينظر 
فہا آنا فضل الله علیه › أو بنظر فما أنانته وامتیازه ا على سواه - الله 
سن لصاحب المال منهاجاً محقق به الصبر على النعمة »> من معالم هذا المنهاج 
ما باتی : 

)١(‏ أن ينفق ماله ابتغاء وجه الله . . محيث تستولى نفاسة العوض فى 
ابتغاء وجه الله على ذهن المرء ومشاعره › فلا يبالى أن تقع صدقته مادام 
يبتغی ا وجه الله » حى ليجوز له أن يعطى صدقته الذمى والمشرك غر 
الحارب . 

(ب) إن ابتغاء وجه الله سبيل حياة الصدقة » فإن العمل بنيته . والنية 
عا تعلقت به » فإن تعلقت مقصد فان فاسد فإن الصدقة باطلة » وإذا تعلقت 
بباق صالح فهیى حق باقية » والله تعالی یقول : « کل من علم|ا فان وی 
وجه ربك ذو الحلال والإكرام » وعا أن الناس يتفاوتون فى صدق ابتغاء 
وجه الله » فإن صدقامم تتفاوت بين طرفى الموت والحياة فى درجات من 
القو ة والضعف . ٤‏ 
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رج) إذا كان ابتغاء وجه الله بمنح الأعمال حياة وقوة » فأولى أن 
بکون للافس الى أرادته مثل ذللك - القرآن يشبه النفس الى تنفق ابتغاء 
مرضاة الله مجنة ربوة . 
(د) ابتخاء وجه الله بالصدقة يطهر النفس من أربعة أنواع من الفساد . 
إيثار العرض الأدنى على ابتغاء وجه الله . . التعلق بآفات العطب . . آفة 
الشح وخحصائص السلب . . إلقاء الشيطان . 
معی ار والشر . والفوز والہلكة : 
(ه) ابتغاء وجه الله مجعل الإنسان كأنه فى « تعامل » مع الله » 
لا س لما عداه سبحانه بأر . 
تلا الفقرات اللحمس ما رسم الإسلام من شعار للصدقة » وهى ماج 
للرت برينا بعض معالى الصبر . . وما يندفع قول من زعم أن الصدقة فى 
الإسلام تشريع مهانة للفقر - معى الصدقة . 
سادسا : الضيافة . 

الضيف فى اللغة - الضيف وان السبيل - إنسانية الروة تنضمن حق 
الضيف - فقه عمر فى هذا ا معى ‏ حك الضيافة ف الإسلام - تقدم العمران 
والمواصلات قلل فرص تطبيق تشريع الضيف وان السبيل . 
سابعا : الوقف . 

الوقف نى اللغة » وى الشرع - أصل مشروعية الوقف - جوز إيقاف 
الأرض وماله رة مادية وعلمية - ومجوز الوقف على كل وجه فيه مثوبة - 
والسحتازن . 


امنا : الأأضاحى وصدقة الفطر . 
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اللاسوة ف المالالخاص 


وإذا كانت صلة الفر د الاقتصادية والروحية ما له هى ما قدمنا » فمقد كان 
مراعى فا حق الحماعة فى هذا المال . . والأسوة فيه إنما تكون لتفربج 
كربة E LE E ٠‏ . ی حکام 
تتفاوت بين الوجوب والندب . . وقد ورد مما فى الإسلام ما بلى : 

أولا : عارية الماعون : 

والعارية الإعارة . . والماعون ما يتداوله الناس بيهم فى حيامم اليومية 
العادية من متاع البيبت وآنيته وأدواته كالقدر »› والمنخل › والإرة › والفأس » 
والحراث ونحوها . . وعارية الماعون على هذا هى إعارته › وقد قررها 
الله تعالى بقوله : « فويل للمصاان . الذن هيم عن صلا مم ساهون . الذبن هم 
براءون . وعنعون المساعون »(1) . 

: وأما معى الماعون فقد جاء عنه فى‎ ١ 

) |) لسان العرب أنه د اسم جامع لنافع البيت كالقدر والفأس وغرها 
مما جرت العادة بعاريته . . وأنه أسقاط الببت کكالدلو والفأس والقدر 
والقصعة . وهو ما پستعار من قدوم وسفرة وشفر ۲(5) والماعون كل 
ما انتفعت به . . وهو ى الإسلام الطاعة . . والزكاة . . والصدقة الواجبة » . 
انى اللسان . 

(ب) عن على وان عباس وان مسعود رضی الله علهم أن الماعون 
هو متاع البيت › أو ما يتعاوره الناس بيهم من الفأس > والدلو والقدر » 
والمزان ,. 

( ج( وروی سعید ن المسيب O‏ 
فهر بضيف إلى الماعون معنى آحر غبر مسمى الآنية وا ماع . 

(۲) السفرة ما يبسط عليه الطعام » والشفرة السكين » والمقدحة المغرفة . 
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وقد اعتمد الأنمة والمفسرون كلا المعنيين . . فقد قال عكرمة 
ا ا والإرة». 

وقد علق ان کشر على ذللك فی تفسره بقوله : « وهلا الذی قاله 
عكرمة حن لأنه يشمل الأقوال كلها ءاور جم كلها إل فى واد هور 
المعاونة مال أو منفعة » . . وذهب الفخر الرازى نفس هذا المذهب 
إذ اعتمد كلا المعنين : المعى الأول « هو الزكاة » والثانى وهو قول 
كارن ن أن الماعون امم لمالا منع فى العادة > ويسأله ٤‏ 
والفقر . ا والقدر والدلو والمقدحة والغربال والقدوم . 
ذلك أن بلتم ن جارك أن کر ف تورك آو ن یشبح نان م بویا 
أو نصف يوم . . ويسمى ما يستعار فى العرف - كالفأس والشفرة ‏ 
ماعوا(۱) » . 


رأس 


۲ - ومن الواضح فى ضوء الوضع العام للاروة أن الشارع يجاوز 
فى تقر ر العارية وصف الغى والفقر »› ولا ينظر إلى فئة حاصة » أو إلى 
مستوی معن »› بل ینظر | إلى « احتمع » منصهراً ى غاية واحدة » ووجدان 
رحد مرت ال احد »ذا که رده حکم ست اسراف واطرء 
ق > إنما هو لارتفاقه وارتفاق سواه > محكى الامتزاج 
فى قافلة واحدة تنتظمها وحدة الممة والغاية . 


إنه لا شلك أن تلك الأمتعة والأدوات الى ذ كرنا ملك حاص لصاحما . 
ولسكن الإسلام قرر عاريما لمن محتاج إلا كا قدمنا » وتوعد مانعها بالويل › 
لما ف المنع من جحود الحقوق العامة » ودلالته على آفة الشح الى تفسد 
باطن المرء ء وتدعو إلى فصم روابط التعاطف بين الإنسان وأخيه الإنسان . 
وقد قال الإمام اين كثر فى أولتك المائعن : ألم لا أحستواعبادة رمم 
ولا اشوا إل له حن ولا بإعارة ما ينتفع به » ویستعان به مع بقاء 


عينه ورجوعه إلم » ١‏ فهولاء لمنع الركاة وأنواع القربات أولى » 
وأولى(۲) » , 


ج ا ر 
e‏ من أقوال الصحابة والمفسر ين فى تفسير كل من » الطبرى والقرطى 
وان والفخر الرازى » لسورة المساعون . 
راجع تفسير كل من ؛ أبن كير » والحصاص ٠»‏ وابن المرب لتفسير سورة الماعون . 
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۽ - وما يستدعيه المقام أن بذل العارية « واجب » إذا كان صاحها 
لا يباشر با مصلحة حاضرة له . . وأن يكون المستعير غير مالك للها أو 
الكفاية ملا »> وهو ريد مصلحة حاضرة . . فلو كنا فى الريف مثلا » 
وأراد أحدهم أن يستقدم طبيبا من أقرب مدينة » وليس له سبيل إلا سيارة 
جاره المحرزة فى حظر مها »> فصاحب تلك الضرورة هو صاحب ٠‏ منفعة » 
تلك السيارة شرعا . . على سبيل العارية حى تنهى حاجته إلما « واو أن 
طالبین ئى امتحان » وتا فلم أحدها ؛ فهو صاحب المنفعة شرعاً إذا كان 
مم جاره قل غر الذى بكتب به » قال الحصاص ۴ أحكام القرآن 
, إن عارية هذه اللات قد تكون « واجبة » فى حال الضرورة إلا »> ومانعها 
مذموم مستحق للذم(1) » . 1 


وقد طال إعراض المسلمن أو نسيانهم ذا الواجب حى ظنوه لوا 
من التطوع » إن فعله أحدهم فما ونعمت ٠‏ وإلا فلا سبيل عليه . . ولعل 
ما قدمنا من أقوال الأنمة القانمة على صدق النظر فى كتاب الله وسنة رسوله 
والمسارة لأحكام الفطرة السوية » رفع هذا الظن » وينبه الضيار والأذهان 
إلى سنن الله ف الشرع والفطرة . . ولعلهم یدرکون مکان المہدا العظم من 
رضا الله وسخطه إذ جعل الويل لتاركه › والويل لا يكون إلا مضيع فريضة. . 
قال الإمام ان العرنى فما ذم الله أولئك المانعين : « أن الذم إنما هو على 
منم الواجب . . . والعارية واجبة على الحملة ؛ وإن الویل لا يكون إلا لمن 
ملم الو اجب , . فاعلموه وححققوه » . 


لانيا : المئيحة : 


المنيحة هى الناقة » أو الشاة بعطما الرجل غره » لينتفع بابلا مدة م 
ردها إليه . . قال الحيالى : ١‏ منحة الثاقة » جعل له ورها » وولدها ؛ 
ولہما > وهی انحة والمئييحة 6 ولا کون الميحة إل المعارة لان 


. ۸١ خاصة‎ 


(۱() راجم تسیر کل من : ان کشر › راللصاص » وابن العرى لتفسير سورة ا لماعو ۴ 
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وقال أبو عبيد : المنحة عند العرب معنيان : أحدهما أن يعطى الرجل 
صاحبه المال هبة أو صلة فيكون له . . والمعى الآخر أن عنح الرجل أحاه 
ناقة أو شاة محلا زمانا وأياما م ردها » وهو تأويل قوله عليه السلام ؛ 
و المئحة مردودة › والعارية موأداة » . 

وكان عليه السلام يقول : ١‏ هل من أحد منح من إبله ناقة أهل بيت 
لا در في ؟ ۲ . 

ولا قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة » لم يكن معهم شى » فكان 
الأنصار منحونمم المنائح حى أغناهم الله من فضله . 


ثالنا : القسرض : 

: -القرض معروف متداول بيننا . . . قال ان قدامة فى المغنى‎ ١ 
القرض نوع من السلف(١) » وقال الحصاص نى أحكام القرآن : « القرض‎ ١ 
. » دفع الال وتأحر اسر جاعه‎ 

قال الفقهاء : وهو عقد على المال . . وحكه فى الإمجاب والقبول 
كحك البيع . . ويصح بلفظ السلف » والقرض » وبکل لفظ ودی 
معناها . . كأن يقول : أسلفتك هذا . أو أقرضتك هذا . أو ملكتك هذا 
على أن رد على بدله . . وقد قال تعالی : « يا أا الذن آ منوا إذا تداینم 
بدن إلى أجل مسمى فاكتبوه » وقال : «ولانسأموا أن تكتبوه صغرآً أو 
كبر إلى أجله )١(»‏ . : 

۲ - وللقرض فی کتب الفقه تفصیل »› ولکنا نتناوله من حیث موضعه 
من المواساة والرفق . . ووجه الشبه بينه وبين عارية الماعون واضح من 
حيث أن كلما قاما على المعروف والمواساة » فهو من قبيل أحذ الث 
للانتفاع به ورده . 


( سار 
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(ا) إذ عرم نى القرض أن يشترط المقرض على المقترض أن زيده 
د اسر حاص لأ ربا قال صاب الى وقد رزوی فن این کر 
وان عباس » وان مسعود : أنهم هوا عن قرض جر منفعة » ولأنه عقد 
إرفاق وقربة فإذا شرط الزيادة أحرجه عن موضوعه(ا) ٠ء‏ . 

وقال الفخر الرازى فى سبب تحر م الربا « إنه يفضى إلى انقطاع المعروف 
بن الناس من القرض » لأن الربا إذا حرم طابت نفوس الناس بقرض 
الدرهم واسترجاع مثله . . ولو حل الربا لكانت حاجة الحتاج تحمله على 
أذ الدرهم بدرهمين فيفضى ذلك إلى انقطاع المواساة وا لمعروف() » . 

رب) ومن أحكام القرض أنه إذا حل أجل الدن أى الوقت المسى 
لاستر جاع القرض وكان المدين معسر؟ وطلب إلى الدائن أن يوؤخره إلى 
ميسرة » وجب على الداثن أن جيبه > وذلك لقوله تعالى : « وإن کان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة(٣)‏ » . . قال القرطى : العسرة هى ضيتق الخال من 
جهة عدم المال » والنظرة هى التأحبر » والميسرة » اليسر » . 

(ج) ومن أحكامه الحاسمة فى الدلالة على الأسوة قوله تعالى فى ختام 
الآية السابقة « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم 
E‏ ۲ . معناه وأن تازلوا للمدين عن الدان خر لک » 
أى أن تتركوه وتضعوه عنه . . ومن سلوك الصحابة رضوان الله 
علہم ی هذا ما رواه ان کشر ی تفسره : کان لأییالیسر صاحب 
رسول الله - دين على لحر » فذهب إلبه يقتضيه الدين »› فلما تى 
سلم علېم وسأل عنه فقالوا : : حرج . e‏ بو اللشر 
أن أبوك ؟ قال : مع صوتك فتواری . . فنادى أو اليسر : احرج إلى 
یا فلان فقد علمت مکاناف e‏ 
قال إنى معسر . . ولحشيت أن أكذبك . . فقال أبو اليسر : لله إنك لمعسر ؟ 
قال الرجل : الله . . فتأر أبو اليسر وأخرج صعيفة الدن فحاها بنفسه › 

(۱) ٭ ج ٤‏ ص ۳۱۹ من المغى . 


(۲) س ۲ تفسير الفخر الرازى لآية الربا فى البقرة , 
(۳) » (4) البقرة : ۲۸۰ » وأنظر المزء القالٹ من القرطى ص ۳۷۳ . 
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وقال : إن وجدت قضاء فاقض » وإلا فأنت فى حل . . أشهد أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال J:‏ من أنظر معسرا > أو وضع عنه أظله الله 
ی ظله ۱(۲) . 

۲ - قال فى المخى : ١‏ والقرض مندوب إليه فى حق المقرض » مباح 
المقترض لما روى أبو هررة أن النى صلی الله عليه وسل قال + من 
كشف عن مسل كربة من كرب الدنيا »> كشف الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه » . . ولما رواه 
ان ماجة : « ما من مسلم يقرض مساماً مرتن إلا كان كصدقة مرة » وعن 
یی الدرداء أنه قال : « لأن أقرض دینارین ثم ردان » ثم أقرضہما › 
أحب من أن أتصدق ہما ۲(٠‏ . 

رابعا : امبة » والعمرى » والرقى : 

| - الفمبة عطية تعطما لغرك غر ناظر إلى عوض أو عرض ما . . 
وفى المغى أنما ليك بغر عوض والفرق بين البة والمدية . . أن البة 
يقرب ما الوإهب إلى الله » فهى من قبيل الصدةة . . وأما المدية فراد 
ما التقرب والنودد إلى المهدى إليه ؛ وهو أمر حث عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقوله « ادوا تحابوا » . 

ومن أحكام المبة أنه لا جوز الرجوع فما لقوله عليه السلام : « العاثد 
فی هبته » کالعائد فی قیئه ٠‏ . 

۲ » ۳ - والعمرى والرقى نوعان من المبة » وما أصل جاه . 

» وصورة العمرى أن يدفع الرجل إلى أخيه دار فيقول له : هذه 
الدار للك مدة عمرك » أو مدة عمرى ؛ أينا مات دفعت الدار إلى أهله : 
ونظراً لذ كر العمر ى تلك الصورة ميت عمرى . 

»ء وصورة الرقى أن يدفع الرجل إلى أخيه دارا فيقول له : إذا مت 


(۱) ج ۱ ص ۲۳۲ تفسیر ابن کر , 
(۲) المغىج 4 ص۳٠٣‏ . 
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قبلى عادت الدار إلى ؛ وإذا مت قبلك فهى لك ولبنيك . . وهنا يأخذ كل 
مما نى مراقبة موت صاحبه › ولذا ميت هذه الصورة الرقى . 

هكذا كان الأمر فى العاهلية > فجاء الإسلام فأبطل الشرط » وجعل 
E ON E e E EE‏ 
« من أعمر مرى فهى له ولعقبه › برا من رثه من عقبه » رواه أبو داود . 


خامسا :+ الصدفة : 


- من الألفاظ الى عدل ما العوام عن معناها لفظ « الصدقة » إذ 
جعلوها معى التفضل أو المنة . . فالمتصدق هو صاحب المنة والتفضل فى 
العطاء » فهو - فى ظلم - محمود لذلك ؛ ومن أحذ الصدقة فقد قبل منة 
الغر وهو ليس من المروءة . 


والحتق أن المال ى يد المتصدق مال الله تعالى ؛ وهو تعالى يقول : 

« با الذن آمنوا أنفقوا ما رزقنام )۱(٩‏ وتللك قضية لا بدركها 
إلا من آمن بالله وعان من حال نفسه أن الله خالقه وخحالق ماله وأن ليس 
له من ذرة من فضل فى كسب ما لديه أو خلقه › فإذا رأى نفسه ذا منة 
فما يعطى » فقد انسلخث عنه بصبرة الإمان . وکل من راہ ذا فضل فبا 
یعطی فهو ااه اه اكل راء 0 اا 
وهي عباده وخلقه > الموأمن مہم وغر المؤمن . . ومن حککته تعالی أنه 
أراد أن تحنم امتاز مكان كل مهم من الإمان به » فامتحن هذا با مسال » 
وامتحن غر ه بالفقر » ویقول سبحانه : « ونپلوکم بالشر واللحر فتنة )۲(٩‏ 

والابتلاء هو الاحشار » ويقول تعالى : « وجعلا بعضکم لبعض فتنة 
أتصرون » وكان ربك بصراً»(۲) . أى أتصرون على شود الحقيفة 
انی ھی لب المروة والېجة ؟ أو جاذبکم سطحية النظر وحسية 
الذوق وإمناع إلى أنانية البشر فلا يذ كر الغى إلا امتيازه على سواه > 


(۱) س ۲ البقرة ؛ 4 
(۲) س ۲۱ الأنبيساء : ه 
(۲) س ۲۵ الفرقان ؛ ۲۰ , 
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ولا يذكر الفقر إلا لوعة الحسد فى تمى القائلن : « يا ليت لنا مثل ما 
أو قاروف »(۱) 

۲ - وقد سن الله لصاحب الال من معام الصسر ومناهجه ما هو ی 
ذاته لب الحكمة وآية علو الهمة وصدق النظر . . ومن ذلك ما يالى : 


(ا) آن ينفق ماله ابتغاء وجه الله . 


وهو معى دقبق يلتقل به فقه الإنسان ويتطور من معاوضات الس 
البحت إلى ضرب من المعاوضة › أحد طرفيه قم الس » والطرف الاخر 
عوض روحى معنوى يطلبه المرء من فضل الله . . ومن معام هذه المعاوضة 
أن تستولى نفاسة العوض على ذهن المرء ومشاعره » فيستغرق فى جمال ما هو 
مقبل عليه لا ببالی ما أنفق ئى سبيله »> ولا يكون نمة جال لراءاة الناس » 
فانه مشغول غنم ذاتی بغی به عا عداه . . ولا يدع له فرحه بالعوض فرصة 
لتحری من يستحق ومن لا بستحق »› فحسبه أن راه الله باذلا ابتغاء وجهه 
علل ما بقول تعالى : « وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله (۲) أى أن بج الصدقة 
هو إنفاق المال فى إقبال على الله » لا بلاحظ فيه إلا وجهه تعالى . . قال 
ان كشر : « إن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله » فقد وقح أجره على 
على الله » ولا عليه فى نفس الأمر أن تكون صدقته أصابت رأ أو فاجراً . . 
ومستحقاً أو غر مستحق » تم أورد امن کشر عن رسول الله صل الله عليه 
وسل حديثً راع جمع الحكمة وفصل اللحطاب فى بابه > قال عليه الصلاة 
والسلام : « قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة . . فخرج بصدقته فوضعها 
ف يد زانية » فأصبح الناس يتحدثون : تصدق على زانية ؛ فقال : اللهم 
لك الحمد على زانية . . لأتصدقن الليلة بصدقة ؛ فوضعها فى يد غى › 
فاصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على غنى قال : اللهم لك الحمد على غى . . 
لأأتصدقن الليلة بصدقة ؛ فخرج فوضعها ئی ید سارق ؛ فأصبحوا بتحدثون : 
تصدق الليلة على سارق » قال : اللهم لك الحمد على زانية > وعلى غى > 


(۱) س ۲۸ القصص :۷۹ . 
(۲) س۲ البقرة : ۲۷۲ تفسير أبن کثير ج | ص ۳٦4‏ - وبراجع تفسرر الفخر 
الرازى للكية الىكرمة . 


V4 


وعلى سارق . . فأنى كفيل له : أما صدقتك فقد قبلت . . وأما الزانية فلعلها 
أن تستعف مها عن الزنا ءولعل الى أن يعتمر فينفق ما أعطاه الله : ولعل 
السارق يستعف ما عن سرقته(۱) 

وكذا لا ينظر المتصدق إلى فارق الدن » فالمؤمن وغبر الموأمن من خلق 
قرغا 0 ا ماد کا واوق الق اہ بی یا ی 
الله فى حصافة وصدق » وحيها وقعت الصدقة على هذا فقد أصابت موقعها 
من القبول ؛ وقد كان الصحابة بمسكون رهم عن قرابهم من المشركن 
والہود › إلا أن يسلموا ؛ وكان الرسول عليه السلام يقر ذلك ليقبل هؤلاء 
على الإعان » فأنزل الله قوله : « ليس عليك هداهم ولکن الله ہدی 
من بشاء » وما تنفقوا من خر فلأنفسکم › وما تنفقون إلا ابتغاء وجه 
الله ۰ وما تنفقوا من خر بوف إلیکم وأنم لا تظلمون(۱) ١‏ والمعى على ما 
إن لوب الماد يت اك + قافنداؤح برجن إل تال :ا ادك 
وإنما أنت ندر وبشر › فلا تقطع معونتلك » ورك » وصدقتك عهم . 

والمواساة فا قدمنا واضحة . . ولكن النفس لا تنهى إعجاباً بالمثل 
الأعلى الذى قرره القرآن منهجا للنفقة وبينه الرسول عليه السلام . . فقد يوأخذ 
المرء ما قد يصطنع من شارات الفقر والغى » وهو لا بعلم ما ى الصدور > 
فتقم صدقته ئی ید حار فی التکفف »وتنجاوز من سار وا حاجاہم بالاستعفاف 
. وقد تدعوه رغبته نی التحری إلى شى من البطء . . بيا الردد 

إنفاد السر فة تأكل الإرادة . إذ هو ذريعة النسيان وانحلال العقدة . 
کل ذى مال أن يغمض عن شارات الظاهر والباط, » شأن من 
تسر بالظلام ف صدقته « لا يبال أن تقع صدقته ما دام قد تحری ہا 
مرضاة الله » فذلك أصون للنفس » نفس المعطى والآحذ والمجتمع كله 
من آفة المن والأذى ؛ وأدعى مضا على سن الر الحسى والروحى لا تلوى 
على شی . 


(ب) وما قدره الله وسن لصاحب الصدقة أن بعقله › أن اٻتغاء وجه 


(۱)( س ۲ البقرة :+ ۲۷۲ . تفسیر این کشر < ۱ ص ۳۹۴ ت ویر اجم تفسیر الفخر 
الرازى للكية الكرية ٠‏ 


Ve 


الله » سبيل حياة الصدقة ؛ فإن أى عمل هو بنيته » والنية إنما تستمد كلها 
من المقصد الذى تعلقت به . . والله تعالى بقول : «كل شى هالك إلا 
وجهه )۱(٩‏ واهاللك هو المتضمن آفة الفساد والعطب . فاذا ابتغى غير وجه الله 
فقد تعلقت نیته بفاسد » فعمله هالك .. و[ذا ابتغی وجه الله » فقد تعلقت نیته 
بالبای » والله تعالی بقول : « ویب وجه ربك ذو الحلال وال کرام » )( 
فلا جر م تكون صدقته باقية نامية على ما بقول تعالى : « مثل الذن ينفقون 
أموافم فى سبيل الله كل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة » 
راك بفاغفب لن خاد ر افراع ع ا . وعلى مايقول رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « إن الله يقبل صدقة أحد کم بیمینه - وکلتا يديه مین - 
م ربا له کنا رى أحدك مهره » حى إن اللقمة لتصبر أعظم من الحبل( . 
وعا ن الناس يتفاوتون فى درجات الصدق » فان حظوظ عاي من 
الحياة والقوة تتفاوت ٠‏ فتكون المفاضلة بين تللك الأعال بحسب مقاييس 
الصدق » لا محسب الك والحجم » وفى هذا يقول رسو الله صلى الله 
عليه وسل : « سبق درهم ماثة لف درهم . قيل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ 
قال : « كان لرجل درهمان » فتصدق بأجودهما » وانطلق آخر إلى عرض 
ماله فأخرج منه ماثة ألف درم » فتصدق ا(ه) ٠‏ . . وعرض الشىء 
. فكلا الرجلىن أراد وجه الله » ولکن أحدها كانت رغبته ف 
الله أقوى فأخرج نصف ماله »> وتأنق فأخرج أجود النصفين ٠‏ وأما الآخر 
E e a E a‏ 
كانت صدقة الأول أعلى درجة من صدقة الثاى . 


(۱) س ۲۸ القصص : ۸ 

(۲) س 6ه الرحمن : ۲۷ , 

(۳) س ۴ البقرة : ۲١٣۱‏ . 

(4) أخرجه الستة إلا آبا دراد , 

(ه (o‏ ا النسای . . وى هذا المعى روی آبو عبید ی الأموال ۽ أن رجلا قال لان 

ابن آي الماض ت رقو من كبا الأغپا میا آبا خبد ات رتا بر تا بدا أي فلعو ةا ى الققتل ‏ 

قال وماذاك قال الرجل تعصدقون » وتعطون » وتفضلون . قال . وإنكم لتغبطونا بكثر تنا 
هذه ؟ > قال : إی واش , فقال عن : والذی نفی بيده لدرم پنفقه آحد ک خر جه من جهده 
يضعه ى حقه » أفضل لى نفسى من عشر ة لاف ينفقها أحدنا غيضا مغيض » ص ٠٠۳‏ الأموال . 


۷٦ 


». وقد یکون للرجل مال فیتصدق منه » وینفق منه على نفسه . . فا 
تصدق به فهو الباق - والسبب معروف - وما أنفق على نفسه فقد ذهب 
إلى ما أنفق فيه » وى هذا المعى الدقيق روى عن عائشة أم المؤمنن رضى 
الله علا ألم ذعوا شاة » وتصدقوا ما إلا كتفها » فقالت يا رسول الله 
ما بی مہا إلا کتفھا › فقال  :‏ کلھا بی إلا کتفها !! »(۱) . 

(ج) وٳذا کان اپتغاء وجه الله بمنح الأعال دوح ألحياة والمر ء 
فأولى أن يكون للنفس الى أرادته مثل ذلك » على مثل ما يقول تعالى : 
« ومثل الذن ينفقون أموافم ابتغاء مرضاة الله وتثيتاً من أنفسمم كثل جنة 
بربوة أصاما وابل فأتت أكلها ضعفين فإن م بصا وابل فطل » وال 
ما تعملون بصبر»(۲) . 

فالحلة - أىالحديقة - فوق‌الربوة العالية فما حياة مجودها المطروابلا 
ا ن ر ك الى ال ري رة ا فل 
ن وف ت جا رة 0ا اا اه ی د ت 
مصدر الحياة الحق . . ولكن حيانها ليست كحياة الشجر فى الحديقة» 
BNN GIA AON GEES‏ 
الآلحرة هى الحيوان لو كانوا يعلمون )١(‏ » . فالحيوان مصدر ضد الموتان › 
وهو أبلغ من الحياة » والمعنى أنما الدار الى تتضمن حقيقة الحياة » قال 
البيضاوی : « هى دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان المىوث علا » 
وهى حياة ينها الموأمن فى الدنيا كا ينا ها فى الآحرة على ما يقول تعالى : 
« أا الذبن آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لسا يكر () ا 
وهى حياة فما الإحساس بالغى » والرفعة » وجمال المعرفة » ورجحان 
الإرادة ؛ وتنشى للمرء أشرف المقاصد فيكون أبداً متكلا بأعلى الغايات » 
وأنبل الصفات . 


سسس 


. الترمذى وقال حسن يح‎ )١( 
. ٠٦٠١ : س ۲ الېقرة‎ )۲( 
. ٦4 س ۲۹ المنکبوت ؛‎ )۳( 


(4) س ۸ الأنفال : ۲١‏ , 


(م ٠١‏ ؛ الثروة فى ظل الاسلام ) ۱Y‏ 


على أن المعاوضة الى ی ا المرء نفسه > ليست محرد استبدال 
عوض بعوض ٠»‏ إ نما هى « عملية نفسية » يخر ما المرء لنفسه وجدانا بوجدان , 
يستبدل ها حب المال أو حب العرض الذى يتضمن آ فة العطب والفسادء 
حب أفتق أعلى » حافل مباهج الحياة الطيبة . 

(د) وما قدمنا مهد لحکم رایع جاء به الإسلام فى شأن الصدقة ؛ 
فإنه إذا کان ابتغاء وجه الله ہا هو مصدر حياة وحصب للنفس فهو تطهر 
مها من آفات الفساد والعطب ٠‏ وذلك قوله تعالى : « خذ من أموافم صدفة 
تطهر هم و'زکہم ما ۱(۲) قال فى المصباح المنر : « طهر الشى طهارة » 
والاسم الطهر وهو النقاء من الدئس والئنجس . . ويقول : « الركاء ‏ 
بالمد ‏ الاء والزيادة . بقال زكاه‌الزرع والأرض لزکو . . وزکی الله ماله 
EE‏ . فالنص الكرم يقرر أن الصدقة تحقق 
لنفس صاحما ألرن شريفن : الأول التنمية والزيادة »> وما من خحصائص 
الحياة على ما تقدم . والثانى : التنقية من الدنس والنجس . . والدنس المراد 
هنا لیس دنس حس » نما دنس معن يتمثل فى حب العرض الأدلى وا حر ص 
عليه وإيثاره على مرضاة الله . ذلك إلى أمر ثالث هو أن الحرص على المال 
أو الشح به من حصائص أنانية الإنسان الحسية » أى هو طبيعة فما » على 
ما بقول تعالى : « وأحضرث الأنفس الشح »(۲) . ومعى إحضار الأنفس 
الشح جعلها حاضرة له مطبوعة عليه » فهو أمر من السلب لا يرى منه 
ولا مييه إلا أن ريد المرء عا معه وجه الله . . ولكن الشيطان يلى إليه 
بنداء فی أعماق سر رته تحذراً من الفقر واحتياطا من الحاجة على ما يقول 
تعالی : «الشيطان يعد الفقر وبأمرك بالفحشاء والله يعد مغفرة منه 
وفضلا والله واسع علي » ٠‏ وهو نداء حى لا یکاد یلتفت | إليه المرء ولا يعى 
بتحليله و ميحص مفهومه › فتنلقاه أو تلقفه حخليقة الشح فى حفاوة › 
وتنشط له بكل ما ها من خحصائص الدنس الكرمة(٣)‏ » فتعطل إرادة 
صاحما من الاستاع أو الالتفات إلى ما حوله من دلائل فضل الله الى تدعره 


)۱( س 4 التوبة :؛ ۳ 

(۲) س # النساء : ۱۲۸ , 

(۳) الشح جماع صفات اللوم » وما البخل وليس هو البخل فحسب . 
\YA‏ 


إل مصدر الحياة والغى . . وقد بلغ من ضراوة الشيطان ف إذكاء حليقة 
الشح أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما حرج أحد شيئ من الصدقة 
حى بفلك عنه حى سبعین شیطاناً ۱(۲) 

إذا تقرر هذا عر فنابعض أعماق قوله عليه السلام :«یاان آدم أن تذل 
الفضل حر لك ؛ وأن تمسكه شر للك(۲) » . . فاللر فى بذل الفضل يتمثل 
فا ينال الإنسان من تطهر » وفما يكسب من حياة . 

والشر نى إمساك الفضل هو التعلتق بأسباب اللحذلان والعطب » ورفض 
أسباب التأبيد والر وة الى ربو ہا النفس فیکون شأنه کله ى إدبار من 
حیث لا حتسب أو محتسب له . . وما أً وأجلى ما نقرأ نى ضوء ذلك من 
ان رل تعالی : «وأنفقوا فى سیل اله ولا تلقوا بایدیکم إل 
النلكة »(۳) . 

(ه) نى هذا الأفق الفكرى النفسى الرفيع يكون المرء فى شغل ما 
اض عليه من مواهب لا تقدر بقدر » و عا تتطور إليه نفسه من طهر وحياة 
REA E Ie YE AE e‏ 
إلا بفرحه ورغبته إلى الله وإقباله عليه بصدقته » قد أمحق کل ما بینه وبینه 
حى لکأنه فی « تعامل صرف معه سبحانه » على ما یقول تعال : 
أ يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ الصدقات » (+) . 
وريد رسول الله صلى الله عليه وسام المعبى وضوحاً بقوله الذى رواه 
أبو عبيد فى الأموال عن ألى هر رة ؛ « إن الصدقة لتقع فى يد الله قبل أن تقع 
فى يد السائل )٠(‏ » ؛ والمعروف أنه تعالى منزه عن اليد والحارحة وأن المراد 
تصو ر محل قبول الصدقة من رضوانه . 


(۱) رواه أحمد والبهنى وابن خزمة ف معيحه والبزار والطرانى والماک وقال يح 
على شر ط الشيخين . . والحيان مثى لى ٠‏ وهو الفك والمعى أن سبعين شيطاناً يعض كل ما 
بغكيه عل الصدقة منازعة ومعارضة لإخراجها » وهو تصور راثم لتلك الحقيقة الدقيقة الباطنة , 

(۲) دراه مسل » والمراد بالفضل » المال الذى يغضل مع الإنسان بعد نفقته الحاصة 

(۳) س ۲ البقرة : ٠١۵‏ . 

٠١4 » ألتوبة‎ « ٩ س‎ )4( 

)0( الأمرال من ۳۵۰ . 


۱۹ 


وى هذا الأفتق القدسى لا مخطر للمرء ‏ بتة أن ينظر إلى صدقته » 
ولا أن ری لنفسه حولا أو طولا ى شى ٠‏ إذ الحول والطوللته » والفضل 
والنة فى كل أمر منه وإليه ؛ وذلك ذروة ما رمسم سبحانه للصار نن فى كل 
حال من مناهج التفكر والترق « أولئك علہم صلوات من رہم ورحمة 
وأولئك هر المهتدون )١(»‏ 

وبعد فنحن بصدد أن الله تعالى امتحن عباده بالتفاوت فى حظوظ 
الدنيا ليبتلى كلا من الغى والفقير : « أتصبرون ؟ وكان ربك بصبراً» . 
وکان من حککمته تعالی أن « سن لصاحب الال من معام الصر ومناهجه ما هو 
فى ذاته لب الحكمة وآية علو الهمة وصدق النظر » . . وقد أوردنا من تلك 
العام مس فقرات : 

(ا) أن بنفق ماله ابتغاء وجه الله . 

(ب) أن يلاحظ نى معنى ابتغاء ,وجه الله أنه سبيل حياة الصدقة . 

(ج) أن ابتغاء وجه الله يكسب المرء حياة اللحلد والكرامة نى هذه 
الدنيا وفى دار العامة . 

(د) أن بذل المال صدقة لله وهو تطهر للنفس من آفات العطب والفساد 

(ه) أن الرتى فى هذه الحقائق يصل بالمرء إلى أفق تمحق فيه الوسائط 
فلا یشہد إلا أنه ى « تعامل » مم الله عز وجل . 

فليس الصبر أن يعلك المرء مر عيشه على مضض » أو أن يتمزز حلاوة 
دنياه فى بطر ٠‏ تم تمضى الأيام فيقال إن هذا أو ذاك قد وى لله بفضيلة 
الصر ؛ إنما الصبر على ما رأيناه من رسم الله مناج ج للقطور يعلو به المرء 
فوق الأحداث والحطوب » ولشغل فكره ولبه بأصول الحقائق والقم 
فاذا هو ف شغخل عا هو أدفى 

تلك الفقرات الحمس بعض ما سن الإسلام للصدقة من شعائر » فلا سبيل 
لأن يم بأفقها طيف لأى منة أو أذى ؛ وكل صدقة تقضى خارج هذا 

, ٠ه س ۲ البقرة‎ )١( 

۸۰ 


الإطار العلوى » ليست هى الى سن الإسلام شعارها » وقد قال تعالى : 
« باما الذن آ منوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذى ينفق ماله 
رئاء الناس ولا بومن بالله واليوم الآخر )١()‏ .. > ذا بندفع 
اعتراض من بقولون إن الإسلام - بتشريع الصدقة ‏ أسل كرامة الفقر 
إلى مهانة تفضل الأغنياء وامتناهم » فإنه قول لا يستند إلى عل عقيقة 
الإسلام » أو علي باللغة . . هن حيث العلم بالإسلام قدمنا ما سنه للصدقة 
هو ماج ترتى سام لنفس الإنسان ومن حيث العلم باللغة »> ليست الصدقة 
ى التفضل > إنما هى من الصدق . . صدق المعدن الفسى الذى تفبل به 
التفس على معالى الأمور »› وبه تصدق الإرادة فى الله ؛ ورسول الله صلى الله 
عليه وساي يقول : « الصدق رها » ويشرحه صاحب لان العرب بقوله : 
, الر هان الحجة والدليل ؛ أى دليل على ععة إعان صاحما لطيب نفسه 
بإخراجها » وذلك لعلاقة ما بين التفس والمال ٠‏ . 

ولعلنا ندرك ما يكون من ساحة الموإساة بالمال ى هذا الأفق الذى 
لا مثال له ى كرامة أو قداسة , 

سادسا : الضافة 

تقول كتب اللغة : « ضاف إليه أى مال . . ١‏ وضافت الشمس تضيف : 
مالت للغروب . . ومنه مى الضيف ضييفاً . 

وكان الأصل فيه أن الرجل يكون تازا إلى قصد وهو بعيد عن مز له 
وماله فتضطره ظروفه إلى أن ميل إلى من جد عنده حاجته إلى الطعام » 
فكأنه ان السبيل » أو قريب منه . 

وقد قدمنا فى المهيد الذى صدرنا به هذا الكتاب › أن الروة فى هذه 
الأرض « وصف العالمية والإنسانية » أى آنا لحميع أفراد الإنسان ؛ ومقتضى 
ا ا احا اسان ن رق الأرض إل كرا اد الط 
مائدته » له حظه منیا حیلا ارتحل أو حل(۲) ۲ . : ومن هذا القبیل ماذ کره 

(۱) س ۲ البقرة ۲٣۲‏ . 

(۲) أئظر صفحة ٠۸‏ من هذا الكتاب . 

۸۱ 


اجى من « أن ناساً من الأنصار سافروا فأرملوا » فمروا حى من العرب 
فسألوهم القرى - طعام الضيافة - فأبوا علبم ؛ فسألو م الشر اغ فابو اة 
فتضبطر هم( ۱) . فأصابوا مہم فأتت الأعراب عر نن اللحطاب ٠‏ فأشفقت 
الأنصار .فقال تمر للاعراب : « تملعو ان السبيل ما محلف الله تعالی 
فى ضروع الإبل بالليل والہار ؟ ان السبيل أحق بالماء من الثاوى 
o‏ 
ويقول : إلهم سألوا الأعراب ا اا وم ق به وو ل 
ا اویل وبر ف فر ر لاا إلى أن الر وات هى من 
إنتاج قوانان الطبيعة الى تعمل بأمر الله للناس كافة : « تمنعون ان السبيل 
ما مخلف اه تعالى فى ضروع الإبل بالليل والہار ؟» ! . 

ومن هذا يوؤحذ « أن الضيافة » وهى ضرب من الوإساة مشروعة ف 
الإسلام بغر تفضل أو منة لأحد ؛ وى هذا قول رسول الله صل اللہ 
عليه وسم : « من کان ومن باه والیوم الآحر فلیکرم ضیفه : جازته پومه 
وليلته » والضيافة ثلائة أيام(۲) » . قال الإمام مالك : « يتحفه ويكرمه 
وخصه يوم وليلة . . وثلاثة بام ضيافة . . وقال ابن حزم فى الحلى : 
١‏ الضيافة فرض على البدوى » والحضرى › والفقيه والحاهل : يوم وليلة 
مر ة وإتحاف . . ثم ثلاثة أبام ضيافة ولا مزيد(٣) ٠‏ . 

فالضيافة فرض > وليست سنة » وقد طبق المسلمون هذا الفر ض وأدوه 
ی ساحة وأرغية > وهو مر عجیب ف موه ودقة ملاحظته الإنسانية 
للروة وتقر ر مناهج المواساة فما 

وكل ذلك كان قبل إقامة الفنادق والاستراحات فى المدن والطرق › 
وقبل إنشاء البنوك » وتقريب المسافات بالطائرات بين البلدان » وتيسر 


)١(‏ امحل ج ٩‏ ص ٠۷١‏ . . وعبارة الحللى « فضېطومم » والتصويب عن لسان العراب 
يث روى الادثة ذا اللفظ » وهو الموافق لا لى كتب اللغة » قال فى القاموس « تضبطه . 
أخذه على حزم وقهر ( وقال نى اللسان ) عل حبس وقهر » . 

)( رواه أو داود . 

. ا۷٤ ص‎ ٩ امل ج‎ (r) 
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الأتصال ببلده من أى مكان بواسطة الرق ونحوه لطلب ما بريد من المال . . 
وكل هذا زيل عن الإنسان وصف ان السبيل المنقطع عن أهله وبلده . 


سابعا : الوقف 


قال ى نيل الأوطار : « الوقف نى اللغة الحبس . . يقال وقفت كذا› 
حبسته وى الشريعة هو حبس الك فى سبيل الله تعالى . )١(.‏ أى وقف 
عينه مع التصدق بٹمرته . 

والأصل نى الوقف أن عمر رضى الله عنه أصاب أرضا مير فقال : 
ار اھ واف ایت رفا یر ا اماما ف ھر ای عق 
منه » فا تأمرنی فہا ؟ فقال عليه السلام : « إن شت حبست أصاها وتصدقت 
بشم رما » غر أنه لا بباع أصلها » ولا يوهب » ولا یورٹ(۲) » .. وی 
رواية للبخاری أنه عليه السلام قال : « حبس أصلها وسبل مرا » وللبخاری 
أيضا أنه عليه السلام قال : « تصدق بأصله » لا باع » ولا يوهب ولا يووٹ› 
لكن ينفق مره » . . فتصدق ما عمر - أى حسما أو وقفها - ى الفقراء › 
وذوى القرلى وى الرقاب(٣)‏ » وان السبيل » والضيف » . 

وكا جوز أن توقف الأرض جوز أن يوقف كل ماله رة مادية 
E O N CT‏ 
على الفقراء » وذوى القرلى » وى الرقاب » وان السبيل والضيف » بل 
جوز الوقف على كل وجه فيه مثوبة » كالوقف على عتاد الحيش » والمدارس 
والمساجد » وا مقار » والقناطر . . ) 

وما له معناه و دلالته ى المواساة ما قاله صاحب المغى : ١‏ ويصح الوقف 
على أهل الذمة . . لأنه جوز أن يتصدق علهم » فجاز الوقف علمم 


(۱) ليل الأوطار للشرکاف ج ٩‏ ص ۲١‏ . 
)۳( رواه الحماعة 2 
(۳) عى وى الرقاب » أن ينفق المال نى تحربر الرقاب » أى شراء العبيد + وعتقهم 
أ مساعد م ءل ٽح رر آنفسہم ور 
1A۳‏ 


كالمسلمين . .ولو وقف على من يبزل كنائسمم وبيعهم من المارة والحتاز ن 
صح أيضآً(ا) » . 
ثامنا : الأضاحى وصدقة الفطر 

الأضاحى . . وصدقة الفطر . . وما تقدم يعن القارى على تبن وجه 
| لمواساة فما . 

وبعد فتلاك أحد عشر وجهاً ما شرع الإسلام للمواساة فى المال ؛ 
يلحظ فما ألا موؤسسة جميعا على « عمومية » المال » وعدم التقيد فى النغقة 
غودود الموطن والدن ¢ من حیٹ أن الال فال أله والناس عباده 
وخلقه . 


. ۸۸ المغى لان قدامة س ه ص‎ )١( 


۱۸4 


إلباب الاس 


رورا لروله ‏ کمں اشر 


قدمنا فى الباب السابق أحد عشر موضوعا من الى سلا الإسلام لتحقيق 
الأسوة بأساليب العرف ؤ. الملكية اللحاصة . . مع طرف يسر من الأرعية 
الحد والرغبة فى ابتغاء وجه الله الى صحبت تنفيذ الحتمع اللبوى لها ؛ 
ودلالة ذلك على روابط التعاطف والصدق الى كانت توثتى كيان هذا 
الحتمم الما . 

ولكن نمة أمور عامة خحطرة لا يتسى لأساليب العرف الفردية أداء 
حى الأسوة فما بإحكام » فإن أساليب العرف لا تملك خاصية الاستيعاب 
والتفرغ لأحكام تلاك الأمور كتدبير مصالح الحيش مثلا . . كا لا تملك 
سلطة الحم بإزاء ء من متنعون عن حق الأسوة فما بأيدم » أو بإزاء الملكبة 
o, n‏ 
الأمر فى ذلك إلى الدولة . . . ويتحدد دورها نی مرن : 

١‏ - جباية الحق الواجب من كل فرد يازمه هذا الحتق ؛ لتضعه لى 
مصرفه الواجب من الضرورات والمصالح الأساسية . 

۲ - تطويم الملكية اللحاصة إذا تعار ضت مع مقتضيات الأسوة والرفق › 
ولو أدى الأمر إلى إبطالما . . فإن الأصل نى الروة ألا مرفق عام للناس 
کا ٠‏ قاسوت عل ا رم ا . والملكية اللحاصة منبثقة من هذا 
الرفق » فلزم أن يصحما معنى الأسوة ولابد . . فاذا آلت ما المطابع 
والكئود إلى معارضة الأصل ومقتضياتة لزم الدولة أن تتدخحل لإقرار كل 
افر ف ا 

1۸۷ 


هذا ومعروف أن أصل الروة آنا مرفق طبیعی جماعی یتواسی فيه 
الحميع . . ولكن عمل الفرد الذى محوز به الملكية الحاصة » برفع من غلة 
المرفق » فر تفع مستوى انتفاع الحماعة به ؛ أى أن الفر د « يكفل » لحماعة 
مرفقها ا يصلحه وينميه . . فإذا عرض له من الأسباب الاقتصادية › أو 
الاجناعية أو حوها ما عطل جهده فى ميدان الإنتاج » وجب علا المبادرة 
بإقالة عبر ته لیواصل أو لیستأنف نشاطه . . أی بجب علا أن تکفله بإمكانات 
استمراره ى جال السكسب والتنمية . . وبذلك نجد أن كلا من اللماعة والفرد 

قد اندمجا وتداحلا فى ضرب من « التكافل » دقيق : هو يكفل هيا مرفقها . . 

وهى تكفل له فرص العمل وإمكاناته . . وذلك أعم من الأسوة » إذ هو 

أساس كل ما يعرف نها من ضروب وأشكال . 

ه وما کان التكافل يتصل عو ضوع التأمعن ‏ وهو قضية بنش فہا 
الجدل » ونختلف فما الاراء ‏ فقد أدخلنا قضيته فى نطاق البحث . . 
وعلى ذلك انقسم هذا اباب إلى ثلالة فصول : 

الفصل الأول : سلطان الدولة فى المحباية > وتنسيتق الملكية اللحاصة مع 
مقتضيات الرفق والأسوة . 

والفصل الثانى : سلطان الدولة فى نحقيتق التضامن العام والتكافل الاجناعى . 


والفصل الثالث : التكافل والتأمن . 
ونسوق الكلام فما على النحو التالى : 


A۸ 


۶ a 
اطا رالد له فیا میا رة وس ااه‎ 
تلخیص‎ 

يتحدد الكلام فى هذا الفصل فى أمرن : 

الأول سلطان الدولة فى الحباية . 

والثاى سلطانما فى تنسيق وتطويع الملكية اللحاصة لقتضى الرفق والأسوة 

ونورد الكلام فما على النحو الى : 

أولا : سلطان الدولة فى البابة 

وهو جباية ما جب فى المال » وهو ضربان 

الأول : حق دورى › هو الزكاة . 

والثانی : حق غير دورى » فهو غير الزكاة . 

ونوجز کلا فا یی : 
الركاة : 

١‏ - تعريفها - أصناف الأموال الى توحذ منها الزكاة : (ا) : النعم ء 
إذا بلغت النصاب » وكانت رعى فى كلا مباح » وكانت للتنمية 
(ب) : اازروع والمار » وفما العشر إذا كانت تسى بدون آلة وإلا فنصف 
العشر » ووقت إخراجها يوم حصادها . ( ج ) : النقدان » الذهب والفضة › 
دينارا . .والفضة مائتا درهم . . كل ذلك إذا حال الحول . ( د ) عروض 
القجارة : ونصاما نصاب الذهب والفضة » وكذلك القدر الواجب إخراجه 
أى ١ر۲./‏ من صا رأس المال والربح » إذا حال الحول . 
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والعارات السكنية الاستغلالية زكاما عشر صاف ريعها . والمصانع 
والأسم التجارية والصناعية » تجب فما الزكاة . 

۲ - مكانة الزكاة من الأسوة والتكافل العام - قلة نصاب الزكاة بجعل 
الحمهرة العظمى من أبناء الأمة مكلفىن هذا الحتق ؛ ذلك إلى ربط تلاك 
الضريبة بآصرة الإنسانية والذن ف أموافم حق معلوم للسائل واحروم » . 

ومن امتنع عن أدانما أحذت منه بالقوة . ولولى الأمر أن يعاقبه بعقوبة 
مالية . . وإن جحدها جاحد وجب قتاله . . أبو بكر سر على المرتدن 
ومانعى الزكاة أحد عشر جيشاً ى عزمة واحدة - الزكاة لا تسقط ولو تأحرت 


ایق غر الدوری : 

١‏ - دليل فرضية هذا الحق « وآتى المال على حبه » وقد ورد فى 
أمور كلها واجبة - اختلاف العلماء نى فرضيته وترجيح تلك الفرضية . 

۲ - الفرق بين الزكاة وبين هذا الحق . 

٣‏ مرونة الإسلام فى عدم تقر ر لسبة معلومة ذا احق شرط 
لحوء الدولة لأخحذ هذا الحق . 


ثانيا : لتنظم الممكية الحاصة 

موجب تدحل الدولة هلا التنظم . . من تنظسم تلك المدكية . 
)١(‏ : إبطاطما إذا أصر صاحما على المضارة . . (ب) : تمكن الحار من 
الإنتفاع بالرفق فى حدود الميسور رغم معارضة صاحبه . . (ج) : نقل 
الملكية اللحاصة للامة » وهو لتأمم . 
التسأمع : 

. التأمي واللغة - تعريف التأمم - الحمى ى الفقه الإسلاف‎ - ١ 
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فعل رسول الله فى الحمى . . معنى « كلمة الله ورسوله » . . فعل أل بكر 
وعمر - معارضة بعضهم لعمر فى التأمم » وألرها لديه . 
۴ - الحمى بن الحماعية والفردية : 

التأنم الخد ارك اه اراد التوازن ى الحتمم » هى : التأنم وهو 
a‏ العامة E SA‏ وهی 


يوألف بن النظرة الفر دية والحماعية E‏ لانم فی رحد 
کا کل رار نے کت الف الإسلام بيا ؟ 


£ الدولة » والتأمم : 


الشركة العامة والفردية > كلاها أصلان لا عل العمل على إخحفاء 
معالمهما . ومن عمل الدولة بازاء هذن الأصلن : 
را» ب ) رعاية الشركة العامة » وإقرار النشاط الفردى . 


(ج) تنسيق المعايشة بيهما » ومن ذلك التنسيق ألا تمكن أى 
فرد من الاستيلاء على مرفق عام » واسبرداده ذا استولی عليه إذا 
نشت لامجتمم مصلحة عامة » والدولة أعوز ًا الأرض › أخحذت من 
الأملاك اللعاصة » مشورة الحل والعقد تنسيق الملكية العامة فى 
نطاق تقارب الفوارق إذا نضج الوعى الاستغلالى حولت الدولة ما مكن 

من المرافق العامة إلى مستغلات فردية » إذا تطور الحهد الفردى حى صار 
ى حك المرفق العام أمته الدولة - مصالح الحيش تحمى هما الدولة وتوم 
ما هو ضروری من الأملاك العامة ومصانع الذخيرة الحربية . 


سلطان الدولة ى الخحبابة وتحديد الملكية اللحاصة 


والكلام ى هذا الفصل يتحدد ف موضوعن : 

الأول » سلطان الدولة فى الباية . 
والاسوة ونورد الكلام فما على النحو الال : 

أولا : سلطان الدولة فى الباية 

وقد قدمنا ىشأنه أن نة أمورأعامةخطر ة » لا يتسى لأساليب العرف 
الفر دية تنظ حق الأسوة فما ٠‏ فيتحتم إسناد أمر ها إلى الدولة » فتجى الحق 
الوجب من كل فرد يلزم هذا الحق » لتضعه نى مصارفه الواجبة من الحتمع 
ومصالحه الأساسية . . وهذا الحق على ما قرر الإسلام ضربان : 

الأرل ن دور تتقضاه الدولة ممن يلزمه ولابد ؛ وهو الاد 
الأدنى الواجب لى المال . . وهو الفريضة المعروفة بالزكاة . 

والثانی : حق غر الزكاة » وهو غر دوری › بتحدد وقت چبايته 
يما يطرأ على الأمة من طوارئ كالأوبئة والعرو ب ولحوها 

ونوجز الكلام ى كل مما على النحو الشالى : 
الركاة : 

١‏ - الزكاة ركن من أركان الإسلام اللحمسة »> وهى فريضة مالية توأخذ 
من أموال القادر ن من المسلمين لترد على فقرامم . 

وأضتاف:الأموال الى توانة ما اكاة أربحة :-( )العم 
(ب) الزروع والمار ر( ج) النقدان : الذهب والفضة ( د ) عروض التجارة . 
ونوجز إيضاح ذلك فا بأ ٠‏ 

4۳ 
(م ١۳‏ : الررة فى ظل الاسلام ) 


ر( SEEN EAE‏ 
مباح أكبر العام » وكانت للتنمية لا للعمل ف الحرث والس ی ونحوه . . والحیل 
ونحوها فما حلاف بن الفقهاء هل هل زکی أولا؟ 

فإذا حال علا الحول عند صاحما وجب عليه إخراج زكانما . 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم النصب() الى تحب فما زكاة النعم 
والمقادر الواجبة فما > وذلك فى كتاب رجع إليه فى كتب الحديث والفقه . 

(ب) الزروع والمار . . ووقٽ إخراج زكامما هو وقت حصادها 
لقوله تعالی : ر« کلوا من مره إذا أمر وآتوا حقه يوم حصاده ۲(۲) . 
إذا کانت الأرض تروی با مطر آو بالعیون الماریة آی ]ذا کائت تسنی ہدون 
آلة »> فزكاة ع غلما العشر » وإلا فالزكاة نصف العشر . 

(ج) النقدان : الذهب والفضة : 

ونصاب الذهب - أى الحد الأدنى الذى إذا بلخه المال وجبت فيه 
اازکاة ‏ هو عشرون دیناراً . فاذا حال عليه الحول مع صاحبه أدی زکاته 
بنسبة ربع العشر أى ۲,١‏ . . وتعتر هذه النسبة فى كل مازاد على عشر بن 
دبناراً. 

واا وا ري > فإذا حال عليه الول وجبت زکاته 
بنسبة ربع العشر أى ١ر,۲/‏ . 

ويلاحظ أن التعامل مجرى الآن « بالعملة الورقية » وهذه تتحدد قيمشا 

(د) عروض التجارة(٠)‏ . . ونصاما هو نصاب الذهب والفضة › 
المدر e‏ اراج ( فإذا حال الحول عن نجار ته د 


. اللصب جمم نساب وهو الد الأدنى الذى إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة‎ )١( 

. ١4١ : الأنمام‎ ٩ س‎ )۲( 

(۲( و ء» قال فى المصباح المئير : « العرض : المعاع ٠‏ 
قالوا الدراهي والدنانير عبن » وماسواها عرض » . 
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هذا » والعارات السكنية الاستغلالية تعتر من الأموال النامية كالأرض 
الزراعية » فتجب الزكاة فى صا ريعها بنسبة العشر /٠١‏ . . أما إذا 
كانت الدار لسكن الرجل وأهله فلا زكاة علا . 

۰ والمصانع والأسيم التجارية والصناعية ها وصف المال الناى ١‏ 
فتجب فما الرکاة ؛ ولكن نة خحلافا بین وجوه النظر لسنا بصدد [راده . 
۲ مكان الزركاة من الأسو ة والتكافل العام . 

ويلاحظ أن الإسلام قدر نصاب الغى - أى الحد الأدنى الذى بعتر 
به المرء غنياً فتجب به عليه الزكاة - بعشر ن ديناراً » وما يعاد ها ويقار ما . . 
وهو ملغ قليل يدحل فى قدرة الحمهرة الكرى من أبناء الأمة . . ذلك 
إلى تقر بره عليه السلام أن فى كل ما أحرجت الأرض زكاة . . وهو أمر 
ينتظم القاعدة الشعبية ى الإحساس رعاية هذا الواجب العام » ويبلغ ها 
درجة من النضج والوعى تتخلص ما الحتمعات من فة الفر دية لتحيا فى 
إطار وجودها الحماعى . . ذلك إلى ربط تلك الحقوق بآصرة الإنسانية 
1 والذان فى أموالي حت معلوم . السائل وامحروم 6 

ويسمو الإسلام فيجعل ى تلك الضريبة المالية معى العبادة وتطهر 
النفس » فإن المتصدق إنما يتصدق عمال الله طاعة لقول الله : «وآتوهم من مال 
الله الذى تا ۸) . ( خك من آموامم صدفة تطهر مم وازکہم ما وصل 
علہم » إن صلاتك سکن هي ۲۲) . 

ولذا شدد الإسلام فى أداء تلك الفريضة > فاذا امتنع من جب عايه 
حمل علا وأخذت منه بالقوة » ولولى الأمر حينئذ أن يعاقبه بعقوبة مالية 
على ما روى أحمد وأبو داود والنسالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« فق كل إبل سانمة » فى كل أربعين إبنة لبون » لا تفرق إبل عن حساما › 
وهن أعطاها مورا قله أجر حا ومن مشه فإنا اوها وشطر إبلهعرمة 
من عزمات ربنا تبارك وتعالى » . وأخذ شطر الإبل معناه مصادرة نصف 


(۱) س۷۰ اسارج : ٠۵١ ٠ ۲٢‏ 
(۲) س ۲۲ النور :۴۳ . 
(۳) ۰۳ التوبة : ٠١۳‏ , 


1۹6٥ 


مال الممتنع عن أداء الزكاة عقوبة » هذا فوق أداء الزكاة كاملة . 

فاذا جحدها جاحد أی م یؤٴمل ہبشرعینہا فهو مرتد مجحب قتاله » ولذا 
کان الصدیی: اہی بک زف لله عنه نافد البصر حازم الرأى بإزاء الزن 
الذن طلبوا إليه أن يكتى مهم بأداء الصلاة وغبرها من فرائض الإسلام 
وشعاره » دون أداء الزكاة » فسر علمم أحد عشر جيشاً ف عزمة واحدة ؛ 
إذ ماذا بى من معالم الحتمع إذا ذهبت تلاك الشعر ة الى هى عنوان ر ابطه 
الفكرى » والعاطنى » والعملى » فى عقيدة واحدةوغاية واحدة ؟ . بل ماذا 
يب من سلطان الإسلام إذا زال سلطان دولته عن المال » وهى لا سلطان 
ها على الصلاة والصوم والحج الذى يوديه من استطاع إليه سبيلا ؟ . 

والزكاة فريضة لا تسقط حمن تجب عليه محال » ولو تأحرت جباينما لعام 
أو أعوام E‏ عام الرمادة ‏ مجاعة 
معروفة ‏ ف فلما أدركهم المطر ى العام التالى استوف منهم صدقة عامان » وقد 
رواه اہو عبید ی الأموال - ص ۳۷٤‏ - وعقب عليه بقوله : فإٍذا تأخرت 
الصدقة عن قوم عاما » لحادثة تكون حى تتلف أموامم › e‏ 
E O‏ یوٴخذون ما یکون ی یدہم › 
وما م يتلف ممم فإمم يؤخحذون بصدقما كلها ولو أن علا أعوام 
لأنه حق يو“خحذ من أعيان الماشية › ر ا دک ان ر 
بصدقة ما مضى » ۲۷١‏ من الأموال(١)‏ . 


الحتی غبر الدوری - أى غر الزكاة : 

١‏ - فرض هذا الق فى قول الله تعالى : « ليس الر أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن الر من آمن بالل واليوم الآحر وللا 
والڪتاب والنبين ااال ا ا را 
وان السبيل والسائلین وى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا » والصارين فى البأساء والضراء وحن البأس » أولئلك 
الذن صدقوا وأولئك هر اتقون 0%( . 


(۱) ص ۲۷۰١‏ من الأموال ٠‏ 


(۲( س ۲ البقسرة : ۷۷| , 
۹۹٩‏ 


والملاحظ أن الآية الكر عة تتضمن أمورا كلها فرائض ٠‏ وقد ذكر 
لال تلك‌الفرائض قوله تعالى : « وآلى المال على حبه » وقوله ۽ 
« وآتى الزكاة » : وعلى هذا يكون حك « إيتاء الال على حبه » هو 
الوجوب کحکی « إيتاء الزكاة » وحکی سار ما تضمنته الآية من الفرائض 

وقد ذهب بعضمم إلى أن « وآنى المال على حبه » » « وآ نى الزكاة ٠‏ 
شى واحد » ولكن الإمام القر طى قال : المراد أن قوله « وآنى الزكاة ) غر 
المراد بقوله « وآلى المال فل و کان کلف ارا و اسل 
القرطى لقوله ما رواه ان ماجة والترمذى من أن رسول الله صل الله عليه 
وسل سثل : هل فى المال حتق غير الزكاة ؟ قال نعم . فى المال حى غر 
الزكاة . . ثم تلا قوله تعالى : « ليس الر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب . . . » إلى آخر الاية(1) , 

وروى أبو عبيد نى الأموال : أن عبد الله ن عمر قال : فى المال حق 
سوی اأزكاة » وذكر أبو عبيد أن الشعى تلا هذه الاية فى معرض الاستشہاد 
على أن فى المال حقاً سوى الزكاة . وأورد معارضة أحدهم لذلك م رد 
عليه بقوله « إن هذا ضر مذهب ان عمر وأ هر رة » وإن أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسل أعل بتأويل ؛القرآن وأولى بالاتباع . وهو مذهب ٠‏ 
طاووس والشعی 0( . 

۲ - والفرق بين الزكاة وبين هذا الحتقى أن الزكاة هى الحد الأدنى 
الواجب فى الأموال يعطى كلما حال الحول » ورج بالنسبة للزرع والعر 
يوم حصاده » سواء كانت الدولة موسرة أو معسرة . . أما هذا الحق فليس 
له أجل موقوت » وإنما محل وقته إذا طرأً على الأمة مالا تمض خرانة الدولة 
- بيت المال - بسد مطالبه كالحروب » والمجاعات » والأوبئة » والفيضانات 
ونحوها. . 


(۱) الحامم لأحکام القرآن لاثرطی ج ۲ ص ۲٢۱‏ . . وانظر آیضا تفسیر اہن کٹیر 
وأحكام القرآن لحصاص . 
(۲) الأموال ص ۳۰۷ ۰ ٠٠۸‏ . 


هذا والزكاة مقادر ونسب معلومة ليس للدولة أن تتجاوزها باسم 
الزكاة . . أما هذا الحق فليس له مقدار معن ٠‏ بل يقدر بداد الضرورة 
نفسما » قال القرطى : « واتفق العلماء على أنه إذا رلت بالمسلمين حاجة بعد 
أداء الركاة فإنه جب صرف المال إلما . . قال مالك رحمه اله بجحب على 
الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالم »> وهذا إجماع اا e‏ 


۳ وعدم تقرر هذا الحق بنسبة معينة أو مبلغ معلوم ولركه ليقدر 
بضرورات الأمة » بين مرونة الإسلام » وحقيقة ما للملكية اللحاصة من 
عصمة » فهى عصمة مقررة بى مواجهة المظالم والضرائب الباطلة ومن 
يعتدون علا من اللصوص والغاصبين وخوم > لا فى مواجهة ضرورات 
الأمة وخحطوما الحازبة . 


على أنه يشرط هذا الحق أن تقصر حزانة الدولة عن الوفاء بمطالب 
الظرف الطارئ » وان استخاص ما فى قصور الحكام والأغنياء من آنية 
الذهب وتحفه وما نسج بالذهب من اللابس ونحوها » وأن يكون ذلك 
بمشورة أهل الحل والعقد الحتبر بن شرع لمثل ذلك » لا بأهواء من يفر ضون 
'أنفسم فى غبر فقه ولا عدالة ؛ ونما رواه صاحب النجوم الزاهرة فى ذلك 
أن المظفر قطز ساطان مصر أراد التجهز للقاء التتار ؛ فجمح القضاة فرضوا 
ما قاله الإمام عز الدن نن عبد السلام للسلطان : « جوز لك أن تأحذوا 
من الرعية ما تستعينون به على جهاد م بشرط ألا يى فى بيت المال شى » 
وتبیعوا مالکم من الحوائص المذهبة » والآلات الئفيسة » ويقتصر كل 
من الحند ‏ يقصد جند الممالياك المرفهين الحظوظين - على مركوبه وسلاحه 
ويتساووا هم والعامة » وأما أذ الأموال من العامة مع بقايا فى أيدى الحند 
من الاموا ال والآلات الفاخحرة فلا » وانفض المحلس على ذللك )٠(٠‏ . 


وقال الشاطى ف الاعتصام : ( ذا خلا بیت المال » وارتفعت حاجات 
الحند إلى ما لا يكقمم فللامام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء 


(۱) القرطیج رص ۲۲۲ . 
(۴) كان من عادة السلطان أنه إذا ركب المب الكرة باليدان فرق حوائثص من ذهب 
عل يعض الأمر اء المقدمين - والحوائص أكسية من ذهب » وانظر النجوم الزاهرةج ۷ ص ۷١‏ . 


۹۸ 


ماراه کافیاً م ف الحال إلى أن يظهر مال بيت المال  »‏ الاعتصام 
ج ۲ ص ۱٠:٤‏ . 


لالا : تنظ وتنسيق أ للكة الحاصة : 


وقد قلا عن هذا النظم ق تقدم هلا الاب : نه إنه تطويع الملسكية 
اللحاصة وتنسيقها إذا i‏ الأسوة والرفق » ولو أدى 
الأمر إلى إبطاها ؛ فإن الأصل نى الروة أا مرفق عام للناس كافة يتواسون 
به على ما رسم الله » والملكية الحاصة منبثقة من هذا المرفق » فيلزم أن 
بصحما معنى الأسوة ولابد »> فإذا آلت با المطامع والشح إلى معارضة 
مقتضيات الرفق والأسوة » فقدت مرر قيامها. .وللدولة حينئذ أن تقر الأمر 
فی نصابه : 

را ) فما أن تبطل الملكية اللحاصة إذا أصر صاحما على المضارة . 
وا کی فل ی کا الأحكام السلطانية اھ کا 
ان جندب نل ی حائط - بستان - رجل من الأنصار ›» وكان رة ن 
جندب a E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال رسول الله لسمرة ن جندب : :بع 
هذا نخله(١)‏ . . . وشاهدنا أن من تنظ الملكية الحاصة | إبطاها منعاً لاضرر 
إذا تعذر النصرف فما بغر ذلك . 

(ب) وأما أن تبى ملكية المرفق كا هى » ومكن جاره من الانتفاع 
ا پر ارق ول ا کا لو آراد 
رجل أن يدحل خحشبة ى جدار جاره » فإن الدولة تمكنه من ذاك إذا عارض 
صاحب الحدار » جاء ذلك نى الحلى واستشہد له بقول رسول الله صل الله 

عليه وسل Yo:‏ ملع آحدکم جاره آن بغرز خشبة ى جداره . . وكان 
أبو هر رة e‏ : مال أراک عا معرضن » والله لأرمين 
ا بین کتافکم(۲) . 

)١(‏ الأسكام الماطاية لان بعل ص ٠ ٠‏ وى الصفحة التالية حديث لأب دارد ى 
المعى نفسه أورده حقق الكتاب الشيخ محمد سامد الف رحمه الله , 
(۲) امحل لابن حزم ج ۷ ص ۲٤۲‏ - وموطأً مالك بشرح املال السیوطی ج ۲ . ص ٠١١‏ 
۱۹4 


ومثله ما روى مالك - فى الموطاً ‏ أن الضحاك نن خليفة ساق خليج 
E a O a‏ 
أن عه قان الا ا ف رفو اف نة رب اي 
وآخرا ولا بيضرك ؟ . فأى عمد . فكل فيه الضحاك عمر نن اللحطاب » 
فدعا عمر بن اللحطاب محمد بن مسلمة > فأمره أن محلل سبيله . فقال محمد : 
لا« فقال عبر : ل تمنع أحاك ما بنفعه > وهو لك نافع » تسى به أولا وآخرا» 
وهو لا يضرك ؟ . . فقال محمد : لا والله » فقال عمر : والله لمرن به 
ولو على بطتك ؛ فأمره عبر أن عر به ففعل الضحاك - الموطاً - باب 
القضا“ فى المرفق » وقال القاموس : العريض - كزبر - واد بالمدينة . 

(ج) وإما أن تنقل الملكية اللحاصة إلى الأمة مثلة فى الدولة ؛ وهذا 
هو ٣لتأمم‏ . 

(د) وإما أن تتخذ نحو هذا مما يكفل الأسوة والرفق . . 

ولا كان للتأمم أهميته ف هذا الاب رأينا أن خصه بكلمة تبن بعض 
معالمه . 

التامم 


» 


: التأمم واللغة‎ - ١ 


كلمة التأمم حديثة العهد بالإستعال فى اللغة العربية . . فهى مأحوذة 
من كلمة « الأمة » وكا قالوا حديثا : التصنيع من الصنعة » وكا قال أهل 
مدينة الرسول عليه السلام قدا : المزارعة من الزرع » والحاقلة من الحقل : 
وقد اشتقوا من كلمة « التأمم » وفعلا لم يكن مستعملا من قبل فقالوا : 
ام . .يوم . 

وقد عرفوا التأمع بأنه تمليك الأمة مرفقاً من المرافق . . فإذا تدحلت 
حكومة ما » فوضعت يدها على مصنع كبر أو موسسة تجارية » وأبطلت 
عنه كل ملكية سابقة لفرد أو جماعة » تحقيقاً لأهداف تتعلق بالصالح 
0 » فلاف هو الثامم »> ويقال حينئذ : إن الدولة أممت موسسة كذا »> 
أى جعلها ملكا للأمة » وزعت ملكية صاحما أو أصعاما السابقن . 


٠ 


واستيلاء الدولة على مرفق ما من أجل المصلحة العامة حفيفة قديمة 
يعرفها الإسلام على ما سرى . . وهو المعروف فى كتب الفقه الإسلاى 
پاسم « الحمى » أى حماية المرفق العام من أن مملكه الأفراد » أو يتداوله 
ذوو المآرب : 


: بن ھی الحاهلية والإسلام‎ - ٣ 


وهذا الحمى مت إلى أصل جاهلى قد : إذ كان العز ز فى القوم تعجبه 
الروضة . أو الغدر ٠‏ أو جانب من الأرض ذو كلا نضر › فيعان أنه 
قد حمى تالك الروضة » أو هذا الغدر » E aE NS‏ 
ولا حجرو أحد أن رعى فيه إبله . بيا إبل السيد العز بز ترعى ذلك الحمى » 
وتشرك غبرها من إبل الآخرن ما شاءت من المراعى . . ولا جاء 
الإسلام هذب هذا الوضع ٠‏ وأبطل مساوئه السياسية » والاقتصادية › 
والاجاعية » وأبقاه فى نطاق سمح للمصلحة العامة > إذ قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « لا حم إلا لله ورسوله 1(۲) . 

ومن فعله صلى الله عليه وسم فى ذلك أنه حمى مكانا امه النقيم بينه 
وبن المدينة عشرون فرخا »> حماه لحيل المسلمين من المهاجر ن والأنصار 
لغزو فى سبيل الله » أى حماه لمصلحة الحيش فائلا : « حمى التقيع . . 
نعم مرتع الأفراس » محمى هن ومجاهد من فى سبيل الله ١‏ . 

وقوله عليه السلام : « لا حمی إلا لله ورسوله » برسم لمن بعده من 
ولاة الأمر أنه لا حمى إلا على مثل ما حماه‌هو عليه السلام لصالح المسلمين 
كافة » لا على مثل ما كانوا عليه فى الحاهلية . . ويوبده أن كلمة « الله 
ورسوله » كشرا ما ترد فى الكتاب والسنة بالمعنى الذى يقابل فى الاصطلاح 
الحديث « القانون العام » أو « نظام الدولة » فاذا قرأنا قوله تعالى : « فإن 
تنازعم ی شی فر دوه إلى الله والرسول »(۲) فعناه أن المنازعات لا عتکم 


(۱) رواه البخاری وار داود . 
(۲) س ٠‏ الساء ٠۹‏ وبقية الآية « إن كنم تؤمنون بالل راليوم الآحر ؛ ذاك خير 
راخسن تأر یاد 0 


فما إلى الأهواء ورغبات الحمنى من الضعفاء أو الأقوياء حى لا يقضى 
الأمر نى كل منازعة إلى الشغب » وقطع الأواصر » واختلال الأمن واضطراب 
المصالح » بل برد الأمر من مبدأ اللحلاف إلى المنظات القانونية الى تقيمها 
الدولة للفصل نى منازعات الناس . 


وإذا قرأنا قول الله تععالى : « إا جزاء الذن محاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا أن بقتلوا أو بصابوا أو تقطع أيدمم وأرجلهم 
من حلاف أو ينفوا من الأرض(١)‏ » فعناه أنه بقرر جزاء الثار ن على 
الدولة ونظامها العام فى أى عصر . 

والمعروف أن الدولة الإسلامية إنما تقوم على قوانين الوحى الذى أنزله 
الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم » تقر را للعقيدة وتنظما لشئون 
الناس › > فهى ممثلة هذه القوانىن > وسلطاما مستمد مہا › فاذا قال عليه 
الصلاة والسلام : « لا حمی الا لله ورسوله » فعناه لا حمی إلا للدولة 
القانمة على أحكام الله المثلة لسلطانه . 


ولذا جاء أبوبكر رضى الله عنه بعده عليه السلام »> فحمى الربذة(۲) 
لإبل الصدقة » أى الإبل المحموعة من الزكاة »> وجاء عمر من بعده فحمى 
مکانا الفا اسمه نقیع الحضات - وهو غير النقيع الذى حاه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - حاه رضى الله عنه لغيل والإبل المعدة خيش . 

وكانت كل هذه الأماكن مراعى عامة لكافة المسلمين › فلما اقتضصت 
مصالح المسلمين الضرورية تخصيصا ميل الحيش ا الصدقة والحهاد 
کان ذلك هو الحمی . . وکان نقيع اللحضات أقرب إلى المدينة من النقيع 
الذى حماه رسول الله » فکان فى حمياته تضييق على الناس »› فجاء اعرا 
فقال لعمر : ١‏ يا أمير المومنين ! بلادنا » قاتلنا علا فى الحاهلية » وأسلمنا 
علما فى الإسلام » علام حمما ؟ فأطرق عر » وجعل بنفخ ويفتل شاربه 
- وکان إذا کربه آمر فتل شاربه ونفخ - فلما رأی الإعرالی ما به » جعل 


)١(‏ س ه المائدة : ۴۴ - وبقية الآية : « ذلك لم حزى نى الانيا ولم ى الآخرة 


عذاب عم &«. 


)۲( الأحكام السلطانية لأي يعلى ص ۷ Er E‏ 


۹۲ 


ردد ذلك عليه . فقال عمر : « المال مال الله > والعباد عباد الله . . وال 
ولا ما أحمل عليه فى سبيل الله ما حميت من الأرض شراً ف شر » قال 
مالك : « بلغنی أنه كان حمل فى كل عام على أربعن ألا من الظهر )١(‏ ۾ 

وتخفيفا على الناس رأى عر أن يدحل فى الحمى فقراء الناس دون 
أغنیاہم » وکان استعمل على الحمی مول له امه هنی فأوصاه فيه بقوله : 
« با هى أضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم فإنما مجابة » وأدخل 
رب الصر عة والغنيمة › وإباك ونعم ان عوف ونعم ان عفان » فانما ان 
ھلکت ماشیہما رجعا إلى نحل وزع > وأن هذا المسكن إن هملكت 
ماشیته جاء بابناثه یصرخ : یا أمر الموئمنىن . . ! أفتاركهم أنا لا أبالك ! 
فالماء والكلاً ا والفضة . . وأم الله ام برونی نی 
ظلمہم › وإنما لبلاده قاتلوا علما فى الحاهلية » وأسلموا علا فى الإسلام . 
والذی نفسی E Rk E as‏ 
اناس فى بلادم(۲) . 

هذا من فعل الشيخين بعد رسول الله ونظرها إلى الحمى » قال 
الاوردع : :إن خي اة د رسرل اف جا جرال اه ان 
يفعلذللك لصلاح المسلمين لالنفسه » فكذلك من قام مقامه ى مصالدهم )٠(۲‏ 


۳ - الحمى بن الحماعية والفردية : 

هذا » والمتدر رى أن التأمم أحد أصول ثلاثة جاء ا الإسلام 
لإقرار التوازن ئی محيطنا الاقتصادی بین ۽ الدولة . . . والحماعة . . وا والفرد . 
وتلاف الأصول » هى : 

أولا : التأمم > وهو حق الدولة . 

ثأنيا : الشركة العامة 6 وهي احق اللخماعة . 

الثا : الملكية اللاصة »> وهى حق الفرد . 

(0 لوال لان يد فن ٠:۴‏ 

(۲) البخارى والأموال لأنى عبيد > وقد أورده الحافظ نى بلوغ المرام وشر حه السندى 


ف سبل السلام . 
(۴) کلام الماوردی فی ذيل ص ۲۷ من كتاب الأحكام السلطائية لأب يعلى . 


۹۳ 


ولا يفهم التأمم » بل لا يفهم أحد هذه الأصول إلا فى ضوء الأصلين 
الارن . 

أما التأم و الحمى » فقد مضى شى عنه . 

وأما الشركة العامة » أو النظرة الحماعية فتقوم على أن الله تعالى قد 
خلق الأرض ما فما وما علما من روات ورات لحماعة الإنسانية كافة › 
ولم محلقها لطبقة حاصة » ولا لفرد معن » ولذا خحاطمم جمیعا بقوله سېحانه : 
« أا الناس كلوا ما ئى الأرض حلالا طيبا )١(٠‏ وآنكر على الذن يصطنعون 
LT‏ 
ونعمة بقوله : « من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق )۲(٠۲‏ فهو أصل يقرر حت :الحماعة ف الانتفاع EE‏ 
ومحرم التضييق علہم ى ذلك ارقت » أو حرمالمم شيا منه . 


وأما الملكية اللحاصة : وهى مقتضى التسلم عقومات الفرد - فتقوم 
على أن الماعة لا تشمر الأرض مجموعها › > بل « بأفرادها » . فالفرد هو 
الوسيلة الطبيعية لمارة الأرض وتشر مواردها . 


)١(‏ لأنه هو الذى ملك من مواهب البدن ولعقل » والروح ما هو 
ضرورى لضروب التشمبر والتنمية والمارة . . والمعروف أنه إيس حماعة 
« كيان عضوى » أو « بنية حسية » يركز فما تلك المواهب . 


(ب) إن كل فرد - مع كونه وحدة إنتاجية مكررة من حيث الشكل 
- يغار الآخر فا حمل من مواهب البدن » وخصائص الملكات الفكرية 
والفنية 4 وطابح الشخصية 3 حیٹث يبدو کل مہم کانه عام وحله . 
وتلك حقيقة لا جوز صرف النظر علا » ولا سما عند ملاحظة تنوع الإنتاج 
وتبان درجاته ف الم والحودة. 


(ج) إن لکل فرد طموحه الحاص الذى يدفع مواهبه للابداع 
ويشحل "مته إل مضاعفة الحهد نحقيقاً لما ريد من تفوق » ورفاهية › 
وحيازة . ٠‏ 


(۱) البقرة : ۹۸ا 
( الاعراف TE‏ 
f‏ 


فالملكية اللحاصة E‏ الإجان 
فی العمق الذى عثله رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله : « إن الله خلق 
E‏ کل صانم 
وصنعته . . فهو قول ميل الفردية ف : وحدة الشكل . . وتبان الاستعداد 
الحاص فى ملكات الإبداع والصنع » . . وإرتباط الإنتاج - نوعا » وكا 
وجودة - مواهب الفرد ونشاطه . 


ومن الواضح أن النظرة الفردية ذا التصو ر تعارد ض النظرة الحماعية 
فى مفهومها وإنجاهها الذى قدمنا »> ولكن الإسلام و 
فطرى سمل » ويقرن بينهما وبين الأصل الثالث « التأمم ٠‏ فى وحدة متناسقة 
متكاملة تكفل التوازن والاستقرار . 

١-فقد‏ ارز الإسلام معام « الحق الحماعى » بأن قرر أن ملك 
لشعب ملكية مباشرة - على سبيل الشركة العامة الى تييح الانتفاع لحميع - 
كل مرفق ذى منفعة ضرورية للناس ميسور التحصيل بدون مونة من بذل 
جهد أو مال » على مثل ما قال عليه السلام : « الناس شرکاء ئى الكلا » 
والماء » والنار » . . وقد مر ذلك ى غبر موضع حى غدا ف غير حاجة 
إلى تقر ر(ا) . . ذلك إلى ماقدمنا من أن الروة - أصلا_ مرفق عام 
المواساة بن الحميع . 

۲ أما المحق الفردى فأرزه بتقرر حيازة الفرد رة جهوده » نى 
نطاق أنه يعمل ى مال الحماعة » وأنه استحق ذلك العمل بصفته عضواً فى 
الحماعة لا بو صف شخصى » فهى فردية مر أة من الأ نانية ری ماف حوزتا 
ھ - أولا وأخحراً - من الحماعة وإلما . . وقد مر ذلك فى غر موضع 
حی غدا بض فی غر حاجة إلى تقر ر . 


: الدولة والتأمم : 
فالشركة العامة على ماقدمنا - أصل فطرى مسل > والعمل على 


ی 


. إراجع فصل الملكية العامة‎ )١( 


- فى مجاها المشروع الذی قررنا - هی أصل عمرانی ضرورى » والعمل 
على إخفاء معالمه معارض لسن الحياة » وفطرة الإنسان » وعالف لل 
شرع الله . 

بإزاء هذن الأصلن ما انى : 

(ا) رعاية أ صل الشركة العامة » فيظل مقرر؟ فى الأذمان أن الأروة 
كافة - فردية وغبر فردية - ترجع إلى ألا مرفق عام پتواسی الحميع فى 
فائدته » والملكية افر إحدى وسائل التوسع فى الأسوة وتيسرها . 
‌ تقر ر ذلك فى القوانن ومناهج التعام و رامج عة وة لاعلام 
على اخحتلاف أنواعها . . ومن تم يسرى احثرام الكافة لكل مرفق عام 
والحافظة جليه . 


(ب) إقرار النشاط الفر دى - فى مجاله المشروع - على أنه ضروری 
وطبيعى لتحقيق العمران ورش الحضارة ومصلحة الحماعة » لا لمصلحة ذويه 
فحسب . . ويتقرر ذلك بکل وسائل التقر ر النظری والعملی فی کل جانب 
من جوانب المعرفة » والثقافة » والإعلام . 

( ج) تنسيق العايشة بين هذن الأصلين » وهو المراد بالتأمم وما ف 
حه أو ما بقاربه . . ومن ذلك التنسيق ما يلل ٠‏ 

ألا بمكن أى فرد من الاستيلاء على مرفق أو أكثر من المرافق الطبيعية 
ليستغله من دون الناس . وإذا استولى عليه بطريقة ما اسر دته منه وأبقته 
على أصل الشركة العامة » وقد قدمنا فى فصل ال ملكية العامة فعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك مح أبيض نن حال ف اسر داد مرفق الملح(١)‏ . 

ویسری ذلك على کل مواطن المعادن الظاهرة والباطنه فنه لا جوز 
لأحد تملكها من دون الناس ؛ وقد آوردنا من أقوال فقهاء الإسلام ف 
دات ای فمل الیک اام ما بک عن دای خا آم 


خ إذا نشأت للمجتمع مصلحة عامة فى بناء مستشنى » أو مسجد » 
افدر نة سة أو مصنع كبر أو نحو ذلك ما هو ضرورى لنفع الحمهور وزيادة 


(( بر اجع فصل الملسكية العامة » فقرة ۳ ص ١١۴١‏ . 
“° 


رخائه واحتاجت الدولة إلى أرض لبناثه » أحذت له من أرض المرافق العامة ۽ 
فإن ل بمكن أحذت له من الأملاك اللحاصة بمشورة أهل الحل والعقد 
تعویض ذوما بالعدل » فإنه لا محل مال امری مسلم إلا بطیب نفسه » 
ومن طيب النفس عدالة الضرورة وعدالة العوض » ومن ذلك فعل الدولة 
الأولى فى أخذ المساكن الحاورة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسال لإدحاها 
فيه ا أرادوا توسعته . . ذلك إلى أن الأصل فى الملكية - خحاصة أو عامة - 
أنها لارتفاق الحموع » . 

۾ تنسيتق الملكية اللحاصة فى إطار تقارب الفوارق - راجع فصل 
الملكية ص ٠١١‏ - حى لا تتضخم الر وات - ثابتة أو منقولة - فى أيدى 
طائفة قليلة من الحتمع ؛ فيكون المال دولة بين الأغنياء على الوجه الذى 
حظره الإسلام وحذر منه ؛ وقد قدمنا - ف فصل الملكية اللحاصة الأحاديث 
الصحيحة الى توجب وضع هذه الأموال فى مصالح الحتمع » ومن وسائل 
ذلك التنسيتى الضرائب التصاعدية - وذلك حى لا يتلاشى النشاط الفردى 
وحى لا يكون هذا النشاط مسخراً لأرباب الال وحدهم ؛ وهو إنما 
جع لذويه ولحماعة . 


إذا نضج الوعى الاستغلالى - نى إطار الوجدان الحماعى - حولت 
الدولة من أجل المصلحة ما عكن من المرافق العامة إلى مستغلات فردية 
مادام ذلا أكثر عائدة على العمران ورخاء العامة على مثل ما روى أسمر 
ان مضرس إذ قال : « أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته . 
فقال » ئی أصعابه : « من سبق إلى ما م سبق اليه مسلم فهو له » فخرج 
الناس يتعادون » يتخاطون »(۱) . ويتعادون معناها بتبارون فى العدو » 
ویتخاطون آی E‏ ا اطاط ودم العلامات حول 


والحدیٹ يدل عل آن ا 25 کانت فى حمى الدولة » بدليل أن الناس 
لانخاذها للبناء والزراعة » وذلك أعود على الحتمع بالفائدة من جعلها للرعى 
(۱) رراه ېو داود, 


۹¥ 


8 


مثلا ‏ أو الاحتطاب . . ويدل الحديث من جهة أخحرى على نضج الرعى 
الاستغلالى بدليل م قدروا ما ى الإباحة من رجحان الفائدة فخرجوا 
بتعادون بتخاطون ۰ 


« إذاتطور الحهد الفر دی حی صار له حك المرفق العام » كا يتطور 
جهد الأفراد ى نقل الناس بالدواب داخحل المدينة » إلى نقلهم بالأتوبيس على 
نطاق واسع ى المدينة بأسرها . . وكا بتطور عمل شركة ما » تحتكر توصيل 
نور الكهرباء إلى المنازل حى يصر مرفقاً ضرورياً لأهل المدينة كافة » 
لا يستغى عنه أحد . . وكا تتطور عمليات توصيل الياه إلى منازل الأفراد 
القادرن حى تعم المديئة بأسرها فتغدو فم منزلة المرفق الذى لا غى عنه - 
إذا تطور الحهد الفردى على هذا النحو تدحلت الدولة لتأميمه » أى نقل 
ملکیته للامة رر ذلك أنه صار فی حم المر فق‌الذى تتعلق به ضرورة 
الحتمع كافة » ومنفعته تحصل بأيسر جهد وحكم ذلك أنه لا ملك » على 
ما قدمنا ى المسكية العامة . . وذلك إلى أنه عثل تضخما فى الملكية اللحاصة » 
هو أمر محذر منه الإسلام على ما قدمنا ف غر موضع . . هذا إلى أنه بغدو 
احتكارا صرحا محرمه الإسلام لعار ضته كل خاصية من خواص بناء امحتمح 
ورابطه . 

وإذا نشا للدولة ضرورة لمصلحة الحيش › عمدت لتدبر ها من الأملاك 
العامة كا فعل رسول الله صلى الله عليه وسل فى حمى التقيع لحيل المسلمين . 
وھا فعل عمر رضى الله عنه ى حمى نقيع اللحضات . 

والظاهر من فعله عليه السلام أنه أراد أن تكون تلك الضرورة منوطة 
موسسة عتيدة دانمة تحت إمر ة الدولة مباشرة » ولم برد أن يكلها إلى إجراءات 
الشراء ‏ شراء الدواب أو العلف مثلا - وما اليه من نما كسات ومداورات . 
إلى عروض الزايدات والمناقصات واحال تلكو عمليات التنفيذ والنقل › 
ونحو ذلك ما يتعارض مع مقتضيات الحيش من حسم وحزم . . وإذا كان 
ذلك كذلك فيلحق به ما هو ضرورى ليل والإبل من السرج والحم ونحرها » 
وما هو ضرورى من سلاح رهب العدو ؛ فيكون للدولة أجهز تا الحاصة 
بذللث » وتكون تلك الأجهزة تحت إمر ا ولابد . 


۹۸ 


, ويتحتم أن توم الدولة كل مصنع لذخار الحرب مملكه فرد أو 
جماعة » فإنه أجمع لأمرها وأقوى لبأسا . 

هذا وقد عرفنا حديثاً من حكة ذلك أنه بمنع من أن يتحول صناع 
الأسلحة تجار لا تنفق سلعهم إلا فى ميادن ا لحر وب » فيدعوهم ذلك إلى رشوة 
الحكام وتحويل سياسة آمهم إلى اصطناع الأزمات مع غبرها من الأم 
وذاك من الرجس الذى يرا منه الله والإنسانية . 

ذاك بعض عمل الدولة ئى تنسيتق المعايشة بين النظرة الحماعية والنظرة 
الفر دية . . وقد قررنا ألما أصلان لا ينفلك أحدها عن الآحر فى استقرار 
الحتمع وازدهاره . . وعمل الدولة فى هذا التنسيتق هو ضمان التوازن بن 
هذبن الأصلىن على ما قررنا أول هذا المبحث . . 


(م ١ ١۶‏ الاروة فى ظل الاسلام) ۹ 


الفصلالثان 
0 موھ 
التكافل الاحماعى 
تلخ 

» تتابع أجزاء موضوع الكتاب بعضما إر بعض . . حى انت إلى 
ضرورة عرض صورة التكافل الاجماعى فى الإسلام . . وقد عالحنا هذا 
الموضوع فى ثلاث فقرات : 
أرلا : حقوق الأزل والتكافل : 

١‏ - حکم حطر فی حديث لرسول الله صلى الله عليه وسام يقرر براءة 
ذمة الله من كل قوم أصبحوا وفہم امروة جائح . 

۲ - الأرض مائدة أزلية لكل فرد فما حظه الذى يعيش به ولابد . 

۴ - سبيل الحصول على هذا الحق الأزلى هو العمل المشروع » ولكن 
ماذا يفعل من قعد به العجز عن العمل وتفرق حظه نى حظوظ العاملين ؟ 

؛ - يومن العجزة على أنفسمم أن حظوظهم أزلية وأن عمل العاملن 
لا ينسخ تلك الأزلية لأنه لا ينشى الروة بل هو جهد نى اسلاكها » أو 
إعدادها للاسملاك . 

٥ه‏ وم ذا المنطق يعرف کل ذى حق حقه . 
انيا : بين النظرية والدولة : 

. » -معى كلمة « الثكافل الاجاعى‎ ١ 

۲ - تقوم الإنسان من عنصر ن : حسی وعلوی » ودلیله من الفرآن › 
احتباج كل عنصر إلى زاد يناسبه . . كيف يتحقق للعنصر العلوى زاد . 
الإنسانية أمة واحدة بوحدة جوهر المعرفة لى الضار كافة , 

1۱ 


 ةورعلاب تقوم العروة  المراد‎ - ٣ 

الروة تتألف من حقاثق حسية ورياضية . وحقائق معنوية - ليس ها 
قوام حسى - يشمدها الفكر فى الكائنات . . أمثلة لذلك . 

. علافة الإنسان بالروة‎ - ٤ 

(ا) علاقة بدنية تتمثل فا محتاج إليه البمدن مما لحفظ كيانه 
(ب) علاقة إنسانية تتمثل فى احتياج مبادثه وقيمه إلى عدة وسائل لتحقيق 
ذالما » والثروة هى تلك العدة والوسائل . (ج) علاقة فكرية » وتتمثل 
فما يتبينه ويقتبسه الفكر من الحقائق المعنوية ف الكائنات . . ويعنينا ملا 
خاصة - ملكية الأزل وعمومية الروة . 

. امحتمع والتكافل‎ ٥ 
: ثالذا : معام التكاهل‎ 

١‏ مفهوم التكافل بين اللحطاً والصواب > إبانة وجه اللحطأً وتقرر 
الصواب 

۲ - بنية التكافل . . قيام تلك البنية بقاعدتن فكريتن : 

الأولى : اقتصادية » وقوامها : أن يدور تمر المال على صعيد الأمة 
بأسرها فى نطاق تقارب الفوار ق - الفر د فى تلات القاعدة وحدة إنتاجية . 

والثانية : روحية وهى العقيدة - وتتضمن مبادى الإنسان وحقيقة الغاية 
من الحياة ‏ الغاية من الحياة بن اللحطأ والصواب - الشركة فى الاقتصاد مطوعة 
لمقاصد القاعدة الروحية - الفرد فى تلك القاعدة الروحية وحقيقة إنتاجه . 

۳ حتمية سلامة البنية . 

)١(‏ وجوب رعاية كل فرد ليظل على إنتاجه فى ماله الاقتصادى 
ححق قوله تعالى : « إا الصدقات للفقراء والمساكن(١)‏ » . . ومجاله الإنسانى › 
مح قوله تعالى : « وق الرقاب والغارمين )۲(١‏ - من معى الغارمين . 


٠١ (‏ ۲ ) سورة التوبة الآية ٠٠‏ , 


11۲ 


(ب) توفر الثقافة الروحية - مع الحسية بطبيعة المحال ‏ الى هى 
مصدر الروابط العقلية والوجدانية للاأفراد »> ومصدر الحياة لوجودهم 
اى : 

. إطار رعاية البنية‎ - ٤4 

(ا) وجوب إراز إنسانية الروة »> رعاية حقوق الأزل للعجزة ٠‏ 
ولان السبيل . 


(ب) وجوب بحقيق مع الشركة العامة فى المال . 


1۳ 


التكا فل الاجتهمای 


أدرنا كلامنا فى ما مضى من هذا الكتاب حول أمور » مها : سبة 
الأروة إلى اللحالق . . . دورها فى الحياة الذى هو حكمة خحلقها . . تداوها 
بن الناس تحت اصطلاح الملكبة اللحاصة . . صلة الإنسان الحسية والنفسية 
1 . وضعها بين الناس من حيث آنا أسوة بيهم كافة . . وانتقل الكلام 
إلى ما يستطيع الأفر اد تحقيقه بوسائلهم من ضروب تلك الأسوة . 

وکانت معام التواصل والتکافل تبدو خلال ذلك شیئ فشیئاً حی انتقلا 
إل روت الاسوة الى ا فن e‏ 9 ولا إمکانات العرف 
yT‏ ا ف 
ذلك وحسمه أن كان ما التدحل ١‏ لتطويع » الملكية اللحاصة لمنطق الأسوة 
ومقتضی الصلحة العامة . . وانمينا الآن محكى تتابع أجزاء الموضوع منطقيا 
E‏ 

وقد عالحنا ذلك ی ثلاث فقرات کبار , بعض الٹیٴ : 

أولا : حقوق الأزل والتكافل . 

ثانيا : بن النظرية والدولة . 

ثالثا : معالم التكافل . 


۲10 


أولا : حقوق الأزل والنكافل 

۱ - حکم حطر : 

من المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسم - قوله : « أا أهل 
عر صة أصبح فم امو جائعا فقد رئت مهم ذمة الله تبارك ٤‏ وتعالی »(۱) 

والعر صة SS‏ 
SS‏ > أو تعرف ہم » 
وینتسبون إلما أو تنسب إلہم . 

وقد تفرق الناس فى بقاع الأرض منذ أجيال حيقة شعوباً وقبائل » 
فن البقاع ما سكنه قبيلة » وما ما سکنه شعب بأسره ؛ ویکون من معی 
الحديث على هذا : أما قبيلة أو شعب أصبحوا وفہم جاثم » فقد رئت 
مهم ذمة الله ورسوله » والذمة هى الأمان » والعهد والضان »› وذمة الله 
ھی عھدہ الذى يعصم به الناس ا وأموالم > فإذا رئٽت ذمة الله من 
a‏ ا ر 
ر رر کے کر ی ا رر ر ا 
عليه وسم . 
۲ - حقوق أزلية فى مائدة الله : 

ومن الواضح أن الله - سبحانه - إذ خلقنا من الأرض وكتب لنا 
الحياة فما لم يتركنا عضيعة للك ف مجاهلها من الحوع ٠‏ بل أودع بطم 
وظهرها » وهواءها وماءها وشمسما ألوانا من العرات » وكنوزا من الحر 
ظاهره وباطنه ؛ ومن البدہی أنه سبحانه لم مجعل ذللك - أو شيثاً منه - 
لفثة من الناس دون أحرى . فالكل عباده وهی ی الحاجة إلى ضرورات 


. أحمد وأبو يمل والبزار والحام‎ )١( 
۷ 


الحياة سواء » ولافضل فى ذلك الرزق لأحد على أحد . . فكل بقعة من 
الأرض إغا هى مائدة أزلية مدها اله سبحانه لأهلها ؛ وجعل م كل 
ما جدون فما من ألوإن الطعام والزينة > لكل فرد مہم حظه الذى يعيش 
به ولابد . 

ذلك منطق الفطرة »> وحكم الأزل الذى تقره البدة » ومجده الناس 
مسطورا ی ضمارم إذا رجعوا فى إنصاف إلى تلك الضالر . 


۳ مشكلة بن منطق الأزل وعدالة الإنتاج : 


ومن السْن الفطرية ى التنظم أن يكون العمل المشروع هو السبيل 
الطبيعى للأ كل من تلك المائدة ؛ فاذا يسر للمرء حظه مها بسعيه الطبيعى 
فبا ونعمت أما إذا قعدت به أسباب العجز من مرض أو شيخوخة أو يم » 
أو رمل أو نحوه - فاذا يفعل ؟ 

إن الحياة ميدان عام مفتوح لكل قادر على العمل والكسب » ولا حدود 
فہا ولا تقاسم تبن لکل عامل مجاله الذی لا پتعداہ »> فجال کل أمری 
إنما تحدده كفاياته وقدراته اللحاصة فى نطاق العدالة والفرص المتكافثة › 
فاذا قعدت الأعذار بذوما عن غشيان ميدان العمل » تفرقت أنصببم 
الأزلية فى سعى القادر ن » ودخلت فى حوز تمم محق الإنتاج وعدالة الكسب »> 
وهذا وضع لا جدال ی شرعيته »> ولكن ماذا نعمل ى حقوق من قعد 
هم العذر ؟ 

تلك مشكلة ذات وجهن يبدوان متعارضان لأول وهلة . 


الوجه الأول : أن حقوق الغائبن الى آلت إلى ذوى القدرة » حقوق 
أزلية فى رزق الله > لا منة فما لأحد » وقد قضى الله الأرزاق عامة لتعلق 
حياة الناس ما » فن قعد به العذر عن جال السعى » وتفرق نصيبه فى 
أنصبة القادرن » قضى منطق الأزل أن يستخلص له من حقه ما تقوم به 
حیاته ولابد . 

والوجه الثانى : أن أهل القدرة على السعى والكسب › إذ حصلوا 
۱۸ 


ما حصلوا » لم یکو نوا معتدين على أحد » ولا متجاوزن شرائط الكسب 
امشروع ¢ فأموالم حل في » والعدالة جعلها م خاصة › لا حق فہا 
لسوأهم . . 


ولكل من هذن الوجهين وزنه واعتباره › ولا يسوغ صرف النظر 
عن أحدهما لتر جيح الآثحر » بل لابد من رعاية منطق كل مها » ويب 
علينا بعد ذلك أن نسأل : كيف نتصرف بازاء هذا التعارض ؟ أو كيف 
نوفق بن هذن الوجهين التوفيق الذى جع لمنطق الأزل حكه » فلا يضيع 
حق العاجز » ومجعل لعدالة الإنتاج حكها » فلا نستحل جهد إنسان لإنسان ؟ 


4 - قيمة عمل الإنسان فى الإنتاج : 
ولا بعد ى علاج هذا المشكل عن عدالة الإنتاج نفا » ولنسأل : 
ما قيمة عمل الإنسان فى الإنتاج ؟ . O CAR E‏ 
ما لا جدال فيه أن الأروة بنت العمل » وأن الإنتاج هو المسوغ الطبيعى. 
لامتلاكها ذللك حق نقرره رعاية لعدالة الإنتاج » ونقرر إلى جانبه - أيضا - 
رعاية لتلك العدالة » أنه إذا اشترك عاملان فى عمل ما »> فلكل منهما حصة 
تکانی ما بذل من جهد » فإذا تساوى الحهد فالكسب بينهما مناصفة وإذا 

الحتلف الحهد احتلفت الأنصبة تبعاً لذلك . 


ونسأل بعد هذا : ما نسبة عمل الإنسان ى تلاك الأروة إلى عمل الله 
سبحانه وتعالى ؟ ولا يظن أحد أننا نستظهر بالوجدان الديى لكسب جولة 
فى هذا الأمر الاقتصادى احض » فإننا لم جاوز ى ذلك صمم القع الاقتصادية 
وحقائقها المقررة › فالاقتصاديون يقررون أن الناس لا مخلقون الروات »> 
إما مخلقها الله - سبحانه وتعالى - وما عمل الإنسان فا إلا عمل ظاهرى 
أو تشكيلى صرف ؛ فهو بتناول المادة الى خلقها الله ء ليشكلها أو لیکبفها 
على الوجه الذى رضی ذوقه أو يلام مقاصده ومصاخه . . فإذا وازنا 
بن عمل الإنسان وعمل الله على هذا النحو كانت النسبة لا شى | لی کل شی“ 
إذ تكشف تلاك المو از نة أن الله تعالى هو الذى يعمل وينتج » وحن مسملكون 

فقط ۰ نسہللف ما بنتجه لنا کا رید . 
۲۱۹ 


فالنجار الذى صنع الكرسى - مثلا ‏ ليس هو الذى خلق اللحشب » 
ولا بستطيع أن لقه » إنما كل شأنه أن جمع قطعا من اللشب فأخذ حور 
فہا وینحت » ویلقر ویسوی › ویضم بعضہا إلى بعض »› حى صارت 
ملاتمة للغرض الذى ريده » فين هذا من خلق اللحشب نفسه » وإنجاد مادته ؟ 

إن القصة تتلخص نى أنه سبحانه مخلق » ونحن ننتضع › وتلك حقيقة 
الإنتاج والاسملاك منذ أن خلق الإنسان إلى اليوم : لقد وجد نفسه أمام 
مائدة هذه الأرض منذ اليوم الأول » فأخحذ يسلك أصنافا كا هى على 
الميئة الى صاغبا الطبيعة > وما تدرجت به نواميس التطور »› نشأت له 
أذراق جديدة ومنافم شى » فاحذ يعالج الأشياء من حوله على النحو الذى 
رضاه ذوقه وتتحقق به النفعة » فوجد طعم الرتقالة - مثلا - وهى 
مقشرة ألذ من طعمها بدون تقشر » فاشتغل بتقشرها هى وما ماثلها من 
ألوان الأطعمة > فهل تفيد معالة الطعام أو طهوه آنا إنتاج ؟ 

وقد وجد اللحجر المسنن أو المحدد أجدى فى الدفاع عن نفسه والاجهاز 
على عدره من الحجر العادى » فاشتغل بتحديده وتسنينه وتلك ١‏ ية » 
حجر وليست إنتاجا له . . وما نحن عليه اليوم من حضارة لا يعدو أن يكون 
تطوراً أو نهذيباً لتللك البيئة البدائية » لا بعطما وصف الإنتاج محال من 
الأحوال » إلا على سبيل النجوز الذى بقتضيه أحياناً نظام الحماعة وتقو م 
حقوق الأفراد . 

ه - عرد لتوكيد حقوق الأزل : 

فنحن ى الحقيقة لا نعمل فى الإنتاج شيا يذكر » إنما نعمل فى 
الاسملاك فقط » أو نيئة الأشياء للاسلاك » ولقد كنا نسأل منذ سطور 
عن الإجراء الحكم « الذى مجعل لمنطق الأزل حككه » فلا يضيع حق العاجز » 
ومجعل لمعدالة الإنتاج حكها » فلا حل جهود إسان لإسان » . 
وقد اتضح مما قدمنا من مناقشة أن منطق الأزل وعدالة الإنتاج يلتقيان فى 
حكى واحد ولا بغر قان . . فأزلية الأروة هى أصل حقوق الناس قاطبة فما » 
آی آن نصیب کل فرد مہا إنما بتقرر له محكم أزليتها » إذ قضاها الله تعالى 
قبل أن محل البشر لتكون قواماً لياة الحميعم ؛ وعدالة الإنتاج توأ كد هذه 

۲۰ 


الأز لية ولا تغبرها » فإن عمل الإنسان إذ ينحصر فى نطاق اسلاك الأشياء 
أر إعدادها للأسبلاك » لا بعس أزلية اعلق الأول بأقل تغير ی 
لما مثقال ذرة من ثروة لم تكن من قبل » إذ لا احتصاص له مخلق ال وات 
رلا قدرة له على إحداث أى عنصر من عناصرها مستقلا عما خلق الله : 
فليس ذا العمل فى إبداع اللروة أضا e‏ 
من دون الناس ؛ وهو - أى العمل - بوصفه التشكيلى أو الاسلا كى الذى 
لا زيل وصف الأزل عن خرات الأرض » بعد من أن ينسخ أصالة حقوق 
اناس فہا » أی أبعد من أن رتب لصاحبه حقاً أصيلا فوق حقه الذى قرره 
له القدر بوصفه إنساناً محتاجا إلى ما بقع حياقه . 


فإذا قعدت الأعذار بذو ما وتفرقث أنصببم ف حوزة القادرن » 
عى ذلك آن كلا من القادرن ظفر دون أن يشعر - حصة من نصيب ذلك 
العاجز الغائب - قليلة أو كشرة ‏ يعود بها زائدة على حقه الطبيعى › فیکون 
ی مال كل منم - ولابد - جزء من حقوق أولئك الذن لم تكن طم إرادة 
لا ا 0 و ن و ن : « والذن 
ف موم حق معلوم للسائل واحروم(۱) » فإذا انہت الأوضاع بالناس ئی 
مكان ما إلى سيان هذا الأصل »› وتحکم الأنانية الكنود فى تقدر قم 
الاقتصاد وعوامله » فقد انوا إلى نقض سنة من سنن الأزل » وها سنن الله 
ى امحتمع إلا عهوده ومواثيقه » لا جرم يكون انسلاخ ذمة الله عهم هو 
جزاء ما ضيعوا من حى » ونقضوا من ميثاف . 


(۱) س ۷۰ و العارج ‏ : ۲۲ ۰ ۲۵ , 


۲١ 


انيا : بن النظرية والدولة 

a 

كلمة ١‏ التكافل الاجماعى » موألفة من كلمتن : 

الأولى « التكافل » . . وهو « تفاعل » يتضمن قيام الكفالة بن طرفن 
أو أطراف كشرة ؛ ويقال فى اللغة تكافل القوم إذا كفل بعضہم بعضا . 
وحبن يذ كر « التكافل » فى الإسلام . فإنه يعنى نظاماً « فطرياً » لا آلياً . 
والفرق بين النظام الفطرى والالى » أن الفطری يستمد وجوده کله من 
سنن الله الى ربط بن فطرة الإنسان وسن الكون » فيكون التكافل 
اغا مرو عة رة ى اف و اران لاه ال 
سنن الله » أو أنه ذاته صورة عملية لنظريات تلك السأن . . وأما النظام الآلى 
فيكون نمرة رغبة إصلاحية » ترى أن « التكافل » جزء من مهاج مطلوب »> 
فيضعون له من النظم محسب ما يتصورون من كنه الإصلاح › م يصوغون 
ذلاك فى قوانن تكفل تطبيقه » بصرف النظر عن استيعابه لمفهوم ومزايا 
« التكافل » الأزلى وعن مطابقته لسن الفطرة > فإذا تحققت له مزايا تحققت 
محكم القانون » لا محكم السآزر الفطرى بن السن الحتلفة الى تكون بينه 
الاجماع . 

وأما الكلمة الثانية من « التكافل الاجياعى » فهى كلمة « الاجماعى » . 
ویعنون بها أن اجاح أفراد من الإنسان بصفة دانمة فى مكان ما من الأرض » 
ی بیہم ضروباً من العلاقات الروحية والاقتصادية والثقافية » ربط 
بيهم بعضہم ببعض » فاذا اجتمعوا بمكان ما » ونشأت بيهم تلك العلاقات 
وربطت بينہم مى « اجتاعهم » ذاك ١‏ مجتمعا » . . وكان التكافل هر 
المرة الطبيعية لتآزر تلك العلاقات › وإذا كان مرجع الأمر فى ذلك كله 
إلى الإنسان » لزم أن نوضح بعض الشى المراد بكلمة « إنسان » . ٠‏ بع 
إجاز علاقته بالكون . 

۲۳ 


۲ - تقوم الإنسسان : 

(ا) والإنسان -- على ما بقرر الإسلام - ليس مجرد وحدة بشرية ء 
تعمل وتسم لاك » بل هو مع ذلك وفوق ذلك « عنصر علوى » يتضمن 
استعدادات لقبول الحق والسر > وإبداع مثلهما ف ظاهر الحياة سلوكا 
ومعاملات »> وأوضاعا فاضلة » والله تعالى يقرر ذلك التقوم بعنصريه 
الحسى والعلوى بقوله : « إذ قال رباك للملائكة إنى خالق بشراً من طن . 
فذا سوبته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدن . . )۱(٩‏ 


(ب) والإنسان ذا التقوم » محتاج إلى ضربين من الزاد . . زاد 
لعنصره الحسى - البدن - محصله من عار الطبيعة . . وزاد لعنصره العلوى 
1 الروح الباطن ( محصله الإنسان من ملاحظة آثار صفات الله ف صح 
آلكاننا ت ورو أن اااي ر آي الد الل :راا 
والقوة الى مارس ما مختلف الأعمال . . أما الزاد المستمد من معرفة آثار 
صفات الله فى صنع الكائنات »> فيثمر للكائن العلوى الباطن تماراً 
لا تعلق بعضل ولا خلایا » بل هى نار معنوية ليس ها قوام حسى . 
فاذا کانت آثار صفات الله ئى الكائنات هى آثار صفات الحكمة » والكرم 
والود والرحمة والعزة والعلو ¢ والر 4 والغی إل ماله تعالی من 
صفات فإن ااز اد الذى محصله الفكر مہا » زاد ثقافى من نفس تلك الآثار › 
فيه الحكمة » والكرم » والود »› والرحمة » والعزة › والعلو » والر 
والغى . . . الخ . ومجموع ما يترسب فى الضمر من ذلك مع الأيام هو 
« عقيدة » الإنسان . . وهو مبادى الإنسان وقيمه . . . وهو حقيقة « إنسانية » 
الإنسان . 


(ج+) ويمكن تبن أبعاد هذه الثنانية فى تقوم الإنسان ما ياتى : 


فهو من حيث عنصره الحسى ١‏ وحدة بشرية » تعمل فى روات الطبيعة 
وتسملاك . . وحين ندقق النظر بعض الشى » رى البشر كافة › إن 
إلا تلاك الوحدة البشرية مكررة > فكل فرد مهم له هذا العنصر الحسى 


, ۷۲٤١۷١ سورة ص‎ )١ ( 
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الموألف من طينة الأرض › أى من عناصرها المعروفة . . وهذا ضرب من 
المساواة بن الكافة ار ا 
والقرآن الكرم يقول : « والله انبتكم من الأرض نباتاً ۱(١‏ )ر هو ا 


من الأرض واستعمرم فما(٠)‏ » . . ومعناه أن البشر كافة من تلك الوجهة 
« أمة واحدة ) . 


وهو من حيث عنصره العلوى « وحدة إنسانية » . . زادها من معرفة 
آثار صفات الله صفات الحكمة » والكرم › والقدرة » والرحمة » والود» 
والعرة . . . الخ . فتقوم هذه الآثار فى الضمر كأنما بناء وثيق من مبادئ 
التق وقيمه . . وتلاف - كما قدمنا - هى حقيقة معى الإنسان » . . وها 
أرها الإمجاى ؛ إذ تحفز إرادة الإنسان إلى تحقيقها فى ظاهر الحياة سلوكا 
وخاملات: وأو اغا فا فة عادا 2 وف ی کک و ردو 


وحين نعم النظر رى أفراد الإنسان كافة إن هم إلا ذلك ١‏ المعى 
الإنسانى » مكررا فى نماذجهم البشرية المتعددة . . وإذا كان الناس كافة 
پتأاف كل ممم فى الظاهر من « وحدة بشرية » هى البدن » يسبب وحدة 
ازاد المخخذ من عناصر الأرض . . فإن ضمير كل مهم يتألف من ١‏ وحدة 
إلسانية » متحدة الحوهر بسبب وحدة المصدر الذى استمدت منه » وهو 
آ بات الكون وإذاً فضمر کل مہم محتوی من حقائق القم والبادی نفس 
ما محتوی ضمر الأخر . . ی نم فى حقيقم ١‏ معى إنسانی » واحد فی 
قوالب بشرية متعددة . وذللك أصدق معاير الماثلة الى تجعل « الإنسانية » 
كلها أمة واحدة . 


۳ - وتقر م اللروة : 
SES E‏ 
والارض . . وهى تقوم من أمرين : 


الأول حسى : ويشمل الأراضى الزراعية » وأرض المراعى › والغابات 
والمناجم » وموارد الماء »> والطاقات أرما يتبع ذاك من تمر حيوالى 


. ٦ا سورة اوح ۱۷ . (۲) سورة هود‎ )١( 


٠٠ ۴(‏ : الاروة فى ظل الاسلام) Yo‏ 


وصناعی »› ونجاری » وغو ذلك مما يقوم الإدراك الحسى والریاضی ف 
الإنسان بكشفه » وتحصيله ومعر فة خحصائصه ومنافعه , 

والأمر الثانى : معنوى وهو « حقائق عقلية » ملازمة للاروة » تدل 

ا الر وة على حصائص ذانية فما أرادها ها الحالق ؛ ؛ يشهدها الفكر فا › 
كا تشد العبن أجرام اأروات وألوالما . ذلك أن بن كل صنعة وصانعها 
لال نويه تحمل ار شخصيت من لوجهة الشية اللي » عيث بسطايع 
TT‏ 
المهرة من يقول : هذا الى من صنع فلان » وليس من فلان . 
فإذا ذكرنا ذلك » EN‏ واا 
اكمشله تعالى ؛ علمنا أن الكاثنات تحمل من الآثار الدالة على صفات اللحالق 
لونا رفيعاً من الثقافة مد قلب الإنسان أو ضمر ٠‏ بالزاد الذى يشمر أكرم 
الصفات والمبادىئ والقم . وإذا کان الإنسان پعترف بالحانب الحسى لأنه 
براه بعینه ۰ وعد بدنه بالطعام . فأحرى أيضا أن يعرف بالحانب المقل 
لان یشہېده بالفکر(۱) » ولانه عد الضمر بالمعارف والزاد 
أثره فى شخصية الإنسان . . ولسنا بصدد التوسع فى تقر ر تلك الحقائق 
Ob EOE LE‏ 
« ونا حلقت لحكة » .. « وأا عمومية النفع » لقوله تعالى Ns‏ 
خلق لکم ما ف الأرض جميعا )٠(١‏ . 
٤‏ - علاقة الإنسان بالنروة : 

وما قدمنا من تقوم كل من الإنسان والروة » بكشف لنا عن ثلا 
أنواع من علاقة الإإنسان بالروة , 

(ا) علاقة بدنية . 

(ب) علاقة إنسائية , 

(*) علاقة فكرية . 

)١ (‏ من دقائق لتنا الفيمة أنها رأت أن الفكر , حاصية » عقلية لإدراك الممنويات 
دون ما عداها من مدركاث سسية أو رياضية » وإراجم المصباح المئير » ومفردات الراغب 
الأ صنہانی . . ونقصد بالمعنویات اساساالمعانی الى تدرکھا من آثار صفات اله فى السکائنات 

(۲ ) سورة البقرة ۲۹ . 
۲۲٦‏ 


را ) فالعلاقة البدنية تتمثل فما حتاج إليه البدن من تلك المار والار وات 
لحفظ كيانه . . وقد دل العام ومنطق الطبيعة » ونظر الحكمة على أن مصلحة 
البدن لا تتطلب من تلك امار إلا بقدر ما يعوضه عما فقد من الحلايا فى 
الحهود اليوى > فاذا طمح الإنسان إلى زيادة على ما تقتضيه عملية التعوبيض »› 
فهى مفسدة لبنية البدن » وقد سبق تقر ر ذلك ی الباب الرابع 

(ب) العلاقة الإنسانية : 

وقد قلنا إن ١‏ الإنسائية » هى مقابل البدن . . فإذا كان للبدن حاجته 
من تلاك الروات » فلإسانية الإنسان - الى هى مبادئه وقيمه - حاجًا 
ملا أيف . . ذلك أن تلك المبادى ذات إبجابية تلح فى محفيق نفسما ى ظاهر 
الحياة . NR‏ 


عله . بل لابد من جهد تنبعٹ به الحوارح لہ لتحقيقه و لمناهضة العوامل المضادة 
له » وذللك محتاج بالضرورة إلى وسائل وعدد . . ولك الثر وات هى الوسائل 
رالعدد . 


فالمروة ى تلاك العلاقة غير مطلوبة لاستلاك المعدة ومطالب البدن › 
بل مطالوبة لتكون عدة لبادئ الإنسان وقيمه فى تحقيق أهدافها « إحقاق 
الحتق » وإبطال الباطل وفعل ابر فى جميع صوره . . والإنسان فى هذا 
انوع من العلاقة لا مثل الوحدة البشرية - كا الحال فى العلاقة السابقة ‏ 
بل هو « الوحدة الإنسانية أى العقيدة المشركة الى تنتظم فار الأفراد 
كافة فى قم ومبادئ واحدة وغاية واحدة لا ترح الذهن . . فيكون وجدان 
الفر د حينئذ هو وجدان الحماعة . . وتكون الجماعة هى البنية الموأتلفة من 
وحدة تلك المبادئ والغاية » وذللك بعض معنى قوله تعالى « إنما المومنون 
إخوة)(١)‏ . فان الإخاء هنا اخاء ماثلة ووحدة ى جوهر العقيدة . 

٠‏ وثى تلاك البنية الى تنتظم الأمة بأسرها بكون السلطان الغالب على 


وعى المر* وإرادته هو منطق العقيدة . . فإذا تفاعل مع أحداث اللياة 
وعواملها » وحتقائقها » تفاعل منطق تلك العقيدة . أى منطق مبادثه 


١ (‏ ) سورة الحجرات 1 
۲۷ 


وحساب غايته الى لا ترح الذهن . وتنشأً له فى الضمر ذا التفاعل 
رغبات › واستجابات » واهامات‌تعی' طاقته » وتطوع إمکاناته لتحقین 
مشيئة عقیدته ومبادئه ی کل ظرف مسب مقتضی الخال , 


و سلطان هذا الوجدان الربانى الصرف لا جد مجالا أو حسابا للفردية » 
أو لأثانية اموى ؛ إذ لا تجتمع تلك الأنانية فى الضمير مع صدق معرفة الله 
محال » إذ ها نقيضان يتنازعان إرادة المرء ؛ فأما كان له السلطان » فلا 
وجود الالحر إلى جانبه بثة ني معيار الإعان الاد . فاذا ضعفت العفيدة 
أو زالت » فإن هذا الضرب من العلاقة بالأروة نزول ورول کل خحصائصه 
الى قدمنا فى وحدة الوجدان والغاية » ومخلفه سلطان الأنانية المدمر » وينشاً 
للمرء من الأهداف المتباينة محسب ما له ا » فتتعدد أهداف الحميع ٤‏ 
بل تتعارض ٠‏ وتعم اللبلة وإعجاب کل ذی رأی ررأيه . . وحينشذ يكون 
امحتمم جرد وحدات حسية لا رتہط بدأ » ولا نمثل غاية شريفة ؛ 
وذلك فى مدارك الإسلام هو معنى هلاك الأفراد والحتمعات . . وتللك حال 
ES‏ . وتذهب ما هدراً » 

أو عبثا إلى غير غاية » أو إلى حيث يقول تعالى : « ألم تر إلى الدين بدلوا 
نعمة الله كفرآً » وأحلوا قومهم دار البوار )۱(٠‏ . 

ولعل ذلك زيد من وضوح معنى « العلاقة الإنسانية بالاروة ؛ فهى 
علاقة قم الونسان ومبادثه ہا »> لا علاقة معدته وبدنه . . والإنسان فی هذه 
الضرب ليس ١‏ وحدة بشرية بل هو كما قدمنا ‏ العقيدة المشركة الى 
تنتظم الأفراد كافة فى قم ومبادئ واحدة . . وغاية واحدة لا ترح الذهن . . 
فیکون وجدان الفرد هو وجدان الحماعة . . وتكون الحماعة هى البلية 
الموتلفة من وحدة البادئ والغاية . ويكون مأرب الفر د من الروة 
- حينشذ - هو مأرب الحماعة : إحقاق الحتق » ولبطال الباطل » وفعل الجر 
فی جمیع صوره. 

ویكون أر الإنسان , وجدواه على البياة فى ذلك هو ما محقق من المقاصد 
والثل > . فی ڑکی ویو کد بناءه الق , . . ويدعم کیان جتمعه ويضاعف من 


(۱) سورة راحم ۷م 


Y۸ 


EE‏ . وذلك أثبت وأحكم ما تقوم به الحتمعات » وقد انفرد الإسلام 
بثقر ره وتفصيل مناهجه وأواصره › لاجرم كانت رعایته هی مررقیام الدولة 
الإسلامية وأساس واجباما كافة . 


(+) والعلاقة الفكرية » وهى لقافية محضة »› ونعى ما أن ما يشبده 
الفكر نى كائنات البروة من الحقائق له أر فى نفس الإنسان . . وثلك 
السمائی نوعان : 


النوع الأول » هو الاثار الدالة على معانى صفات الحالق » وهى الى 
تتكون مها عقيدة الإنسان, عا تتضمن من قم ومبادى . 

والنوع الثانى هو « حقائق عقلية تدل ما الروة على حصائص ائية 
فا » أرادها ها الله - وهى غر الآثار الدالة على معانى صفات الحالق 
UR Rel‏ عمومية النفع » وهو معى 
تقرر فى غير موضع ما مضى » وبقضى بأن يكون ارتفاق الناس بالروة 
فى « إطار نم جماعة لا أفراد يختلف بعضم عن بعض - وجدانا وغاية - 
حكر الأنانية الحاصة . 

ولسنا نع بالإطار الحماعی الوضع الذی پتلاشی فيه كيان الفرد » بل 
نعی لن اسل ف ارات أما من اة لام٠‏ فار اتا ا 
جاعیاً کالغابات وأراضی المراعى » فما ونعمت » وإذا م يسر الاستغلال 
إلا باحهو د الفر دى » فإن ذلك لا يسخ جماعية الروة » وعلى الفرد حينئذ 
أن يعمل وهو يعتقد أنه يعمل فى مال الحماعة وأنه استحقق العمل فى هذا 
المال بصفته عضرا فبا > لا بصفة أحرى » فتمحق الفردية بدلك من 
ذهنه وضمره » ومحل الوجود الجماعی نی وعیه کله فیکون الفرد فی ری 
الععن ١‏ وحدة بشرية منتجة > حوز ما تنتج » وهو ی حقیقته وجدان 
جماعی لا حساب فيه لفردیته - إلا باعتبار آخر - ولذا ینظر إلى ما معه 
من المال على أنه مال الحماعة » وليس حقاً حالصا له . 

فعمومية الاروة حقيقة يشمدها الفكر فى كل ما أبدع الله لنا . 
و تفتضی الإنسان أن « يكيف وعيه ومنطقه بحسب ما بشہد ها أو يتلى 

۲۹ 


ا | إحاء »> وإنجاب » ومعرفة ؛ وهو ما ريد بالعلاقة الفكرية . . 
فهى علاقة لا تتناول حظ الإنسان من الطعام والشراب » ولا أى نظام تثاوى 
أو تتفاضل به الحظوظ yy‏ 
فإذا أدركها الفكر » أدركها على أا حقيقة كونية ذات مضمون أزلى » 
فإذا سطعت له احتلت وجدانه » وتمكنت من وعيه » وصار منطقها إحدى 
الْن الى تصله بالوجود »> عن طريق تنظ صلته بالروة . 

» وقد قلنا : إنه لا حساب للفردية فى منطق تلا العلافة » وعنينا بذاك 
فردية الأنانية والشموة ؛ فإن الفرد باستيلاء الحماعية على وجدانه » يغدو 
إحساسه نابعاً من تلك الحماعية » فيكون باعثه إلى الإنتاج هو مصلحة 
الحماعة ؛ ويكون ذلك هو شأن كل فرد » فتكون طافة الإنتاج معبأة كلها 
فى انجاه تلاف الحماعية : ولا جال س بطبيعة الحال ‏ فى هذا الوجدان لا 
يضاده من 'زعات الفردية الخربة . 

نعم » إن الفرد ف جال الإنتاج « وحدة مستقلة الكيان : له طابعه » 
الحاص »۰ ومستواه الفى » ونوع قدرته » وله منطقه ى الاختيار وأسلوب 
معاللتته للأمور » ولنكن ذللك كله منفعل بثقافته الحماعية الى قدمنا » فهو 
ف اه کله ا عن منطق ثلاث الثقافة وار ن اطا الامر ف 
وجدانه ). 


إن الروات عبارة عن ضربين من الحقائق : ضرب مولف من مادة 
معلومة العناصر والقواننن ؛ وضرب هو حقائق معنوية تدرك بالفكر . 
وثقافة الإنسان اللسية والعنوية تفرض عليه فى استغلال الروة أن رعى 
طبيعة تلاك العناصر والقواننن ٠‏ بل إنه من تلقاء نفسه يلتم ذلك ولا محيد 
عنه حرصاً على مصلحته . . وكذلك ثقافته بالقائق المعنوية الفكرية »› 
إذ يقوم ها ف الضمر أمثل ذللك السلطان . . وإذ رجع الأمر فى جملته إلى 
سلطان الثقافة » فلا تجال بثة إ لفردية شهوة أو هوى إنما تكون المردية حن 
مل التقيف ما تنضمن الكائنات من الحقائق فينحصر الفكر عن مشېد 
جاعية الروة وعلو الضمر من إثارة أى حس جماعى متسب حصيلة 
الإنتاج للكية ايحماعة » وبقوم فيه وجدان خاطي' ينح ملكية الأزل 


۳۰ 


وعحل مكانما آلرة الك الفردى « هذالى » على ما قدمنا بصفحة ٠۹‏ ؛ 
O TAN OG a‏ 


ولعل ذلك يرز معى « العلاقة الفكرية » بالروة ؛ فهى ثقافة تعد 
وعى المرء لتناول البروة بالوجدان والمنطق الذى يلام حقيقا . . فمصادر 
البروة عمومية الارتفاق . . والحماعية هى منطق صلته ما . هى حور جهوده 
ف الإنتاج . .وھ الحماعية منصمرة ف : وجدانه : وجو دها وجوده 
وروتما العامة - أى القاعدة الاقتصادية - روه ؛ وأى مصر تتعرض له 
هو مصره ؛ ولذا جد القرآن بصدد تلاك الحماعية ينبه إلى مغبة وجود المال 
ى يد من لا محسن التصرف والرأى بقوله : « ولا توتوا السفهاء أموالكم الى 
جعل الله لكي قيامً )۲(١‏ ویقول اازخشرى فى تعيين أولئك السفهاء م 
الذين ينفقون الاموال فما لا ينبغى » ولا قدرة في على إصلاحها وتثمر ها 
والتصرف فما ؛ . . فالمال ف يد الأفراد مال حاص » ولكن خحصوصيته 
مقيدة حكر الحماعية » متضمنة معناها » ولذا جاء الطاب عنه بقوله تعالى : 
١‏ ولا توتوا السفهاء أموالكم الى جعل الله لكر قياما ٠‏ . . واللحطاب فى الاية 
الكر عة موجه إلى الأمة نمثلة فى أولياء أمورها أن رعوا تلك الحماعية بكف 
الضعاف عن حرية التصرف فى المال - الذى هو مال الحماعة ‏ قال 
الإمام ان العربى : « لأن الأموال مشتركة بن الحلق . . فاذا أعطى المال 
سفا فأفسده »> رجم النقصان إلى الكل . . وهذا عام فی کل حال»(۳) .. 
وهذا أثبت وأحكم ما يقوم به البناء الاقتصادى ف أى أمة . . وقد انفرد 
الإسلام بتقرره على هذا الخال الفذ . . لا جرم کانت رعایته من آم 
الأمانات الى حمانما الدولة الإسلامية . 
ه - اتدمع والسكافل : 

)١(‏ ومن تحليل علاقاتنا تلك الثلاث بالروة » نستطيع أن نتن أن 
المحتمعات لا تتكون من جرد وجود جماعة فى مكان . . بل لابد أن تتحقق 

)١(‏ أحذنا هذا الحکم من وله تعالی : « إن الإنسان ليطفى أن رآء أستغى » والطئيان بضر 
صاحبه قبل أن بجعله آفة مدمرة فى الجتمع . 

(۲) النساءه. 

(۲) ج ۱ ص ٠۳۳‏ ءن أحكام القرآن لابن اعرف . 


۳١ 


لكل فرد ثقافته من المعرفة الحسية والفكرية الكائنات حى يكون له حظه 
من معرفة الله » ومعرفة ما الأروات من حقائق أزلية . . ومعرفة الله هى قوام 
العقيدة الى تتضمن وحدة المبادى والخاية لكل فرد » فإذا م جميعاً صبغة 
واحدة » ووجدان موتلف . . وإذ يشد الفكر ى الروة حقائقها الأزلية 
الى منها صفة العمومية ؛ تنقشع عجمة الضمار » وعجمة الفردية » وتشرق 
مما ملىكية الأزل ومنطق الحماعة فى كل وعى › فإذا طاقات الإنتاج ورغبات 
الحيازة معبأة كلها فى اتجاه تللك الحماعية . 

فثمة قاعدتان فكريتان « روحية » و « اقتصادية » نخالفان ما عداها 
من القواعد الى تتألف من أعضاء وعناصر › إذ الأولى فكر روحى 
حض والاحری فکر اقتصادی صرف وکل مہما ی باہا ذات روابط 
وثيقة تنتظم الأفر اد فكراً وعاطفة . . وكلتاهما من مصدر أزلى واحد تأتلفان 
فى نستى فذ يطوع إمكانات الاقتصاد لسلطان العقيدة › فإذا وحدت الأفراد 
كانم لبنات مرصوصة نى بنية يشد بعضما بعضا . . وذلك وصف الحتمع 
الذى بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتلك هى القوسات على ما جاء به 
الإسلام فى رسي امحتمعات . . فإذا فقدنا ذلك فى حضارة الغرب ومقرراته 
فهو فارق ما يصنع الإنسان حن يازم منطق فطرته » وحن يلزم هواه ويبعد 
عن الله . 

وعلى الحماعة ممئلة فى الدولة فريضة توفر تلك الاقافة ولابد 
وإلا فلا جماعة ولا إنسان . . 


(ب) هذا »> والفرد فى ذلك البناء ليس طافة معطلة أو كية مهملة . 

فهو تى القاعدة الروحية - قاعدة العقيدة - وحدة شاط فكرى تفتبس 
من أف الدلالات الكونية روة من العم القدسى لبنائه الأزلى »› بناء قيمه 
ومہادئه - ولقاوه مع الآخران فى ساحة الحتمع إنما يتضمن لقاءات إجابية 
بين ما هو مكنون فى الضمار بعضا وبعض . . وللضار توالد إذا تلاقت › 
وللأفکار توالد › وبتر تب على هذا علاقات تبادل فکری ونفسی »› یکتسب 
جا الفر د إضافات من طاقات الآحر بن وذخا سانيم . . وهو ضرب من 
۳۲ 


النکامل زید به روات الأفراد من الحقائق والقم . . . وهو إذ بتفاعل مع 
ظروف واقعه الحسى - على ما قدمنا - يكون طافة متجددة من الغرة » 
والرغبات والاهامات الباعثة على معالى الأمور . . ويكون بذلك كله 
« جهازا » مبدعا لأنواع الحقاثق والروابط الى e‏ : 
الأروة إغاءامما الأزلية › فیڑکی فى نفسه منطقالحماعية الاقتصادية ‌ 
سلطان هلا المتطق من الوعى والإرادة . . ويكون المرة ى جال عله البو 
وحدة إنتاجية e‏ وسلطانا » لا ری إلا آنا 
تعمل فى مال الحماعة » ولا 7 تستحق هذا العمل إلا بعضويها فہا » ون 
ما تنتجه إنما حمل طابع الحماعية ومعناها . 

وما أن الوحدتن : الإنسانية والاقتصادية تعتملان ف ضار واحد 
ا ا وعا أن الباعث فى القاعدة الاقتصادية يعمل لنفس الحماعة 
لق تولفها القاعدة الروحية » فإن نحضيلة مل الحماعية تلهب بطبيعة الخال 
إلى مقاصد تلاف الحماعة »> ودعم رسالا » وإعلاء هيبا وذ کرها . 
وبذللك يكون على الحماعة - مثلة فى الدولة - فريضة رعاية الفر د باعتبارين : 

اعتبار ه الاقتصادى ليظل على دأبه فى توجيه الإنتاج إلى قيمها ومقاصدها . 

واعتباره الإنسائى لتظل له طاقته وأهليته للاہداع فى هذا ا حال . 


(ج) وبصم واجب الدولة الثقاف وواجما فى رعابة الفرد باعتباريه 
السابقين إلى كل ما قدمنا نكون قد ألممنا بأصول نظربة التكافل الاجياعى على 
المغال الفذ الحکم الذى جاء به الإسلام > والذى استبانث مصارفه ونحددت 
معا مه فما جاءت به آ ية الصدقات کت غا الصدقات للفقراء والمساكن 
والعاملن علما وال موثلفة قلر مم وى الرقاب والغارمن وی سبیل الله 
وان السبيل > فريضة من الله > والله عل حکم ۱) فشمة محوران دور 
علہما مقاصد الاية الكر عة . . الحور الأول اقتصادى فى قوله تعالى : 
راء الما كن ۽ وار الأشر إنسا ف قول + و رف رقاب واغارن ۲ 


. ٠٠ التوبة‎ )١( 
YY 


وقد أراد بالاقتصادى أن يظل على دأبه ی توجیه الإنتاج إلى قم | حماعة 
ومقاصدها » وفيه يقول الماوردى : « يدفع إلى كل مما أى الفقر 
والمسكين - ما حرج به من اسم الفقر والمسكنة | E TAN‏ 
وذلك مقید حال کل مہم . ہم من يصر بالدينار الواحد غنياً » إذا كان 

من أهل الأسواق ومنم من لا يستغى إلا عائة دينار(ا) » . . وقد أراد 
بالإنسانى أن يسعف الرفيق بالمال ليسترد أهليته وطاقته على الإسام فى 
بناء القم والمبادى . . . وترجع أقوال المغسرين والفقهاء إلى ما يلمحون ف 
بقية مقاصد الآية الكر عة من معالى القطببن » وسيأتى مزيد بيان النظرية 
فیا بی 


(۱) س ۱١۸‏ ۔ الأحكام السلطانية للماوردى . 
£ 


(۱( 
مفهرم التكافل بن اللحطاً والصواب 


ومن الاق المسلمة أن كلمة « التكافل الاجماعی ١‏ من الكلمات 
المستحدثة الى فيج ما المصلحون » وأداروها على ألسنم وأقلامهم خلال 
مادام بالعدالة الاجماعية » وإعادة بناء الحتمع على أسس جديد ة من 
العدل والمساواة . 


من المأسف أننا ورثنا أوضاعاً من البفى والفوضى وسوء الاستغلال 
بلبلت أفكار الأمة من أمد بعيد » وعبشت بقيمها المعنوية » وشوشت فبا 
مفاهم العدالة واللتق » فكان ذلك سبباً نى أن تلك الكلمة - النكافل الاجتاعى-- 
وأمثاها من الكلمات المستحدثة » م تستقر على مفهوم محدد بعد » فدلالما 
فی آذهان الكثر ن نحتلف باختلاف وجار ٣م‏ . ومستويام 
الثقافية » وإن كانت الدلالات كلها أو أكترها تعقد ملا کر على 
أن تتولى الحكومات علاج حالات العوز » والعجز » وطوارى البطالة 
والمرض . 

وذللك المعى ليس هو التكافل » إنما هو ضرب من « الكفالة » يشبه 
ما تقيمه بعض الدول الرأسمالية من كفالة قاصرة › يأوى إلا العاطل » 
بستظل بظلها العاجز والمريض . . . وهى على قصورها تقوم على أن هناك 
« كافلا » و « مكفولا » فاذا سلمت من أذى المنة وزراية التفضل » فلن تسام 
من أحقاد الرأسمالين الذن رون فما مغرما دعا إليه تطور وعى العامل ؛ 
2 أن ينقض على مصالحهم بالنقمة والاضطراب . . وهى معان 
لا رى فما « المكفول » كرامة موفرة » ولا يشعر معها معى « الشركة ١‏ 
ر بإلحساس « الاشيراك » العام الذى يدرك به انه جزء من کل » لا أنه 
عضو من جسم مفرق الأجزاء . 

Ye 


أما د التكافل » » فهو تفاعل - على ما تدل عليه اللغة ‏ أو كفالة 
متبادلة يتداعى ما أفراد المحموع للتعاون ى المنشط والمكره على تحقيق 
مصلحة أو دفع مضرة . . ويقال « تكافل القوم : أى كفل بعضيم بعضاً) . . 
فلا يكون لفريق فى هذا التكافل فضل على فريق آنحر . . إذ العبء فيه 
موزع على كافة الأفراد . . والفائدة منه عائدة على الحميع . . ولا يم 
ذلاف ‏ قطعاً - على المعى الذى أسلفنا إلا إذا كان نمة « إحساس قوى » 
ينتظم الحميع ى ألفة من وحدة العاطفة والضمير » ويطمح بالوجدان إلى 
مزيد من الرخاء ودعم المصر المشرك . 


تلك صورة لا تتحقق إلا رابطة مثالية » فى مجتمع فاضل أدرك غاية 
الحياة » فرى من أنانية الهوى والعرض الأدنى » وتواصى مئل احق وكرامة 
الغاية » i,‏ إلى أهدافه وثيتق البناء » متعاطف الأطراف ا اصایت 
القدم فيه شوكة › امتدت اليد . . واحى الحسم . . وارتفعت الرجل . . 
ونظرت العن وأمر العقل ما بحب أن کون . . دون أن يقوم با لحم أى 
رغبة فى التخلى عن القدم » أو أى منة ما يفعل لها من نجدة أو إسعاف » 
فهو إنما يسعف نفسه إذ يسعفها . . وذلك مشل التكافل التق الذى بم فى 
صور من التجاوب بين كافة الأطراف فى السراء والضراء › لا تستبن فيه 
منة لکل رل »> ولا پتوقف نجاوبه انتظار؟ لحدوث کارلة ٤‏ 
أو حلول مکروه . 


فالتكافل على هذا ليس جهاز إسعاف يتحرك عند دواعيه - كا يتصور 
البعض - إا هو تفاعل مستمر يتضمن مسوولية متبادلة بن الأفراد عن 
رعاية الرخاء العام وتنميته » محيث حس Es‏ وعملیا ‏ 
ان هذا الرخاء العام موصول عياته اللحاصة » وأن ما ينال أخاه من خر 
أو شر عائد عليه لا عالة . . وأن « علية » الإسعاف أو الإنقاذ جزء من 
ماج ذلك التجاوب أو التكافل » وليست هى كل ذلك الاج . 
۲۳۹ 


(۲( 
بنيسة التكافل 

وهذا الذى قدمنا رد إلى أذهاننا القاعدتن الفكريتمن اللن قررناها 
ف الفقر ة السايقة 8 النظر بة والدولة . وھا الماعدة الاقتصادية 
والقاعدة الإنسانية » قاعدة العقيدة . . وريا أن التكافل الصادق على ما جاء 
به الإسلام لا يتأنى إلا بقيام بنية اجماعية تتلازم فما هاتان القاعدئان فى 
تآزر وتواصل لتحقيتق رسالة الإنسان فى الحياة على نحو ما بى : 
القاعدة الاقتصادية : 


وقوامها أن الله تعالى خلق روات الأرض للناس كافة » لكل ملم 
فما حظه الذی تقوم به حیاته ولا بد . . وهل کل بقعة بشترکون ئی راتما 
کل بسمه الذى قدره الله له . على أن يدور تمر المسال بين الأفراد على 
نطاق الأمة بأسرها فلك هر الاجر الى اى أن اله تمان خان 
روات الكون للناس كافة » لا لطبقة معينة › أو لفرد بذاته . فلكل فرد 
من الحماعة نصيبه الذى بحب أن محصل عليه بالوسائل المشروعة ليحيا به 
حياة طبيعية ولابد . ٠‏ 


ومثل المال فى ذلك مشل الدم ى بدن الإنسان . . المال قوام امحترع 
کله » والدم وسیل لاستمرار الحياة ى أى عضو من أعضاء البدن . . فاذا 
تقلص امتداد المال عن صعيد الأمة الواسع » وغدا تداوله مقتصراً على 
طبقة الأغنياء > كنا بإزاء حطر مدمر لكيان الأمة لا يقل أرأعا لو تقلص 
امتداد الدم عن صعيد الإدن بأسره » وغدا دورانه مقتصرا على طائفة قليلة 
من الأعضاء . 

ولسنا بصدد بيان التدمر الاققصادى › والحلی والاجہاعی والصحی 


الذى محل بكيان الأمة منجراء فساد هذا الأصل » فنحن إغما ٠‏ إلى ذلك 
الأصل من ناحية أنه الأساوب التطبينى الذى بتساوى به كأ الأفراد فا 


حلق م الله من روة تحقيقاً لمعى التكافل . 
Y۷‏ 


وقد جاء هذا الأصل نى فوله تعالى : « كيلا يكون دولة بن الأغنياء 
می ) وقد تحدثنا عن هذا اللص الكرعم فى فصل اللكية الحاصة بىا 
یی من إعادته هنا » وحسبنا أا - أى الاية - تقر أن كل وضع يقوم 
فيه تداول المال على ما حظره الابة لا حرمة له » وتحب جب إزالته لأول اظة 
مواتية بتعديل الأوضاع > ورد القوق إلى أرباما . . . وحسب الأمة 
تكافلا ى هذا الباب أذ يعيش أفرادها كافة على ما خلتق الله فم » وأن 
يدور تثمير الال فيم على أسوة متقاربة الحظوظ » فى عدالة وألفة » 
فذلك رخاء العيبش »> ورخاء البال » وليس وراءه سوى الشقَوة وعتمل 
الشيطان . 

وقد قلنا فى فقرة « النظرية والدولة أن الفرد ى تلك القاعدة الاقتصادية 
وحدة نشاط فكرى ٠‏ تتلى من كائنات الاروة إعا"انا ازل ر ى 
نفسه منطق الحماعية الاقتصادية » ويتمكن سلطانه من الوعى و ا 
ویکون ال جال عمله اليوى « وحدة إنتاجية منفعلة منطق تلك 
الإمحاءات E‏ 
هذا العمل إلا بعضويتها فما » وأن ما تنتجه إلما حمل طابم احماعية ومعناها . 
الةاعدة الروحية : 

وهى تتضمن العقيدة والغاية من الحياة > إذ ليس الغاية من المياة 
E E E‏ 
کلا » فذلك ما لا تر دد عاقل فى رفضه » فإن الإنسان باستعداده لإبداع 
امحل وإرادته لحر » وأزوعه إلى اللزود معرفة الله »> ليس مجرد بدن 
تلحصر مهمته فى مطالب الطعام والشراب » إنما هو « حقيغة أزلية أتيحت 
له هله | اة لیستمد من آباما ودلالہا عل الله » ما زکی به وجوده ویعد 
نفسه لرحلة الحلود الذى هو صالر إليه لا عالة . 

والشركة ف الاقتصاد الحض معناها أن للش ركن تواصوا بشمر نها 
وتعلقوا با ؛ فإذا ارتفع البصائرهم خابة لحياة أممن » وأكرم » واب » 

تتوارة انش پر 
۸ 


واأتلفت علا مشار مم ٠‏ واقتنعت ما عقوم » وآمنت ما أفشدنهم » 
انفدح جال التفس ٠‏ وبعد شأو الممم عن اتخاذ المال غاية ء | إلى التواصى 
بالغاية العليا . . فى شركة أخحرى : مجاها الضمير » وسمومها حظوظ الأفراد 
من معرفة الله ؛ وجهود تمر ها التنافس فيا عند الله بذل المال والحهاد فى 
سبيله . . وننقلب شركة الاقتصاد حينئذ » وسيلة موطئة اليج › وأسبابً 
معينة على الغابة . . وينحل كلب النفوس على المال وتذوب فى الضمر 
فواصل الأنانية »> ويغدو الشركام أحوة روحیان › ا قلو م بالود » 
ويد م بالتکافل على TT E‏ 
ويكره له ما يكره لها . . وتلك حقيقة التكافل الى قررنا. 

N 
» نشاط فكرى تفتبس من أفق الدلالات الكونية روة من العلم القدسى‎ 
لبناثه الأدى - بناء قیمه ومبادئه - ولقاواه مع الآحرين - نى القاعدة‎ 
الاقتصادية وغىرها - إنما يتضمن من لقاءات إجابية بن ما هو مكنون لى‎ 
الفا ر فا و من > واا ر اد د وو ر ا‎ 
ورتب على هذا علافة تبادل فکری ونفسی » یکتسب ما الفرد إضافات‎ 
من طاقات الآخرن وذخائر [نسائیتېم » وهو ضربمن النکامل لزید به‎ 
روات الأفراد من الحقائق والقم . . وهو إذ يتفاعل مع واقعه الحسى على‎ 
ما قدمنا » يكون طاقة متجددة من الغرة › والرغبات › والاهمامات‎ 
› الباجثة على معالى الأمور ويكون بذللك كله « جهاز مدعا لأنواع الحقائق‎ 
. وا محل والروابط الى يتواصل ويماسلك با امحتمع‎ 
افرضية سلامة البلية‎ 

وذ تبن أن هاتين القاعدتن ما کل شى ى بناء الأمة » كانت سلاما 
کل ی ر زوالا روا کل شی » إذ بول الأفراد ى تلك 
الحال إلى جرد وحدات حسية لا ترتبط بدأ ولا نمثل حقيقة شربفة › 
وذللك فى مدارك الإسلام وهو معى هلاك الأفراد و الحتمعات 1 ولا نطیل 
ی التذ کر هذا فقرب العهد بتقر ره مجعله ماثلا ى الذهن فيعين على فهم 
کار فن لواف القرآن والسنة الى وردت فى فضل ابليماعة » ووجوب 
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الزامها » ووعيد من حرج علا أو حاول صدعها » فكانت الحافظة علما 
وتوثيق عراها فريضة تلزم الأمة كلها مثلة لى الدولة ؛ وذلك إنما يتحقق 
مجهود إبجابية كل منها فريضة نى ذاته فى الحالات الاتية : 
(ا) وجوب رعاية كل فرد ٠‏ ليظل على إنتاجه فى مجاليه الاقتصادى 
والإنسالى . 

ا الأفراد i‏ ا e‏ 

(ج) العمل على حاية الدعوة وكسب التأييد اللحارجى ها » باصطناع 
الشخصيات الى تعظم ہم هيبة العقيدة فى الصدور ؛ أو يتحةق للاأمة بتالفهم 
مصالح سياسية › أو اقتصادية » ونحوها . 

وقد قرر الإسلام تلك الوجوه الثلاثة بن ما قرر من مصارف أموال 
الزكاة : 

. فى مجال رعاية الأفراد ليظل كل مهم على إنتاجه ى مججاليه‎ )١( 
. الاقتصادى والإنسانى جاء قوله تعالى :« إنما الصدقات للفقراء والمساكان‎ 
. » وى الرقاب والغارمن‎ 

وقد نقلنا فى صفحة )٠٠٠(‏ عن الماوردى أن المراد بقوله : « للفقراء 
مراتب الغی » لیواصل تصرفه وکدحه ئی میادن التشمر والونتاج . . وقال ل 
ذلك : « فم من يكفيه دينار . . ومهم من محتاج إلى مائة دينار .٠‏ 

والذى يعنينا هو فهم الماوردى للنص الكرم » إذ ليس المراد إسعاف 
الفقر والمسكن بضرورات الطعام وااشہ اب فلذلك جال سیاتی بعد قلیل ‏ 
بل الراد هو رعايهم باعتبارهم قوى منتجة مشمرة فى التجارة » والصناعة > 

والزراعة » ونحوها » فيمدون بالأموال الكافية ليخرجوا من ١‏ اسم الفقر 
والمسكنة » » حى يصر وا فى مستوى القدرة على استئناف نشاطهم . 
وأما تقد ر الماوردى للمبلغ الذى يعطى بأنه من دينار إلى ماثة » فهو 
من قبل تصور مراد الآية بذكر معام من الأرقام توضحه › وإلا فان 
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المبلغ قد زيد على ماثة الدينار > وقد كان عمر رضى الله عنه يقول ى 
توزیع أموال الزكاة : لأكررن الصدقة على الأعراب وإن راح على أحدم 
ماثة من الإبل(١)‏ ؛ فان التشمر ملحوظ نی تصمیمه على أن مجعل مستوى 
اليك بن الأعراب من الإبل » إذ الأعرانى أقدر على اسنيلادها ورعاية 
نتاجها ما لو كانت فى حرز الدولة : 

فرعاية الدولة بإخراج هولاء من عنة الفقر والمسكنة الى تقعدهم عن 
التكسب » لينبعثوا إلى مجال الإكثار والتنمية - هذه الرعاية ليست للأفراد 
خاصة » بل هى لم ولبقية الحتمع معا . 

وی قوله تعالى : « وى الرقاب . . والغارمين » أمران : 

أوهما : تحرر الرقاب » أى الأرقاء فإن الرق عدوان على الفطرة 
يفقد المرء ملكيته لنفسه › ومجعل تلك ال ملكية لسيد آلحر » وبفقد ملكيته 
لنفسه باد مقومات شخصيته . . الاختيار والإرادة المستقلة ؛ إذ قد صار 
هو فى الحتيار وإرادة السيد : لا ملك أن تار العمل الذى بريد » ولا الرقت 
الذى يأوى فيه للراحة » ولا أن راجع ف أمر من الأمور » بل لا ملك 
حرية التزوج . . فهو جرد صورة آدمية نسخت فما أو عطلت فطر ة الإنسانء 
روصارت کالظل شبحاً تابعاً للسید ف حدو د السمع والطاعة ...وهر 
إذ فقد ملكيته لنفسه فقد ملكيته لأبنائه » وأهليته للملكية أى عرض › 
فالعيد وماله لسيده . . والتكييف « الواقعى » لوضعه هذا » أنه سلعة للتداول ؛ 
والاستخدام » والاستيلاد › إذ باع نسله دون مراعاة لمشاعره كما يفعل 
بی حیوان . وهو ئی کل حال معزول عن معالى الأمور ؛ ولا مشاركة له 
أو مشاورة فى مهامها . . 

وهذا من تغير خلق الله فى الإنسان » حول بينه وبين حكلة وجوده » 
أى الدور الذى خلق من أجله وأسلفنا بيانه ق غر موضع ممامضى . .. ومن 
أفق هذا النظر الفسيح فرض الإسلام أن يكون لتحرر الرقيق سهم من 
أموال الصدقات » لأن للفرد إنتاجا باعتباره إنساناً . . إنتاجاً له ضرورته 

٠٦١ )۱(‏ - من الأموال 1إ عبيد . 


(م ٠١‏ : الأروة فى ظل الاسلام ) ۲4١‏ 


فى تقر ر مبادى الأمة وغاياما » وتوجيه إمكاناتما إلى ما لا بد منه من إقامة 
أحکام التق ْ وار > والعدل »> ومضاعفة ر من عاائق الود › 
ومشل الفضيلة . . وتعطيله عن ذلك له أره فى الفساد والتدمير لا يقل 
إن لم زد عن أر تعطيله فى أفق إنتاجه الاقتصادى . . وهو نظر 
لا يهى الفكر إعجاباً بأصالته وعمقه . 


والأمر الثانى : بتضمنه قوله تعالى : ( والغار مین » ومفرده الغارم » 
وهو وصف يدحل فيه کل ذی مروءة دفعته آر حیته أن يستدن أو يتحمل 
حمالة مالية لله فى مطالب الق والر والإصلاح بين الناس » فإذا ترك هولاء 
وما استدانوا أوتحملوا » عاد ذلك على حوافز المروءة والر فيم بالتخذيل 
وإضعاف الطاقة › فيقعدون عن إبداعهم العظم هذا ولا مجدون فة 
إليه . وذلك لا يتلاءم مع مقاصد الإسلام ومرامى نظره إلى أصول الحقائق 
فأوجب سبحانه أن یعطی هوّلاء من أموال الصدقات قدر ديو نمم أو ما تحملوا 
به ولو کانوا آغنیاء . 


إن الأفراد طاقات لا حد فما ف حب اللسر » والاستعداد مار المروءة » 
وهى - كواهب العقل - لم مخلقها الله سدى » بل خلقها لتحقق ذانها . 
وتودی وظیفا بى الساة فإذا كان من الواجب تشجيع طاقات الذهن 
واستثارة كامما لتوؤدى وظيفما فى المحياة فإن تشجيع مواهب المروءة الفطرية 
ف ذوما جدر بذلك > لا لمارها وما تبدع من مثل كرمة فى الحياة 
فحسب › بل لاما - يض - هی السپیل الد يعد لنا الرجال ذوى الق ٤‏ 
ورج للاأمة رونا الأساسية من النفوس السامية الكرمة ٠‏ فإنه ليس 
أفضل من فعل اللعر إلا النفس الى فعلته »> والنية الى بعثته » والأمة الى 
تغى ذا الطراز تغنى بأسباب القوة ودعامات الحد » وكفاها شرفا وأهلية 
لحياة ما تشيع من عزاثم اللسر ومواجيد الحب »> بل كفاها را بالحق 
وبالحياة » وبنفسما » نها تستخرج من مناجم النفوس والفطر أثمن كنوزهاء 
وأشرف معادنما » رق بالإنسانية إلى أكرم قيمها . . وذالك هو المثل الأعلى 
الذى أراده الله للانسانية ولحياة . . لا جرم قرر الله سما مفروضا بين 
ما قرر لدعاثم الحياة وقيمها ق محكم كتابه بقوله : « والغارمين » قال 
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لفرطى : « ومجوز المتحمل فى صلاح ور > أن يعطى من الصدقة ما تحمل 
به ذا وجب عليه » وا ن كان غنيا ٠‏ . . وذلك لأن أمثال هزلاء ( أجهرة 
إتاج ) من نوع تمن لا تقوم الحياة بدونه » وهو أيضاً ما لا ينهى الفكر 
إعجابا بأصالته وعقه . . وحبذا لو أقيمت الأندية والمعيات ومنظات 
اشباب » ونقابات الال » ونحوها على هذا الأساس ووضعت له المناهج 

وما بدخحل ى مى ( الخارمين ) الذن استدانوا فى مصالح أنفسيم : 
فيدفع إلم مع الفقر - دون الى - قدر ديوليم : ۰ 

(س) وى جال تقر ر « الثقافة » ووجوب توفرها وتعهدها بالال چاء 
قوله تعالی : ( وف سبيل الله ) . . ولا نطيلل بنقرر مناهج تلاك الثقافة 
رلا بيان الأصول الفكرية الى طط على مقتضاها › فان ذلك مخرج بنا عن 
اراد » وحسنا أن تكون رعاية جدية للعقائد والتعالم الى أزلت لزكية 
مبادی الغطر 5> ومحاصة ks‏ بالله » و تبصار الفر د بغايته من الحياة 
وبطوره الأخر وى الذى هو صاثر إليه - ولايد کے تطورہ ئی مراحل 
الأزل . 


وما آدخلوه فى سم « وف سبيل الله » نفقات الغز و والدفاع » ى إعداد 
الحيش . . وكذا أدخلوا معونة الحجاج والمار . 

(ج) وى جال العمل على حماية الدعوة وكسب التأبيد اللحارجى ها 
باصطناع الشخصيات الى تعظم ہم هيبة العقيدة فى الصدور › أو يتحقق 
للأمة بتألفهم مصالح سياسية أو اقتصادية ونحوها » جاء قوله تعالى فى آ ية 
الصدقات « والمولفة قلومم » . . وهو يدل أعظم الدلالة على مرونة الإسلام ء 
وق نقدره لكيان الأم » وعموم إحاطته بأسباب المصالح الى تدع هدا 
الكيان وتشد أرزه . . ذلك هو ( تأليف ) قلب من ترج مكانته أو مواهبه › 
أو تفوذه لدعم هيبة الأمة وعلو مبادما وخحدمة قضباياها وتيسر مصالحها »> 
ودفع المكاره عا » ومعرفة أخبار عدوها ودخائله » وما يبيتمن مكيدة . . 
سواء اکان ذلك الدی بتألف مسلا ام غبر مسلم » إذا م يكن سبيل إلى تلك 
المصالح غر تأليغه . 
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وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسم هذا النص » فتألف أقواماً 
لا رجو مهم من تأبيد للدبن » ومصالح أهله » قال ان كثر : وأما المولفة 
قلو ہم فاقسام : مہم من بعطی لیسلم - ای بعطی وھو کافر - کا أعطی 
صفوان بن أمية من غناتم حنن . . ومهم من يعطى ليحسن إسلامه . . وملم 
من يعطى لا برجى من إسلام نظراثه . . ومهم من يعطى ليحي الصدقات 
ما يليه » أو ليدفع عن حوزة المسلمن الضرر من أطراف البلاد(١)‏ . 

وقال ان تيمية ى السياسة الشرعية « جوز › بل جب الإعطاء لتأليف 
من محتاج إلى تأليف قلبه . . كا أباح تعالى فى القرآن الكرم العطاء للموثلفة 
قلوم من الى وغبره . . وهم السادات المطاعون فى عشارم() » . , 
إلى أن قال : « والمولفة قلوهم نوعان : كافر ومسلم » فالكافر إما أن ترجى 
بعطيته منفعة كإسلامه » أو دفع مضرته إذا م تندفع إلا بذلك . . ولمس 
امطاع فى قومه رجى بعطيته المنفعة أيضاً »> كحسن إسلامه » أو إسلام 
نظبره . . أو لنكايته ى العدو ؛ أو لكف ضرره عن المسلمين إذا م ينكف 
إلا بذلك . 

والمرونة فى هذا المبدأً السديد واضحة » محيث يتسع للا"غراض الى 
ذکرناها فى تقرر هذا الحكم . . وحن فى عصر تتصارع فيه المبادى 
والمذاهب » وتتشاجر الأهواء والمطامع » وتتضارب المصالح › وتدر المكائد 
والموثمرات » وتقوم فيه ١‏ الحرب الباردة » على الدعايات الواسعة لكسب 
الرأى العالمى إلى جانب قضية دون أخحرى » وبث العيون فى كل مكان 
لحمع ما عكن من الأسرار والأخبار والمعلومات الى تفيد فى إحباط كيد › 
أو نصرة مبدأً أو حقيق منفعة . . وقد رأينا من مرونة الإسلام أنه ر خحصس 
فى ذلك أن تتألف غبر المسلمين بأموال المسامعن . . فهل هذا الفقه الحميل 
a‏ 


(۱) ج ۲ ص ۲٣۰‏ تفسیر ابن کثیر . 
١ (۲)‏ ص ١ه‏ »> مأ ۷ه من السياسة الشر عية لابن تيمية . 


٤ 


E 
إطار رعاية البنية‎ 


وما قدمنا إلا هو الحهود الى مجحب أن تؤدى فى اها لتتحقق سلامة 
البنية . . ولكن يى إلى ذلك أصلان آزليان مقرران للاروة قبل أن تكون 
بنبة أو دولة . . أصلان بجحب أن يقوما ف الذهن أساساً وإطارا للتفكر فى 
عموم الكفالة والتكافل هما : 

(ا) إنسانية الروة. 

(ب) معى الشركة العامة فى المال . 

وها أصلان ثقافيان مجحب أن يستقرا فى الذهن مع ما مجحب أن يستقر 
فيه من مقررات الثقافة والمال الى قدمنا آنفا » وجب أن يکون مظهر 
قيامهما فى الذهن الرس مى هو : 

(ا) وجوب إراز إنسانية الروة رعاية حقوق الأزل للعجزة من 
الفقراء والمساكن . . وان السبيل . 

(ب) وجوب تحقيق معنى الشركة العامة فى امال على نحو طبيعى على . 

را) أما إنسانية الروة فأصل فطرى قررناه فى المهيد هذا الكتاب 
صفحة ١۷‏ » ۱۸ - وحق ان السبيل فيه واضح . 

وف رعاية حقوق الأزل للعجزة من الفقر اء وا مسا كين جاء قوله تعالى : 
١‏ إا الصدقات للفقراء والمسا كن » فهى حقوق داحخلة ى مفهوم النص 
الكرم مع ما قدمنا منه » وى تقرر هذا احق وبیانه پقول على کرم الله 
وجهه : « إن أله تعال فرض على الأغنياء فى أموالع بقدر کک 
فإن جاعوا » أو عروا » أو جهدوا » فيمنع الأغنياء > وحتق على الله أن 
حاسم عليه يوم القيامة » ويعذيم عليه (۱) , 

ولا يفهم من هذا أن أمر المومنعن - کرم الله وجهه - رى أن يكل 
إنفاذ هذا الفرض إلى اختيار الأغنياء : إن شاءوا أعطوا ونجوا . . وإن 
(۱) ص ۵ه - الاموال . 

f 


اوا ا وعيو ا القيامة » فإن الأصل الذى کک > أن 
مرم ص یرهم وازکپم اا eT‏ 
وقصرت سبابه وأجهزته عن إنفاذ ما ریا ¢ فللا حيلة له إلا أن بذ كر 
الأغنياء سٹو ليم أمام الله . 


والكفاية الى أجملها على كرم الله وجهه ‏ فصلها امن حزم فى 
حى بقوله : « وفرض على الأغنياء من أهل e‏ 
وجرهم الراطان على ذلك › إن م تقم الزكوات م ولا ف ا أموال 
ا ا م ما يأكلون من القوت الدى لابا مله ومن اللباس 
للشتاء والصيف عل دلا 4 و سکن پسکہم من المد »> الصف والشمس 
وعيون المسارة(١)‏ , 

ويلاحظ أن ان حزم مع ذكر القوت ٠‏ والمدكن ؛ والكسوة 
صیغاً وشتاء م یذ کر دا آدلٰی للكفاية من القوت ¢ ولعله رك ذلاف 
للعرف ٠‏ ولول الأمر يقدره حن التنفيذ .. على آن تمر -- رضى الله عله 
م یفته تقد تقدر ذالك الحد الأدلى » ون يقرر مبدأه لأول , و 
فقد ذکر ایدرک ای کات الافرال ك ا راد ان یعرف بالتجر بة 
ما یکی الرجل طعاماً ئی الشہر ‏ ثلائن یرما - فجاء بثلاثین رجلا » فغداهم . 
وعشاهم ٠‏ م نظر ذلك فوجده جریہین › فقال : یکی الرجل جریبان 
کل شہر فقرر لکل فرد رجلا کان آو امرأة ونمل وكا .- جر يبن من الحنطة 
کل شہر › وأضاف إلہما لکل فرد قسطی زيت > وقسطى حل » وأراد 
أن يعلن ذلك على رءوس التاس » فصعد المئر وى يده القسط ولمدى 
میکال یسم ۱۹ صاعا ‏ وقال : lı‏ ااناس : إلى قد فر ضمت لكل نفس 
مسلمة فى كل شر مادى حنطة » وقسطى حل » وقسطی زيت » ثم رفع 
بدیه بالقسط والمدی امام الئاس وحرکھما » وقال : فن انتقمہما آي 
من الحکام ‏ فعل الله به کذا وکذا ‏ ودعا عليه - ولزل . .(۲) 


meremet 
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( ۲ ) س ۲٠۷‏ من الأموالء .وص ۷+ من الحراج لا يوسف . 
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فاذا كانت الإنسانية م تشهد قبل الإسلام ولا بعده » ميلا فلا 
التكافل نى أصالته وإنسانيته فإن تجربة الحد الأدلى تشہد للفكر الإسلای 
بأنه فكر حضبارة وتنظم . . ولا يسع المنصت إلا أن حى المهامة إجلالك 
هذا الدن العم ٠‏ الذى أعيا الحضارات قدما وحديثا سبقاً إلى أر فع مثل 
المدالة والإنصاف . 


(ب) وأما وجوب يق معنى الشركة العامة فى المال + فأيسر مظاهره 
أن یکون م راوها | إو وشدتا »> إذا كانت شدة ؛ و 
الممولون ئى تلك الشركة » لا ب سہم مالي دفعها کل مم > بل بالظ الأزلى 
الذى جعله الله لكل مہم . وبه يدفعون أو يو“دون ما تفرض تالف الشركة 
E NS‏ جميعاً الفضل من تلاك الشركة 
بعد استيفاء كافة ضروراما رمطالما . . . نعم ينبغى أن بعود فائض دخل 
الدولة ‏ بعد نفقات الدفاع E‏ أفراد احتمع › 
استكالا لألوان التكافل وإمضاء المنطقه فى السراء والضراء . . فالإسلام 
رى أن ثروة الأمة جمعاء « شركة عامة » بين أفراد الشعب بأسره . . ولفظ 
الشركة ليس اجناداً حاصا » ولا نقلا عن مصطلحات الحدثن » فنا ننقله 
عن کتاب الأموال لای عبید إذ روی عن مر س رضى اله عنه س قرله : 
اما ا 0 ال کی اعد و م وال 
ا و عبيد عقب ذلك + « ثم روى اناس عن عمر بن الطاب رضى الله 
عنه -. آنه رأى لكل المسلمين فيه شركا() فهى - إذن - شركة ؛ عوهها 
آفراد الشعب سره > کل ععظه الأزلى من الثروة العامة . . وم جميعاً 
عاملون أو مر فون فا . , 

وبدمهى أننا نقصد بالتوظيف هنا » العمل الحر الذدى يكسب به كل 
فرد قوته ئى نطاق نظم الحتمع » ويعود آخر الہار راضيا عن حظه الذى 
وفرنه له العدالة وتكافو الفرص . 

وأساس اشر الف أفر اد الشعب ي ئى تلاك الشركة الفطرية » آم متضامنول» 
CE E E‏ 


س 


(۱) ص ٠۳۲‏ - الأموال , 
4¥ 


فیشنر کون نى احال الشدة » إن كان ضيتق » وتوزع علمم الأرباح جميعاً : 
نہ وفقرهم » إن کان ربح . . وهذا ما طبقته الحكومة الإسلامية قدا 
بدقة » فكان عبر أول أمره كلما أتاه مال وزعه على أفراد الحتمع » لا فرق 
بين غنى وفقير » وصغر وكبر . . ولما كر المال بعد فتح فارس » 
والشام ومصر قرر أن ينظم توزيع المال - بعد احتجاز ما هو ضرورى 
لنفقات الدفاع ونحوه - بأن جعل التوزيع كل سنة › بدلا من أن مجعله 
حلال السنة على غير نظام كلما ورد شى منه » وقال ى ذلك للصحابة : 
, ما رون ئى أن أريد أن أجعل عطاء الناس فى كل سنة »> وأجمع المال 
فإنه أعظم للركة ؟ » فقالوا : ١‏ اصنع ما رأيت ٠‏ فإنك - إن شاء الله - 
موفق(١)‏ » وقد علق الإمام أبو يوسف على ذلك بقوله ئى كتاب الحراج : 
« وى ذلك كانت اللحرة لجميع المسلمين ؛ وفها رآه من جمع خراج 
ذلك » وقسمته بين المسلمن عموم النفع لحماعمم(۲) » . 

وكان عر أول الأمر لا يفرض للأطفال الرضع مم أمر مناديه فنادى : 
١‏ لا تعجلوا أولا دكم عن الفطام › فإنا نفرض لكل مولرد ى الإسلام » 
وكنب بذلك إلى الأقالم » بالفرض لكل مولود نى الإسلام . 

وننبه - وإن كان الأمر لا عتاج إلى تبيه - إلى أن ذلك ليس خاصا 
بتوزيع مال الزكاة » فالزكاة شى' ها مصارفها المقررة نى القرآن » وتوزيع 
المغالم واازيادات على كافة أفراد الأمة شى آلحر . 

وقد يعجب القارى إذا عل أن شان الحکومات ى القدم والحدیث 
هو جبابة المال » لا توزيعه على الأفراد » ولكنما شركة الإسلام »> أو 
اشتراكيته المرنة » الفطرية الدقيقة ؛ يسبق ا كل الأنظمة » ولحسب أن 
لن پلحقه فما لاح ؛ إلا أن مشی على ره آخذا بوحی الله . 

وإذا كان نظام تلك الشركة يشعر الفرد بأن راء الأمة رخاء له > 
رأن شدنما شدة عليه ؛ وأنه من الدولة - ممثلة الحتمع - ون الدولة منه 
كاللعسد الواحد » فانه من الوجهة الاقتصادية أنجح فى تشمبر المال »> وكين 

العبقريات الكاسنة فى الشعب أن تحقتق مشر وعاما الصناعية والاقتصادية الى 

. من المراج لأل يوسف (۲) س ۲۹ من المحراج‎ ٤٤ ص‎ )١( 


4۸ 


نعل سا » فطالما كان المال بأيدى تللف العبقريات المطمورة » سيا فى 
إطلاق طاقانها من البأس واللحمول إلى آفاق التنمية والإكثار . 

فاذا کان من مقاصد هذا النظام رفع مستوى العيشة » وإدخحال 
السرور على عامة أفراد الشعب » وتمكن الثقة وروابط الألفة بيهم » 
فإن من الملحوظ فيه تمويل الأفراد » وإمدادهم بأ كر قدر ممڪن من رءوس 
الأموال الصغرة . ليكون لذللك ما بعده من سعة التشمير والتنمية » وقد 
قدمنا أن عمر كان ينظر إلى هذا المعنى إذ بقول نى توزيع الزكاة : « وله 
لأرددنما على الأعراب حى روح على أحدهم مائة من الإبل » فإن نية 
اتشر بادية فى تصميمه أن جعل مستوى القليك بين الأعراب مائة من الإبل 
لكل مم إذ الأعراهى أقدر على استيلادها » ورعاية نتاجها نما لو كانت 
نى حرز الدولة > وهى نظرة اقتصادية أصيلة قانمة على حسن إدراك وظيفة 
الال وتثمره ف الحتمم 

وبعد فلعل ما قدمنا يكنى لبيان إحاطة الإسلام بأصول الحياة > ومو 
الآناق الى ريد للانسانية أن ترتفح بضماترها وعقو ها إلى مستواها > ومدى 
ما يقرر ويوفر لاإنسان من رعاية اقتصادية وثقافية » وحقوق. لم تعرفها 
الإلسانية من قبل » ولم تطبقها على تمأمها من بعد . , والسمد لله على لعمة 
الإسادم 


4 


المصلالثالث 
التکافل والتامیں 
ر خِ ل 
وردنا سادة هذا الفصل ف دبع فقرات , 
أولا : مناقشة لقضايا عامة تتعلق به : 


. حکم الريعة وما بحب على المفى أن يتحراه‎ ١ 

۲ - موضوع نظر الفقيه الإسلامي هو القضايا الى أحدما تفاعل الحتمع 
الإسلاى مع واقع الحياة فى نطاق عقائده ومثله العليسا ومواريثه 
الصالحة » أما القضايا والمعاملات الى لا تدن بعقائد الإسلام ولا نجعل 
تشريعها لله وحده » فلا جوز أن ينظر إلا على أا تيحة - بحن 
تقل ما عند القوم من علوم كونية وتجارب فى النظام والصناعة > 
ولكنا لرفض التشريع والمعأملات والعرف الذی يقر ما حرمه دیننا ‏ 
الرد على من يبيح التأمعن باعتباره ضرباً من تشمر الال لا بأباه الإسلام. 

۳ - حقيقة التأمعن وبواعثه . . جافاة تلك البواعث لاضمير الإنسالى » وصلة 
جذورها بعبادة المادة ‏ الشاب الذى نسف طاثرة فما أمه ليتعجل 
العصول على مبلغ التأمين - والرجل الذى قتل أبناءه ا 
ذلك . 


انيا : ومقومات امحتمع وأجهزته : 


۲۵۹ 


الداخلية بن دول الإسلام بعضا وبعض »> والحروب الحارجية لصد 
الغزاة من المغول والصليبيين نما رتب عليه انصراف الدول عن توثيق 
أواصر البر والتكافل . . 
۲ - معی الحتمع ومقوماته . 
». بقعة الأرض ليست هى الجتمع » بل ما ينشأ بين أفرادها من علائق . 
» عمومية الروة . 
» جهاز التكافل بالمعى الذى قدمنا . 
EEE‏ 
» الدولة . 
» العقيدة الصالحة . . وهى قوام الحتمع كله فى الإسلام » إذهى : 
)١(‏ قوام أفراده - (ب) قوام الأسرة - ( ج) قوام الدولة - 
( د) ا تتقدس جماعية الماء - ( ه ) ما يتقدس النكافل . 
۴۳ الحتمع الموألف من تلك الأجهزة وسيلة لا غاية . 
حط من بظن أن العمل المجتمع هو الغاية - الحياة الدنيا مرحلة يعد 
الإنسان فما نفسه لحياة الالحرة . 
دو الأسرة فى الإعداد للك الغابة . 
م دوز الدولة» 
» دور القع الاقتصادية . 
» دور التكافل . 
الفارق بين مقومات مجتمع الإسلام » ومقومات جتمع العرب . 
٤‏ - التأمعن ف ضوء ما تقدم . 
إذا نظرنا إلى تأمينات الغرب فى ضوء ما تقدم ألفينا رفضما هو الحكم 
الذى لا مناص منه - الرد على من يقول - فى حل التأممن - إن رسول 
الله أحل بعض معاملات الحاهلية . 


YoY 


ادا : مناقشة فتاوى حل التأمن : 
ه أقوال متعددة محل التأمعن - تضارب هذه الأقوال لأنما لا ترجم 
إلى أصل إسلاى - عقد التأمين يتضمن أصلان أساسيين لتحرعه : 
الغرر » والربا » وهذا ما أورث القائلن عله الحرة والتضارب . 
٠‏ القول سحل التأمعن على أنه من قبيل ٠‏ السام » الذى أحله الإسلام _ 
معنى السلم وصورته وإيضاحه من أقوال العلماء - إبطال حل التأمعن 
مضاهاته على السلم . 
القول محله على أنه عقد مضاربة إسلامية - صورة المضاربة الإسلامية 
المشروعة - إبطال حل التأمعن ممضاهاته على صورة المضاربة . 
القول محل التأمن باعتبار أن الأصل نى المعاملات هو الحل ‏ مناقشة 
هذه القاعدة » وبيان فساد الاعياد علا فى حل التأمن . 
ه القول بأن التأمبن حلال لأن ما يدفعه المستأمن للشركة يعتر من 
قبيل الترع - مناقشة هذا القول وإظهار فساده بتحليل نية المتعاقدىن 
على التأمن - وبتحليل عقد التأمعن نفسه . 
ه - القول بأن التأمن حلال لأنه تكافل اجاعى - ليل عقد التأمن 
يبطل هذا الادعاء . 
رابعا : حقيقة التكافل المغى عن التأمين الحلوب . 


( م ۹۸ - الاروة ف ظل الإ“ ) ٣و٣‏ 


ہیں التکافل والتآمین 


أولا : مناقشة لشضسايا عامة تتعلق به : 
س 

لأسن ضرب من المعاملات المالية . وفد علينا من الغرب » وهو 
نوع ا : التأممن على الحياة > وتأمین التاجر على مجارته . والميسور 
على سیارته أو مسکنه ومتاعه » وعقاراته » وتأمن اراقصة على ساقما » 
والمغى على حنجرته . ٣‏ . فا حكم الشريعة الإسلامية فى ذلك ؟ هل 
هو حلام » أو حرام ! 

واری آن الحم بالتحليل أو التحرم بقتضفى ت دارة النظر 
ليشمل البحث اعتبارات روحية واجياعية واقتصادية ذات أر نى تکو ن 
رأى الفقيه . . فامحتمع ى الإسلام - مثلا - له « مواصفات » يتألف ملا . 
وله وظيفة روحية واجماعية رسمت له ليودما . . وللمال فيه وظيفة أو 
أهداف وأوضاع جب أن فی کسبه وانفاقه وتداوله . 
والدولة جزء من کیان احتمع رمم ها من الاحتصاصات بوضوح ما م 
برسم للأفراد . . ومجب على المفى أن e‏ 
على ضوء ما قرر ها الإسلام » ليتببن صلة موضوع الفتوى ما » أ 
بقع مما ذلك الموضوع . 

وقد لوحظ أن کشر من المفتعن الذن تكلموا ى هذا الموضوع حشدوا 
له کل خر نېم ودراینېم بعقود الفقه الإسلای لینظروا أى هذه العقود عكن 
أن تنزل علا معاملات ذلك التأمين !! فعرضوا ألوان تلك العاملات على 
ما لدم من ألوان العقو د . فبعضمم اقتنع بتحر مها »> وبعضمم اقتنع بتحليلهاء» 
وچا ی ی ا ا . م أحس أن ذلك المكان 
قلق بسبب ما تحمل تللك المعاملات من غرر لا عكن نجاهله › فراح يرر 


رأيه بأن الغرر الحرم هو ما غلب الضرر فيه على المصلحة . أما ما غلبت 
فيه المصلحة فقد أباحه الإسلام » وبعضهم رأى نى تلك المعاملات ألما وليدة 
التطور والتوسع نى الحضارة وما اقتضاه التقدم الاقتصادى والصناعی فى 
الأم القوية » وليس بليتق بالمسلمين أن يتخلفوا عن مسارة هذا الركب 
النشيط » ولا أن برفضوا معاملاته الى هى رة الحد ا > راضین 
بالحمود والتخلف » فى حين أن الدين يسر لا عسر لا يناهض المصلحة العامة 
ولا برفض ما فيه رفق بالمسلمين . 


والمعروف أن جال النظر الفقهى الإسلاى هو القضايا الى أحدا 
تفاعل الحتمع الإسلاى مع واقع المحياة » فى نطاق عقائده ومثله العليا › 
وار السا . فهذه القضايا أو تلك المعاملات الى تغشأً بين المسلممن 
نشوءً طبيعيا عکم التطور واتساع العمران » هى نبات الإسلام الطبيعى 
الحدر بان م له أولوا الشأن نى الاجنهاد باستنباط أحكام له » أو تنزيله على 
ما پلاه من الود > رلا نكون نطقن بع زاقعنا وع ادبدا 5 اما آن 
بقذف إلينا معاملات أجنبية ؛ م يقال اليك تلك ف المعاملات فاقتر حوا ها 
عقدآ من عقو دك الإسلامية ٠‏ لنعيش به به بینکم » فأقل ما فيه من الفساد أنه 
عمل غبر طبیعی راد به زرع معاملات أجنبية فى محيطنا الإسلاى على بعد 
ما بيننا وبينهم من فارق العقائد وأصول التشريع وال ذواق والتقاليد ونحرها(١)‏ . 

ذلك إذا نظرنا إلى الأمر من وجهة مدنية أو فنية محتة . . فاذا نظرنا 
ليه من الوجهة العامة لإإسلام - أى الرجهة الى تنظر ى العقود والأقضية 
وقواعد الصنعة الفقهية ‏ ألفينا أنفسنا بإزاء شرع لم ينز له الله > شرعه غير نا 
لنفسه . و رید أن نتخذه شرعا لنا تقضی به حا کمنا » وتنظم به ذات بیننا . . 
أی ريد أن بكون مصدر تشريع لنا فى خاصة أمورنا . . وهو ميدأ حطر 
ينقض بناء التشربع الإسلامى من قواعده » فان قاعدة التشريع الإسلاي الى 
لا تصح فتوى أو أى قانون إلا على أساسما » هى : أن النشريع لله وحده ٠‏ 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم بوحى منه وإذن . . وليس المسلم - بالغا ما بلغ 


, سنذ كر بعد قليل معام الفروت بيننا وبينهم‎ )١( 
Ca! 


انه أن شرل ذلك للمسلمین إلا أن یکون اجاداً فا ثبت لدیه عن اللہ 
ورسوله . منبعئاً إليه مال المسلمين من مصالح وضرورات حازبة . . فإذا 
كان الله تعالى = فيا أكرم به المسلمين - قد اتر بسلطة التشريع لم » 
إعلاءا لأمرهم» وازكية لمصالحهم ٤‏ ولم رض لفرد مهم أن يقوم م ذلك 
المقام » دفعاً الهوى وعصمة من النشتت والاستبداد , فالىكم رد شريعة غر 
المىلمىن آول چ اول 


ذلك على فرض خلو هذه الشريعة من الشوائب » فكيف وللمال عندهم 
غابات وبواعث غر الى قررها وشرعها الله نى الإسلام على ما سنذكر 
بعضه فما بعد ؟ فهو من هذه الناحية شرع حالف ما لزل الله » ولا حلاف 
بين المسلمان فى تحر م الحكم بغبر ما أنزل الله . . والفرق بن هذه وسابقا » 
أن النظر إلى الشريعة ذانما باعتبار ها مخالفة فى الغابة والباعث لما شرع الله ء 
أما فى السابقة فالنظر مركز فى فساد اتخاذنا إياهم مصدرا للتشريع . 

ولسنا هذا ندعو إلى جمود . أو رفض الانتفاع مما لدى الغر » إنما أقرر 
أن الحتمم الإسلای ذو كيان خاص ملف من عناصر » أو مواصفات 
روحية » واجماعية » وسياسية › واقتصادية قررها وشرعها الله له » فيجب 
أن کون تطورنا وتفاعلنا مع الواقع دارا فى نطاق تلك العناصر »> وأن 
بكون نظر نا إلى ما عند الغبر وأخذنا منه موسا على حصائص ذلك الكيان 
الربائی « ولکن کونوا ربانین » » حینئذ ری انفستا = فی غبر حرج - 
نأحذ العلم الكولى ولا نأحذ العقيدة . . ونستفيد الصناعة » ولا نأحذ المبادئ 
والتقاليد . . ونقتبس النظم الى هدت إلا الحرة وأحكا التجربة » 
وأرفض الأحكام والشرائع الى أنبا فساد البواعث ووئنية الغايات . 
أما الانسلاخ من خحصائص مقوماتنا » والثقة بصلاح ما عند هولاء بلا قيد 
ولا شرط ٠‏ واتحاذ فقهنا الإسلاى « عزنا » لأزياء مها عقود › نخلع ملا 
على كل وارد من رجسمم » إحلالا له ولزكية › فليس من الإسلام فى 
شی ٠‏ إن لم یکن هو الحرب لله ولرسوله . . 

آما ما پتذرعون به لإ. ة التأمعن من أنه ضرب من تمر الأموال › 


Yo 


ولو من تطور المعاملات الاقتصادية › والدن لا پناهض المصلحة العامة 
ولا رفض ما فيه رفق بالمسلمن »› فقول سطحى > وأيسر مأخذه أنه لون 
من الحماسة لمسارة الحضارة القانمة نشدانا الفجديد » وهى حماسة يدخلي 
الكشر من اغات ما عند القوم » ومن شأن هذا الإعجاب أنه آفة 
تحمل صاحما برى المزايا دون المساوئ » وإلا فأى رفق بنا لدى هرل 
الذن لم يدعوا شرآ من أرض الإسلام إلا احتلوه واغتصبوا ا 
أعزة أهله أذلة ؟ . . إن ذلك باب يطول بنا ولوجه . . فلندعه ولنسأل عن 
المصلحة العامة الى يدعو ما : أن مکانا ئى تلاك المعاملات ؟ . ا 
الى بمحفل ما الإسلام هى المصلحة العامة الى راعى فما عموم التفع أو نفع 
العموم » مع عدم منافانها لأاصول ما شرع الله » فأن مكان تلك المصلحة 
ما پبیحونه ؟ أن مكانما فى التأمين على الحياة - مثلا - وهو بصرف النظر 
عما فيه من الغرر › والربا » والمقامرة الواضحة ضحة ‏ عمل فردى عض يمن 
فيه فر د على حياته » لدى شركة يعود ر بحها من فئة من المسامين المستغلين ؟ , 
a‏ 
الأموال » والتطور الاقتصادى » فإن تشمبر الأموال معناه تنمينها » والتئمية 
إنما تكون فى الوجوه المشروعة الى تقوى با وتعظم روة الأمة »> كإحياء 
الأرض الموات » وإنشاء المصانع والموسسات النافعة + وتصريف الإنتاج 
وامحاصيل الداحلية » وجلب ما باز منا من لاجرو وة و وأما التطور » 
فلا معى له فى هذا المقام - إلا أنه تطور الوسائل الى تتم مما هذه التلمية 
ى الإأتاج ونحوه من حيث التظم وإكثر الإتاج > وتقليل القت » والحهد 
والنفقة ونحوها > وكذللك تطور سالب التعامل والنظر يات E‏ 
الى توجه ما الأموال والمعاملات وجهة مأمونة . . ذلك أو ما يقاربه هو معى 
ار د 
أى تنمية وأى تطور » وأى ست لله فى تأمين راقصة على ساقم ر س 
او ری على « فیلته » أو فرد ما على حیاته؟ اا در أن وجه الرق 
والتقدم فى الاستار والاقتصاد فى تلك المعاملات. وهی نى ذالبا ليست 
مرفقاً ولا موضع استغلال طبيعى زيد به ثروة الأمة درهما واسعدا ؟ 
۸ 


بقولون : إن شركات التأمن تستعمل أموالها نى مشروعات نجارية 
واقتصادية نافعة » وليس هذا من معى لدينا إلا أنه إشادة بفضل استغلال 
المال فى التجارة والصناعة ونحوها وهو تمل يفوم به الاقتصاديون 
الناجحون فى وجوهه المشروعة الحتلفة وليس من تلل الوجوه المشروعة س 
قطعاً ‏ أن يكون موت إنسان أو حياته محلا للتجارة على أى صورة من 
الصور . 


ب 


ولعل الحديث بذلك يقرب من الأفق الذى تستبين فيه حقيقة ذلك 
لتأمن وبواعثه . . فجملة أمره أن حالة من الفزع تنتاب أمرأً على أبناثه 
أو على من يعول إذا تو ولم بنرك لم ما يقوتيم . . أو تنتابه تلك الحال 
على تجارته » أو مسكنه . . . الخ . وتأمينا هذا الفرع يأتيه من يقول له 
لا خف . . نحن نومنك على أبنائك › فلا يلحقهم ضر إذا مت » أو بقيت . 
ادفع لنا مبلغا من المال علن أقساط ى مدة معلومة . . وحدد أنت المدة 
الى تدفع أقساط المبلغ خلاها . . وحدد - أيضا - المبلغ على ما زيد » 
فإنه المبلغ الذى سيقبضه ورثتك › إذا مت ولو بعد قسط واحد » أو تقبضه 

أنت مع أرباح مجزية إذا بقيت حى انميت من السداد . 
والفكرة حن تعرض هذا العرض على المسكن الذدى أرقه اللحوف على 
عياله تبدو كأنا حبل النجاة للغريق الذى أنبكته مصارعة الأمواج » وتبدو 
مقبولة فى نظر الساذج الذى اعتاد أن يؤخذ بظواهر الأمور » ولا سا 
ما هو معمول به لدى الأم الى تمثل حضارة هذا العصر . . ولكنا تفتضى 
تأملا يكشف حقيقتا ؛ فهذا الفرع الذى يورق الفقر الكادح على بيه 
إذا ركهم ولا شى لم » آية بنيه على أنه بعيش فى مجتمع منقطع الأواصر › 
لا حك أفراده إلا الأنانية الحاصة الى ركز عاطفة كل مهم فى عيطه 
الحاص » أو فى بورة ذاته الداحلية » فلا يعرف أحده إلا نفسه › وإذا 
سقط فرد مهم فى الميدان » فلن يعبأً به أحد إن ل تأحذه الأقدام فى زحمة 
المعرك » إذ لن م أحد ليم يتم » أو عجز شيخ » أو ضعف أرملة . ة 
هذا الجتمع ما حه فى د الإنسانية الفاضلة ؟ . . أو ما حكه ف نظر 
۹ 


الفطرة الى لم بزل علما وحى » ولم يصل إلا نور دن من الأديان؟ 
إنه بلا شك مجتمع تبر منه الإنسائية » وتنفر منه الفطر السليمة + ولك أن 
ا شت من النعوت الملانمة له ء» فلن تبعد عا تجد له فى ضىمىرك من 
الاسنہجان » وقد تلتنی عا نعته به الإسلام من أنه البلد المحبيث الذى لا مخرج 


نباته إلا نکداً . . 
ثم بأتى شيطان أو شياطن ليجعلوا فزع هولاء امسا كن الضعفاء مو 
ربح ومخم ي .. . لم يكفهم هناك أن يستغل القوى الضعيت › 


أى أن يصبح البشر مرافق استغلال يستعبده رأس المال بلقمة العيش »› 
فيعتصر منه الحياة اعتصارا » ليستخرج به أقصى ما بمكن من المافع » م 
بكفهم أن جعلوا المسكن مرفق استغلال حى دعم أنانية الشهوة ومطامم 
السحت أن جعلوا فرعه وهمه على بنيه الضعفاء مرفقاً آنحر . . فهل ممكن 
أن تتصور نى هذا الضمر الذى تتجاوب فيه تلك الإحساسات الشيطانية 
وا غا ر مان اة ن اقا 


إن الأمر لا يعدو أن يكون ولاء! للسحت والرجس يذهب فى عبادة 
الشہوة والمادة إلى أقصى مدى يتصور فى امتصاص الدماء » والاجار 
بأقدس مشاعر البشر » وتحطم من يسقط مهم تحت الأقدام فى غير مبالاة . 

فهل جوز آن نفکر ئی اقتباس شرائم هر لاء 1 

وقد يستدرج بعضنا فى سذاجة إلى أن رى نى تلك المآ م تعاونا على 
دفع عوادى الحياة » أو لىنا من التكافل الاجياعى يتساند فيه الأفراد ى 
السراء والضراء . . ومضى فيلى بتلك الأقوال تر ر لا أباح من تلك 
المعاملات . . ويكنى لبيان ما فى تلا السذاجة من سطحية أن تسأل نفسك : 
هل الدافع الأ صيل الايع من ضار أولئك المستغلن > هو الرحمة بأولئلك 
البعفاء . أو هو الرغبة فى استغلال ما يساورهم على ذوم من فزع وقلة ؟ 

E‏ > لکانت 
ا e E‏ 
۲۹۰ 


ثم يصبح كل الزام لغواً لا قيمة له عندما يتعرض عامل الربح لخطر > 
فتاك هى الأنانية الى لم تفكر لحظة من نمار نى تعاون أو تكافل » وقد حدث 
عندما قامت الحرب العالمية أن نقضت شركات التأمن من التزاماتما فى النقل 
البحرى » وقبضت يدها عن كل علية يتعرض فا عامل الربح للحطر 
الحرب من قريب أو بعيد . . فإذا كان هذا مبلغ وفانُمم ف الشدة للتكافل . 
فإن ادعاءهم الإحلاص له ى الرخاء ضرب من الرياء والزيف لا ينبغى أن 


وواضح أننا نتکل ف الإطار العام الذى رينا حقبقة مصادر هذه 
المعاملات » وجذورها الضاربة فى الفساد والرجس . . أو ريا بعبارة 
أحرى موقعها من سط الله ومجافانما لشرف الضمر الإنسانى » ويكن أن 
منبت هله المعاملات قد ذهب فى عبادة المادة إلى مدى تجرد فيه من كل 
معد ی فاضل ٭ ومثل کرم » ولعل کشرین منا لا بزالون یل کرون جر مة 
ذلك الشاب الذى أمنت أمه على حيانما لصاله » فاستعجل مولما لبقبض 
ميلغ التأمعن . فلم جد وسيلة تخلصه من أمه وتدنيه من أمنيته | إلا أن وضع ها 
قنبلة زمنية فى طالرة كانت مسافرة فبا . . وانفجرت القنبلة فى الحو »> 
ونسفت الطائرة وهلك جميع من فما من الركاب مع أمه » وقد جاء قريا 
فی إحدی الر قيات العالمية أن رجلا أمريكيا قتل أبناءه السبعة لبتقاضى 
حقه ئی عقود التأمن ¿ الى أمن ما على حيانهم لمصلحته . . ولا يلد الشر إلا 
ارو 


ومن الإمعان فى الإم والسخف » أن نقحم تأمن الراقصة على ساقم 
ف جملة ما راد السر”ال عنه فى معاملات التأمين » فإن الرقص نفسه ليس 
ماع ف اام بك اتن ركعت رة عاد رات 
أو غر راقصة آمام جمهور الناس > معلومة حرمته ى الدن بالضرورة 
فهم م يكفهم أن يطلقوا ذلك فى الحتمع حنى أرادوا أن مجعلوه فى الإسلام 
أمراً جدرً بالصيانة والتأمين . 


۲۹1 


لانيا : التأمن »> ومقومات انمع وأجهزته : 
م إ س 


قد يبدو التأمعن للوهلة الأولى أنه شارة من شارات التقدم وتطور 
الحتمعات فى طرق تشمير الأموال مع التعاون فى السراء والضراء » وتأمن 
ذوى الخاوف مما زيل حاوفهم Ss‏ 
بعضنا يبادر بقبول التأمىن ويفى عله . . 

وقد قدمنا فى الفقرة السابقة بعض جوانب تلك النظر ة الأولى » وما فبا 
من سطحبة وخطأً . 

» .ولعل من أسباب مبادرة الكثر ن منا إلى قبول التأمين » أننا ورثنا 
أوضاعا اجاعية مهدمة 0 »> م يكتف فما الاستبداد القدم 
بأنه دخیل علینا حکمنا على غير إرادتنا حى جعل قصارى همة ابنز از الأموال 
إل شار خد بقارن ٠‏ إلا قائرق الجر ولان اة وراشا ازى 
فوب اکال ی استقیال ا ار ن ر عا در عل ی مراطن.. 
ولقد توالت تلاك الحن على مجتمعنا قرونا بعد قرون » لم يعهد حلاها إلا هذا 
الضرب من الاستشصال والنكال والقهر . 

م جاء الاستعار يدمر ما بى من مقوماته » ومجعل شراسة الإقطاع ورأس 
المال شرعة أعوانه الذين عكن م لنفسه فينا . . فشاع اليأس من العدالة › 
وشغل کل امری بنفسه » مخشى أن يسقط فتطأه الأقدام » حى بدا أن 
ذلك ضرب طبيعى من الحتمعات » فا أن بدت معاملات التأمىن على الحياة 
وحوها » وسط هذه الکروب والفوضی حنی ری فہا کشر منا بادرة 
صالحة لتسكين اللهفة ورباطة الحأش 

۰ وقد يكون من تلك الأسباب أن أكثر جهد علماء الدسن حلال 
تلك القرون - كان منصرفا إلى النواحى التقررية النظرية فى مناقشة أقوال 
الأنمة » وشرح المتون والحواشى > والحتصار المطولاث » وإحراز التفوق 
فی فهم معميات العبارات وإلقاما فى الدرس . . أما الحانب التطبینى الذى 
يتعلق بتو جيه الناس فى واقعهم » فکان أكثر الحهد فيه يدور حول ما مجد فم 
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من قضايا يومية فى الزواج ء والطلاق › والطهارة > والنجاسة › والصلاة »> 
والصيام » وضروب العبادة ونحوها . وآما النصح لحكام والعامة فما يتعلق 
بواجب الحا م وما عليه من حق الله وحق العباد » فإن تغرق الأهواء فى 
العام الإسلامى » ونمزق دولته الكرى إلى دويلات متنافسة متعادية » 
مم اتصال الحروب الداخلية والحارجية کان بابل حواطر العلماء » 
ولا يتيح يم من الاستقرار ما يفرغهم لباحث ذلك الباب من موضوعات 
توزیع الروة » وتداول امال بين ولى الأمر والشعب ٠‏ ومعالى الملكية 
العامة والملكية الحاصة » وتفاصيل التكافل الاجماعى ونحوها » فقل محم 
ر كط اال وات أدلما قليلة الدوران على الأقلام 
والألسنة » منثورة هنا وهناك فى أسفار الفقه › والتفسر »> وشروح السنة › 
انتثار اللالى“ المينة الى تحمل كل ما قيمنما فى ذانما . دون أن ينتظم من 
مجموعها عقد من . . فلما أللى إلينا ععاملات التأممن » لم يكن أقرب إلينا 
النظر فا على ضوثه إلا ما هو دار على الألسنة والأقلام من أحكام البيع 
والشراء » وتثمر المال »> وما لذلك من عقود مقررة لدى الفقهاء › 
دون ما قرر الإسلام من مقومات امحتمم وأصول نظمه الروحية » والاجياعية 
والسياسية › والاقتصادية » ونحوها . . . ولذا جاءت فتاوى القبول والرفض 
خحالية من الإشارة إلى تلك المقومات » محتفية - فى الغالب ‏ بالنظر إلى 
ملاءمة تلك المعاملات لعقود الفقه وعدم ملاءما . 


کے 


معى الحتمع ومقوماته 

ومقومات الحتمع الإسلامى وأصول نظمه الى بتألف مها » ليست 
پطبيعة الحال ورا ج و ر ای و کا م 
أمة من الأفراد ذوى قوالب حسية مشاهدة - هو فى الحقيقة ١‏ مجموعة دانمة 
أصيلة من العلاقات » الفكرية والعاطفية » والروحية › والاقتصادية . 
وبدون هذه العلاقات لا يكون مجتمع » إا تكون طائفة من الناس اجتمعت 
لغرض موقت » کالی تجتمع فى سوق لتجارة » أو مومسم لعبادة » أو مصيف 
۳ 


لاستجمام » ثم يتفرق أفرادها بعد أن يصیب کل مهم من غرضه ما قدر له . 
فبقعة الأرض الى يتسب إلما امحتمع » وتنتسب هى إليه › ليست هى 
الحتمع » ولكنا ضرورية لوجوده واستقراره . . وهی مصدر ارتفاقه وقیمه 
الاقتصادية . . ويرتب على الاسنقرار فما والارتفاق عمرافقها كثر من 
العلاقات العقلية » والاجماعية › والاقتصادية › إلى الرابطة العامة الى تنتظم 
وعمومية الأروة » أصل فطرى ينبع فى الضائر والأذهان » ويلتى مم 
سنن الله فى أن « الأرض شركة بين الحميع » فإن الله تعالى لم خلق الأرض 
لأمة دون أمة » ولم مجعل فما امتيازاً لفرد على آخرن : « هو الذى خلق 
لک ما فی الأرض جميعاً ٠‏ فعمومية الأروة هى الصلة الاقتصادية الى ربط 
أهل كل بيئة ببقعتبم » وهى فى الوقت نفسه المصدر الذى تق منه كل 
ار ا و ی ل ا 
علاقة أو تصرف اقتصادى لا ينبثق من هذا الأصل - كالاحتكار والربا 
ونحوهما - فهو حارج عن سنة الله فى الحتمعات . . وينفرد الإسلام بتقر ر 
تللك « الاشتراكية الفطرية » أصلا من أصول علاقات المحتمع . . 
والتكافل الاجتاعى عفهومه الإسلاعى الحيط أصل من الأصول الى 
تنتظم ما العلاقات فى الحتمع » إذ يتضمن ضروبا من الحقوق لم يسبق عثلها 
الإسلام ولم يلحق على ما جاءت به آية الصدقات . 
وذلك التكافل هو المقتضى المنطى لاشتراك الحميع فى حرات الأرض 
وإننا لا نستطيع - على ضو“ التفكر الفطرى - أن نتصور لحتمع ما وجودا 
أو تماسكا » ما لم يكن هذا التكافل هر المنطق الذى تلتى عليه كافة العلاقات 
والاعتبارات الحتلفة . 


والأسرة نما شرع لما الله › من آم العوامل الى تنشى وتنظم جانبا 
حطر من علاقات الحتمم » فهى عدة الفطرة لتر ابط بين الزوجن » وإثارة 
ما فى فطرة كل ممما من مكنون المودة والرحمة »> وفضائل الر والإيثار › 
والله تعالل بقول : « ومن آیانه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 


4 


إلا . . وجعل بينكم مودة ورحمة . . .. الآية(ا) » ويدون الأسرة 
کون الحتمع قطيعاً من الميمية لا قدر له . . 

والدولة أصل خطر ينتظم به شمل علائق الحتمع كافة فى نطاق التعاون 
ورعاية القع والحقوق . . وهى سنة فطرية لا تخترعها الحتمعات اختراعاً 
إما تمتدى إلما أو تمارسما عحض فطرنها > ولا غى ها عا حال من 
الأحوال » وبدونما تكون الحماعة عقداً منحلا تضطرب فيه الأهواء › 
وتتحکم الأ عات الفر دية » فتكون مزجا من الفوضى والعدوان » والرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول : 

« إذا مررت ببلدة ليس فما سلطان » فلا تدحخلها » فما السلطان ظل 
الله وره فى الأرض(١)‏ ا 

» والعقيدة الصالة » قوام امحتمع كله فى الإسلام » ولا اعتبار له 
عند الله بدو نما . . فهى قوام أفراده وقوام مقوماته وأصول نظمه الى ذكرنا ء 
وينبوع علاقاته الروحية كافة » ومصدر القداسة لكل ذلك . 

)١(‏ فهى قوام الأفراد لألما الكيان التق لكل ميم . . كبانه الولف 
من صفات » ومبادىئ » ومثل » وإرادات . . وهو الكيان الذى لا عفل 
الله سواه فى الإنسان » فإنه - سبحانه - لا ينظر ى أحدنا إلى صورته › 
أو ماله » إنما ينظر إلى ما ينطوى عليه ضمره من حقائق المثل والصفات . 
ويوق تلك الحقدة لا قداسة افر د ولا اة له > فى مصدرحاتة ولب 
كیانه الصادق . 


(ب) وهى - أى العقيدة - قوام رابطة الأسرة ؛ إذ تشرع العلاقة 
بين الزوجين أن تقوم على المودة والرحمة والسكن الروحى الذى ميا به 
كل مما فيا للآحر من حظوظ العقل والدين » والتعاون على طاعة الله 
وابتغاء ما كتب من الولد › لا على ابتغاء لذة الحنس كا يدور فى خلد 
اللواقمن والذواقات . . وكنى بذلك قداسة للأسرة . 

(۱) الروم ۲۱ . 
(۲) رواه فی البق فى شعب الإممان . 
"o‏ 


(ج) وهى قوام الدولة : قوام تشريعها » وقوام مسووليما وواجبابا 
بل ھی ساس مشروعینا ومسوغ قيامها . إذ لا قيام ها - فى الإسلام ‏ 
إلا باسم الدن » ولا مهمة ها إلا رعايته وإصلاح ما لا بد ها به من أمور 
ادنيا ؛ والتشریع فا لله وحدہ . ولیس لکائن ما کان أن یشرع فہا ما ۾ 
بأذن به الله . . فإذا كانت مسوولة عن قم المادة وتنظم ما تعلق ها من 
حقوق واعتبارات > فأساس مسثوليما عن ذلك وتنظيمه هو العقيدة » 
وكافة ما يتعلق ما من مثل وتكاليف . . فاذا أعفت نفسما من رعاية العقائد 
وتقوم معاملات الئاس وعبادنهم على مقتضاها » واكتفت مهمة رعاية 
الأمن » وتنظم المصالح الاقتصادية › وما يتواضعون على أنه حقوق 
اجماعية - كالذى مجرى فى أوربا - فلا مشروعية نها فى الإساام » 
ولا طاعة ها على أحد . 


(د) وما تتقدس « جاعية المال » وتيا حقيقا فى الضمر . . فإذا 
كانت الأرض شركة بين الحميع » فوحدة العقيدة لدى الكل تصنع » 
« شركة روحية » تتطهر ما النفوس من العوامل الفاسدة الى تعرض ها 
خلال النقلب فى شركة الاقتصاد(١)‏ ذلك أنه إذا كانت أجسامنا . ابت 
الأرض الحسية » فكائناتنا الروحية نبت « الأرض المعنوية » أى العقيدة . 
وإذا كنا نستمد كفاية المعدة من قى الاقتصاد الحدودة فانا نستمد كفاية 
الضمير من قم العقيدة الى لا حد نها . . وإذا كان الفرد لا یم له وجوده 
إلا هن » وكان وعيه الصادق يشد مته إلى قداسة الوجود الروحى وأصالته» 
لا جرم يغدو أمر العقيدة مركز شغل الحميع » ومثار انبعامہم وتنافسہم » 
وتغدو جماعية الاقتصاد أمرا تنظمه مطالب العقيدة » وتوجهه إلى مثلها 
وغایاما ی بذل بتغى وجه الله . وتتحفق به مثل المواساة والإيثار » فى غر 
منافسة باطلة » أو أنائية تكدره . 


(*) وما يتقدس التكافل وميا » ويبدو مفهومه الروحى الاجماعى 
على حقيقته الناصعة . . فإنه إذا كان من أهداف التكافل الاقتصادى حفظ 


)١ (‏ تقدم ذلك بوضوح فى قصد التكافل الاجتاعى , 
٦‏ 


کیان الإنسان اتی .> آی البدن » فان العقيدة الإسلامية تجعل التكافل 
لدعم الکبان الروحی آصل وأولی ‏ على ما مر بنا وإذا كان الإنسان 
محتاجا إلى التعاون مع أبناء جنسه لعجزه عل تحقيق ضروراته المعيشية 
المتعددة » فان حاجاته الروحية الى هى قوام وجوده الحتق ٠‏ أكثر » وعجز 
مواهبه وقدراته اأروحية عن تحقيقها لنفسه أعمق وأوكد . وحاجته إلى التعاون 
مع بی جسه ی حصیلها لکیل کبانه + أوضح وآقوی » غإن لدی کل 
مم مواهب قادرة على إبداع ضروب من الكمالات ليست لدى الآحر . 
ولا غنى لأحد من أفراد احتمع عن مرها . . فكل مهم - فى ضوء عقيدة 
الإسلام - رى فى وجه أخيه زاداً لروحه» وف ضروب الثل الى يصنعها 
كال لوجوده > وقد دعانا الإسلام إلى ذلك التكافل والتكامل العلوى » 
وعقد العزام عليه بقول الله تعالى : « وتواصوا بالحق وتواصوا بالصر»(۱) 
فاذا وجد الخ طلبته الكرعة نی وجه أخیه . فأی شى يكون أحب إليه 
من ذللك الوجه ؟ وأى حب يشيع بذاك بين أفراد احتمع ؟ . 

فهذان تکافلان - روحی واقتصادی - لا ينفاك أحدها عن الآحر » 
وما يتحدد المفهوم العميق الكبر لحقيقة التكافل الذى يقرره الإسلام . . 
وبتلازمهما علي على هذا النحو محققان غاية واحدة فى عالم الحس والروح » 
ويغدو التكافل الاقتصادى نى القداسة مع التكافل الروحى على مرتبة سواء . 


کے ب 


أجهزة الحتمع وظبفة لا غاية : 

وإذا کانٹ العقيدة ف الإسلام قوام احتمم کله > ومصدر القداسة 
والحياة لكل مقوماته وأجهزته › فإما ‏ من جهة أحرى - مجعل له وظيفة 
ى الحياة » أى ترسم له مهمة يدا ويدور حوهها جهد مقوماته وأجهزنه . . 
فإذا كانت رفاهة الحتمعم وتیسر مصالحه » ورفع مستواه الاقتصادی ولفاق »› 
وإسعاده بنعمة العدالة والحرية - إذا كان ذلك فى غير الإسلام هو الغاية الى 


٣ سورة العصر‎ )١( 


تستخرق جهود الختصين من رجال الدولة والأدب ٠‏ والعلم » والاقتصاد » 
والتشريع » وحوهم » ولا شى" بعدها > فإن الإسلام عله أى الحتعم _ 
نقطة بداية إلى غاية أسمى » هى غاية الغايات من هذه الحياة . 

ذلك أن الإنسان لم بجی هذہ الدنیا سدی - آی لم جى ليکل ولیشرب 
ویتناسل ثم موت › وینہی أمره إلى لا شى ٠‏ إلى الأبد - بل جاء لأمر 
حطر هو لب حياته وحكة وجوده . . هو عبادة الله - عز وجل وفعل 
الحر ابتغاء وجهه » ورجاء مثوبة الدار الآحرة .. أى هناك حياة أحرى» 
يستعد هما المرء فى هذه الحياة الدنيا بفعل امبر » وتحصيل زاد الروح من 
تقوی الله والتفکر فی آیاته » فن هو جد ف الإعداد » وصدق نی تحصیل 
الزاد » فله ما أعد الله للمتقن فى الآحرة » وإن هو فرط وأساء » فله 
ما رصد لاء من عاقبة . ٠‏ 

والإسلام إنما بريد بتنظم الحتمع أن يكون « بيئة » صالة تفرغ هم الفرد 
هذه الخاية > وتعينه على بلوغها فى فلاح وخر . . بيئة تومن هذه الغاية » 
وتتا لف أوضاعها وأجهز ها من عقيدتًا »> ویعمل کل جهاز من أجهز تا 
ليحقق ما محختص به من تلك الغاية » وليعد الفرد نفسياً وذهنياً ها بتحقيق 
ما عص به منها » ونهيئة « الحو ٠‏ لتوجيه الفر د إلها . 

فالأسرة لا براد بها جرد تنظم ما بين الرجل والمرأة - على ما قدمنا - 
بل راد ما إلى ذلك أن تكون وسيلة تسهم بنصيہا فى معونة المرء على 
غايته » إذ جعل ها الإسلام من التشريعات الحكيمة ما يوفر للمجتمع وقاره 
بإعفاف الفرد » وصيانة الحرمات » وتسكان نوازع العدوان فى نفوس 
الحم ؛ وع كل ما يشوش على المرء ضمعره من دواعى التحلل والإثارة › 
ليخلص إلى أصل فطرة الله فيه فلا مجد لنقسه ى نورها غابة إلا الله . . 
ذلك إل آنه شرع آن یتحری کل سن الرجل والرأة فی صاحبه - حن 
الحطبة - قوة الدن والحلق ونبى أن يتحرى ما دون ذلك من مآرب فاسدة 
« تزوجوهن على الدن » ولأمة حرماء سوداء ذات دن أفضل(۱) ¢ 
« الدنيا هتاع » خر متاعها المرأة الصالخحة )۲(٠‏ . . وف رواية : امرأة 
صالحة تعن زوجها على الأنحرة . 

(۱) روا ابن ماجة . (۲) روا مسل والنسا وابن ماج م 
۲۹۸ 


« والدولة » بقيامها على رعاية الدن إنما ترعى الآخرة فان الآلحرة» 

من الدن » والدن لا ينفصل عن الاخرة فرعابة الدولة له > رعاية ها 
ولا بد . ذلك | إلى أنه قد رسم للدولة فى تنظم أمور ر الدنيا الى لا يقوم الدن 
إلا ما أن ترعى فما الإعداد والتوجيه إلى الآخرة فإنه | إذ قال لممثل الدولة : 
« خذ من أموافي صدقة تطهرهي وتزكم ٩ Cle‏ ۰ عقب عليه بقوله 
« وقل الوا فسبری الله عل ورسوله والمومنون ٠‏ وساردون إلى عام 
لغيب والشمادة فيابنكم ' عا كنم تعملون(۲) » . . وإذ أمر بعقوبة الزانى 
واازانية وجه الحطاب الأو بقوله : , ولا تأحذ £ مما رأفة ى 
دن الله » إن کن تومنون بالله واليوم الأحر »(۴) . 


» والقم الاقتصادية - فى فقه العقيدة إلإلإية - ليست مقصودة لذانما‎ ٠ 
أى ليست مقصودة حر د الاسلاك والحيازة فإن ذلك ليس من منطق حكة‎ 
E 
ای علق الان إلا نها » قال الإمام ابن تيمية : « إن الأصل أن الہ نما‎ 

کک إعانة على عبادته » لاله حل الحلق لعبادته )٤()‏ . 


» والتكافل له دلالته السابقة على مراد الآلحرة » وهولذلك عامل قصد به 
حسم عوامل القلة على النفس والمال . وبث طمأنينة الفرد على مستواه 
الاقتصادى ومعيشة من يعول » ليصفو باله لغايته الأصيلة » فلا يبدده علا 
تشتته بالفزع على نفسه وذويه . . ذلك إلى أن التكافل العلوى الذى بينا » 
إنما هو وسيلة. لإعداد ااسكيان الروحى للإنسان وتكيله »> وذلك الكيان 
هو الذى سيواجه ما للفرد عند الله ؛ إذ هو الذى ينادى عند الوفاة بقوله 
تعالى ‏ إن كان صالخا - : « يأيما النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية » فادخلى فی عبادی » وادخلی جنی )٥(‏ » .. أویقال لذویه إن کانوا 

من المفر طن : « أخرجوا أنفسكم » اليوم تجزون عذاب افون ماكثم تقولون 


غل الله غر الحق وکنم عن آیاته تستکرون )٩()‏ . 
)١(‏ التوبة : .٠١۳‏ (۲) التوبة ٠٠٠١:‏ 
(۳) النسور :۲. (4) س +١‏ من السياسة الشر عية , 
(ه) الفجسر : ۲۷ ۰ ٠١٠١۲۹۰۲۸‏ , 
() الأنمام ؛ ٣‏ 


(م ٠۹‏ س الثروة فی ظل الإا“  )‏ ۲۹۹ 


ج 


ومن هذا كله يتبين آن امحتمع لى الإسلام ليس غاية كا يبدو لبعض 
المقول القاصرة إنما هو وسيلة تحيط الفرد بكل الكفالات الى تى الحو 
من حوله من عوامل الظلم » واللحوف ٠‏ والفساد والإثارة » ونحوها » ما 
بشوش عليه قصده إلى غایته وتوفر له - مع ذلك کل الأسباب الى توهله 
وتبعثه بسلام إلى تلك الغاية . 
۳ 


ولعل ذلك رشح أذهاننا للفارق الشاسع بن مقومات مجتمع الإسلام 
ورات ع ارب زت نارق بی اروف چیا جیا کر پل 
طرف المقابلة إلا ما بين النقيضن . . فحقيقة الإنسان فى مجتمع الغرب غر 
حقيقا فى مجتمع الإسلام . . وغاية الإنسان هناك غر غايته عندنا , 
وامحتمع هناك غاية » والمحتمحم E E‏ 
وتوجيه إلى غاية الغايات . . والعقيدة هناك فى أحسن حالالما منبوذة على 
هامش الحياة » والعقيدة عندنا صلب کل شى وقوامه . . ولا حق لله ى 
التشريع لم » والحق ف التشريع كله عندنا لله . . والملال عندهم غاية ء 
وهو عندنا وسيلة لتحقيق مثل اللحر » وإدراك غاية الحياة . 

فهذا الفارق بن تقد رهم « لمعى الإنسان » وتقدر الإسلام له » يصور 
التضاد بن امحتمعين . فهو ١‏ فارق نوعى » بين حياة » وحياة . . بان ضمر 
یعیش نی حمأۃ الشبوة وممة الحيوان » وضمر اسفرت له آیات احق 
فغمرته بأفانن من المعرفة والحمال فکانت هی آذواقه » وشمته » وکل شغله 
فی السياة ولا يستقم ‏ فى الحكم على هذن أن يكون الرجحان للضمر 
الأول على الضمبر الثانى » ولا أن ينظر إلى شريعته على ألا شرع مقبول 
لدى الثانفى فضلا عن أن تسود مجتمعه وتحككه » ولن يكون ذلاف إلا فى غيبة 
العقل والذوق > أو فى غيبة الإسلام عن صدور ذویه › لان معناه ترجیح 
الباطل احض » على التق الحض . 

ذلك إلى أن اختلاف الغاية فى كلا الحتمعين » ميز كلا مما مخصائص 
تفسية وأذواق معينة فى تقدر قے الحیاۃ : قيمها الاقتصادية والأدبية › 
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فذهب كل مما فى ذاك مخصائص تبان خصائص الآحر كل المباينة . 
وبتمثل ذلك التبان أو التضاد فما يقرر لكل من الحتمعين من تشريع . 

ولا شلك أن الحياة الدنيا هى كل ما يفهم القوم » ويعنهم » فهى غاية 
جهدمم › ومنہی آمالم . . ومن هذا المعى الحسى » وأفقه الدنيوى 
امهصور يستمد مشرعهم خصائص تشريعه . . أما الأحرة فهى - ف 
الإسلام - حقيقة الحياة » وهى على هذا لحدرة بان کون اط سی 
المرء كله › الحاضرة ى ذهنه ووجدانه طط له دنباه . وتشر مته لأن 
یکون عله على مستوی المنزلة الى بر جوها لتفسه فا > مسہدیا فی کل حال 
إعانه بالله تعالی متحریا فی کل فعله وقوله مر ضاته سبحانه مسخراً نی ذلك 
كل ماله من فكر » وعلم » وقوة حسية ومعنوية . . أى مسخراً فيه كل 
مقو مات و جردو الدنيو ق وقد اول اف مسحالة ك أصول: شر تة 
على وفق أصول تلك الغاية » مفصلة على ما لفطرته فى عباده من خصائص 
وأذواق . 

فإذا صرفنا النظر ى هذا المقام عن حكم الإسلام ؛ وحصرناه فى المنطق 
التشربعى البحت » رأبنا اختلاف اللحصائص ف كل من النشريعن على 
انحو الذى أسلفنا » مجعل إقحام شى" من أحدها على الآحر أشبه باقحام 
رقعة غريبة على ثوب محالفها فى سداه ولحمته » ولونه وطبيعة خيوطه ؛ 
أى عله شذوذا فا ألف الفقهاء من ذوق الصنعة وأصوهما » فضلا عا جد 
الأذواق والمشارب من اضطراب وعنت بشى م تيا له . 

ا 

التأمن فى ضوء ما تقدم : 

فإذا ذهبنا ننظر إلى ما ألى إلينا الغرب من تأميئات ونحوها على ضوء 
ما قدمنا » ألفينا ردها » أو رفضما هو الحكم الذى لا مناص منه فالأسس 
الى يقوم ا منطق التشريع رده . . والأحکام الى تقضی ہا موازين الم 
الأدبية رده . . وكل نصوص الإسلام - فى الكتاب والسنة - عا تضمنت 
من مبادی وغایات ومثل وتوجہات وعقائد » رده . 


۲۷1 


يقول الذنن أباحوا تلاك المعاملات : إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
قدم للدينة ولأهلها من المعاملات الى كانت ف الحاهلية ما فم » فأخذ محل 

من تللك المعاملات »> ما حل » ومحرم علم ما ما حرم وما الربا 
والغرر › تم رأی أن aS‏ بعض معاملاہم من غرر وربا مادام 
جانب المصلحة فا هو الراجح : قالوا ذلك ليسوغوا به قبول تلك التأمينات 
على زع أن المصلحة الى لحظها الرسول - عليه السلام - قدعا هى الى 
لحظوها حديثا لنسويغ التأمينات وما فہا من ربا واضح » وغرر لا يكار 
فيه أحل . , 


والذی ذكروه عن رسول الله حق » ومنه حدیٹ ان عباس - رضی 
الله عنه ‏ فى باب ااسلم > ولكمم نظروا فى ذلك إلى « صورة العمل ۲ 
أو إلى ظاهر فعله - عليه السلام - دون أن ينظروا إلى دوافعه وأهدافه 
وأذواقه » ومعايره ى المحليل والتحرم › وما کان بوحی اله پومثذ فى 
ذلك » أر کان قد آوسحى به إليه من قبل . 


نعم » فقد كان - عليه السلام - صاحب رسالة عظمى عامة ؛ لا يشرع 
فما لشی' عن هواه البتة › نما کان يلتز م - فى كل ما بلغه الناس أو يشرعه 
م - ما يوحيه الله إليه ويعلمه إياه ولم يكن فى ذاك جرد مبلغ أو مشرع « 
فقد كان حب الله والرسالة ملا كيانه كله : وجدانا وإرادة وفكرا » فكان 
A REE IE A a e a‏ 
عق مل بدقاقق الرسالة . مدرك لأبعادها الى تمد فى ضمر الإنسان حى 
تبلغ فطرته أو حقبقته . ونتد فى ضمر الحياة حى تى إلى الآحرة . . 
وتمتد ئی حقائق الکون إلى شہود آثار صفات لله ی الكائنات ء فلم يكن 
الله على أو حرم »> أو یشرع له من مبداً اقتصادی أو اجاعی إلا وهو 
- عليه الصلاة والسلام - يشہد بفقهه الحليل مرامی الأمر الإمى فى أبعاد 
ارال الى اشرت إلا 

وڌا الفقه الحامع لقائق الرسالة . وهذا الوجدان الذى يفيض حا 
وتعظما لله ورسالته كان عليه الصلاة والسلام - محس ورى آنه بصدد 


۲Y 


إقامة الحتمع المالى الذى مثشل حقيقة الرسالة على المقومات الى اسلف 
بعضما . . ويدرك آن هذا الحتمع لبس غاية ٠‏ بل هو وسيلة بيأ ما الإنسان 
إلى غابته : عبادة الله » والعمل للآحرة . . وأن المال ليس غاية الفرد ۽ 
بل هو معونة له على عبادة الله » فلا يصلح فى تشميره »> و إنفاقه أو تداوله 
إلا ما كان فى نطاق هذه الحقبقة » كان ذلك كله وراء وأمام كل عمل أقام 
به الرسول س عليه الصلاة والسلام ‏ مجتمعه المالى » ومنه ما أحل » 
وما حرم » وما جاوز فيه من قدر من الربا والغرر . . ولا جوز لفقيه بجع 
عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم = أصل فتواه أن ينظر إلى صسورة 
العمل دون ان يتمثل بواعہا » وغاينما » ومکانما من امعدادات الرسالة » 
ودورها فى بناء مقومات الحتمع . . فهل كان ذلك واضحا للذين أفتوا محل 
التأمينات الى لقنا بيننا الرأسالية الغربية ؟ 

هل ل حظوا فی فتواهم ما کان وراء عمل رسول الله = صلى الله عليه 
وسلم س من فقه عظم جامع لعقائد الرسالة وحقائفها وماد ما وغاينما ومقومات 
مجتمعها ؟ . . فإذا كانوا لم بلحظوا » فهسى فتوى منبتة لا تمت للحقبقة 
الإسلام بصلة » وإذا كانوا لاحظوه فليبينوا لنا مكان تلك التأمينات الربوبة 
من إعداد الإنسان للدار الآلحرة ! . . أو ليبينوا أرها فى زكية ضمير 
الإنسان باعتباره « كائنا روحيا » موالفا من صفات » ومثل ووجدانات 
وإرادات . ٠‏ أو ينوا نصيما من معرفة الله والإعانة على طاعته باعتبار 
ارسالة داعية لمعرفة الله من ملكوت آباته » وألما تجعل المسال معونة على 
عبادة الله » لا غاية يستباح فما أنواع الربا والغرر , . أو فليبينوا مكان 
المصلحة الى تجاوزوا من أجلها عا نى تلك التأمينات من غرر وربا » أهى 
مصلحة أفراد المؤمنن ؟ . . أو مصلحة شركات الاستعار من اللصوص 
ومصاصی الدماء؟ إ 

إن الإسلام لا محل ربا أو غررا لبيسر لفرد أو أفراد كسب مبلغ ما 
من المال - كيرا أو صغرا ‏ أو ليدفع فرد أو أفراد عن أنفسم مضرة 
موهومة لا أصل ها إلا ما أل الشيطان فى صدورهم من وسوسة باطلة » 
فعلى أى أساس من دن الله أباح السادة الممتون ما أباحوا من ربا وغرر ؟. . 


¥ 


ومع ذلك فليس يعن للعامة عن شى ما حرم الله إلا لدفع حرج أو مشقة 
تضطرب ا المعاملات > أو يضار ما الصالح العام ٠‏ فعلى فرض أن الثأمن 
نفع عام لا حاص » فأن وجه الاضطرار العام الذى رأى السادة المفترن 
أن يدفعوه بتعحليل ما حرم الله ؟ . . ونأل أخراً . إن الشركة الإسلامية 
قاعدة فطرية من قواعد الحتمع الإسلاى على ما قدمنا ٠‏ فأن مكان ربا 
التأمعن وغرره من روح تلك الشركة وهى لا تقوم إلا على الساحة واههام 
كل فرد عصلحة أحيه ٹل ما م لمصلحة نفسه ؟ . . أمن ذلك الاهمام 
أن يربص الأخ بأحيه حى تنجمع الوساوس أو الخاوف فى صدره ثم 
بتقدم منهزآً مستغلا فى ضروب من الربا والغرر ؟ . . أليس ذلك هو الكفر 
بالأسوة وبكل ما أنزل الله فما . . وإذا كان ذلك من الأسوة فاذا يكون 
جحود الأنانية وطغيان رأس المال ؟ . 


TY 


اللا : مناقشة فتاوى حل التأمين : 
ES‏ 


فقيل قل امن ٠‏ أن ررك اق عل اف عله ول لا قم 
المدينة وجد بين ما بتعامل به أهلها ضرباً من المعاملة امه « السلم 1 فأحله هم 
على ما فيه من شائبة التحرم . . وريدون ذا أن التأمين كالسلي » > فإذا 
كان الرسول - عليه السلام - قد أباح السام على ما فيه لأجل المصلحة » 
فهم ببيحون التأمين على ما فيه - أيضا - لأجل المصلحة . 

وما قيل فى تحليل التأممن أيضاً : أنه عقد مضاربة إسلامية مشروعة 
لا شائبة فيه لتحرم ما . . وى مقام ثالث قيل : إن الأصل ى المعاملات 
الحل » حى قوم دليل التحرم » والتأممن معاملة « عصرية » فهو على أصله 
من‌ا لحل » ولم رد عن‌الله » ولاعن رسوله ماحرمه ؛ والوسلام دن مرن » 
م ينه المسلمين عن التطور والمعاملات المبتكرة » ليظلوا مسار ن للتقدم 
ظافر ن بأوفر ما مکن من المصالح . . وى رابعة قيل : إن ما يدفعه المستأمن 
الشركة يعقر قرضا » وما المبلغ الذى بأخذه - فى نماية المدة - فوق ميلغه 
الذى دفعه » إ إلا ترع مما » تدفعه له تما رمحته هی من ماله . . و خحامسة 
قيل : إنه تكافإ, اجماعى . . إلى غبر ذلك نما بطول تعقبه . 

٠‏ فالفتوى على ما ترى » تمتر التأممن من قبيل « السلم » الذى عى 
عا فيه من شائبة التحرم للمصلحة › وتعتره ى الوقت نفسه عقد مضاربة 
مشروعة لا شائبة فيه » وى الوقت نفسه تقول : إنه ليس من قبيل الس » 
ولا من قبيل المضاربة » إنما هو معاملة مبتكرة تدحل فى حك القاعدة الى 
تقرر : أن الأصل ى المعاملات الحل » حى يقوم الدليل على الحرمة . 
إلى آنحر ما جاءت به من أنه يعتر قرضا ؛ أو يعتر تافلا اجماعيا يتعاون 
فيه الأفراد على السراء والضراء . ا 
الحاطر > ويدل على أن الفتوى لا ترجم إلى أصل إسلامى وثيتق ٠‏ إذ لو 
کانت رجع إلى أصل لوجدوا فى أصالته مايغنهم عن ذلك الاضطراب »› 
وتلاث الأفوال الى لا باسك أحدها فى ذاته > فضلا عن أن مسك بعضا 

o 


بعضا نى الهوض للاستدلال . . وتلك ظاهرة إن لم تكن كافية لإبطال ا لحل » 
فھی کافیة لإبطال الفتوی للہا تقوم على اُساس مضطرب لا يوق به 
ّ والذى أورث الفتوى ذلك الاضطراب وتلك اللحلخلة وإلحرة » أن 
عقد التأمعن يتضمن أمربن خطرن ما حرم الإسلام : أحدهما الغرر . 
والاخحر الربا. 
أما الغرر فتقول فيه اللغة : غره يغره غر! » إذا حدعه وأطعمه بالباطل > 
وبيع الغرر المبى عنه ما كان له ضاهر يغر المشترى وباطن مجهول . ويدنحل 
فى بيع الغرر البيوع الحهولة الى لا حيط بكمها » المتبايعان » وقد مثلوا 
لذلك بيرع الماك ف المساء + 
فاذا تقرر ذلك فليعام أن الغرر مبنى عقد التأمين أو هو طبيعة ذلك العقد 
لأنه من عقود المعاوضة الاحالية » والاحيال من الغرر . . وذلاك هو نظر 
القانون المدنى » وما بقرره علماوه فى مدواتهم فضلا عن أنه نظر البدة . 
قال الد کتور عبد المنعم البدراوی ئی کتابه : الإمجار والتان حت عنوان : 
عقد التأمبن من عقو د الغرر : « والأمين من العقود الاحتالية أو عقود الغرر ؛ 
ويظهر هذا الوصف من الوضع الى عتله عقد التأمن فى فى المحموعة المدنية 
الصرية » فامشرع تكلم فى عقد اثأمين فى اباب الرابع من كتاب العقود 
الذى حمل عنوان : « عقود الغرر » . . م استطرد يشرح ذلك . 
ومرادنا أن التأمن يقوم على الغرر . . ولا حلاف بين العلماء على أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ى عن بيع الغرر . وأما الربا فى التأمعن » 
فإن اومن على حياته - مثلا - بأخذ فى باية مدة العقد مبلغه الذى دفعه 
مقسطا » زائدا مبلغا آخحر . . وهذا هو الربا الذى هى عنه الإسلام . 
فهذان الأمران : الغرر والربا » يكى أحدها لتسرم التأمن › فإذا 
اجتمصا معا فيه كانت علة النحرم أوثتق » وتعذر على المغى أن يفى عله 
إلا أن بذهب هنا وهناك وهنالك › متلمسا رجا آو تويلا رر به 
أو يبنى عليه فتوى الحل . على نحو السرة الى أوردنا . . ولكن على غبر 
طائل . 


ھا 


رابعا : حقيقة تكافلنا والتأمين المجلوب 


غ 


هل « تأمینہم » تکافل اجیاعی ؟ 

تلك دعوى الذنن أجازوا التأمن » فقد قالوا : إنه تكافل اجياعى شرعه 
الله » فهو حلال لا شائبة فيه : 

وقد ناقشنا فى الفقرة السابقة تلك الدعوى مطبقة على عقد التأمن نفسه 
وتبن أن ذلك التأمىن » شی لا بعت باى صلة للتكافل الذى تقرره اللغة ء 
وتطمح إليه الفطرة » وليس فى بواعثه وأهدافه وحقيقته إلا ما ينكره 
الإسلام ومعرمه . . ويب أن نوجز القول فى حقيفة التكافل الذى شرعه 
الله تعالى ليدرك القارى مدى مباينته لما موه تأمينا » وليدرك تبعاً لذلك 
مدى حط الفتوى الى أجازت ذلك التأمعن على أنه تكافل . 

ت 

وما قررنا فى الفصل السابق » أن الأرض « شركة بن الحميع » وواضح 
من هذا التقر ر الحقائق الاتية : 

» أن أعضاءها هم أفراد الحماعة - أوأفراد امحتمع - قاطبة»فردا‎ ١ 
. فردا › لا پستٹی مہم صغر ولا کبر‎ 

۲ - أن سهم كل مهم نى هذه الشركة هو حظه » أو حقه الأزلى ء 
الذى لا فضل فيه لأحد من أعضاء الحماعة على أحد » وهو الحظ الذى 
تقوم به حیاته ولا بد . 

۳ - وما أن الناس لا خلقون الأروات والمرات فى الأرض ٠»‏ وإغا 
نخلقها فم الطبيعة بقدرة الله وعلمه وإرادته » فإن حقوق الحتمع فى تلك 
الروات تنقسم قسمين : 


YAe 


الأول : قم عام س أی حقوق عامة ‏ ومنشوه الموارد الى نستغل 
على طبيعنها بدون معاناة أو بذل جهد » كالملح فى الملاحة » والعشب فى 
منابته المباحة » والماء فى عيونه الدفتة » والحطب ‏ ونحوه - ی غابائه 
ومطار حه . وحكمه أنه ملك عام » لا مجوز أن متلكه فرد أو جماعة من 
دون أهل البيثة › إذ هو قالّم على أصل الشركة العامة » وفيه جاء قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « الناس شركاء فى ثلاثة . الكلا » والماء » 
والنار  »‏ والمراد بالنار مواد الوقود كالعطب ونحوه ‏ وذلك أصل 
« الملكية المامة فى الإسلام . . 

والقسم الثانى ا العام بالحق الحاص > ومنشوه 
الموارد والمواد الى تحتاج ف استغلاها واسلاكها إلى جهد خاص بالإحياء 
والعارة » والتقطيم والسباك » والطرق » ونحوه . . فإن تلك الموارد والمواد » 
ھی من صنع الطبيعة ابتداء > ولا أر للانسان فى خلقها من العدم البتة » 
فهى على هذا محتفظة بصفا الأزلية » صفة الشركة العامة . . ولكن جهد 
الأفراد ى استغلا ها » وإعدادها للاسملاك والاستعال » نشی لكل عامل 
فہا حقاً آلحر »> هو : حيازة ما صنعه أو أحياه » دون زيادة أو نقص 
« وأن ليس للانسان إلا ما سعى(١)»‏ . . ون یکون له مستوی خاص من 
المعيشة تتقرر SS IOS‏ 
اى من فوقه أو من دونه : « لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه 
فلبنفق مما تاه الله(۲)» . . وأن يكون حقه نى تلك الكفاية مقدما على 
« الحق الأزلى » المعرر للجماعة فيا لديه . 

وعلى هذا فكل ما محوزه أى فرد من تلك الأروة محق عمله وجهده 
فيه حقان اثنان : الأول » حق الحماعة الأزلى . . والثائى حقه الللاص الذى 
| کتسبه بعمله . . . وذلك هو حقيقة « الملكية الحاصة » فى الإسلام » وعلل 
هذه الحقيقة ومذا المفهوم جاء مثل قوله تعالى : « وآت ذا القرى حقه 
والمسكن إن السبيل(۳)» » « وف أموافم حق معلوم » للسائل والحروم(١)‏ » 


(۱) سورة النجم ۴۹ , 

( ۲ ) سورة الطلاق ۷ . 

(۳( سورة الإسر اء . 

( 4 ) سورة المعارج oct‏ , 


YA" 


د وآتوا حقه يوم حصاده » فنصيب الحتمع ى تلك الأموال والزروع > لن 
تطوعا » ولا ضريبة يبتكرها حا » إنما هو « حق » على المعنى الأزلى الذى 
قدمنا . 

٤‏ - إن رخحاء الأفراد - بناء على ما تقدم ‏ هى رخاء الحتمع لإرتباط 
کل مہما بالآخر واحتلاطه به »> وأن اجتاد المرء فى العمل »> هو اجساد 
فى المصلحة العامة - أى مصلحة الحماعة ‏ كا هو اجناد نى مصلحته 
ر کت کم طا ب ال ای را عرق ب له 
a e‏ أساسية فى العمل » 
وبعبارة أوضح صاحب مصلحة أساسية فى استمر ار طاقات العمل على اخحتلاف 
مستویا مما > وتنوع مواهہا ‏ قانمة داثبة . جاهدة فى مياد ن الإنتاج 1 

وهذه المصلحة لا تتحقق على سوانما الطبيعى إلا بامرين يرزها منطق 
الفطرة الذى صمبنا منذ بدء حديث الأروة وبوجمما الله تعالى فى كتابه 
العزز . 

الأمر الأول : إن العمل « حق » شخصى لكل فرد . باعتبار العمل 
هو الوسيلة الطبيعية الى محصل ما المرء على ضرورات الحياة » كما هو الوسيلة 
الطبيعية الى محقق ها لنفسه ما يستطيع من مستوى الرفاهية . . ويقابل ذاك 
سثولية الحتمع عن هذا الحق » ووجوب تدره العامل حك المصلحة 
المشرکة بیہما ی العمل › وارتباط رخاء کل مہما بالآخر › فھی إذ رع 
ذلك الحق له » إنما رعى مصلحتا . . وذلك لون من التفاعل » أو التكافل 
الذى تقرره أحكام الإسلام » ويسعه مفهوم اللغة . 

الأمر الثانى : إن العمل إذا كان حقا للعامل على الحماعة . فهو من ناحية 
أحرى « حق ها » على العامل مجحب عليه أن يوديه ها » لأن عمل الأفراد هو 
ال ا کن اا ووی رکا 

وليس هذا الوجوب عبئا جديداً تنشئه الحماعة › وتلقيه على الفرد فوق 
ما على كاهله من الأعباء . فإن الحماعة هى الأفراد » واجتهاد كل ملم فى 
حفظها نما هو اجنہاد ئی حفظ کیان نفسه » وسعی کل مہم فی مصلحته 
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اللحاصة إنما هو سعى ى مصلحما . . فهو إذ رعى ذلك الحق ها › إا رعى 
حتى نفسه وذللك لون آحر من التكافل » أو « التفاعل » غير الذى قررناه 
فى الأمر الأول . 

وإذا كان أداء ذلك الواجب هو نفس أداء واجب المرء نحو نفسه » 
أى أن السعى فى أداء هذا تلط بالسعى ف أداء ذاك ؛ فصورة العمل للائنن 
وإحدة ؛ وليس نمة ما مز أحد العملان عن الآحر ى الظاهر ‏ كان من 
القرورف 2 أن انان ن الواجب أن يكون لكل من الواجبين نية خحاصة 
به فى الضمير > فتكون نية الاهتام بصالح الحماعة قانمة فيه متمازة من نية 
الاهام بالصالح اللحاص . وأن يكون تفكر المرء فی کلا الحقین ‏ حق 
الحماعة » وحق فسه » قان فى ذهنه كل على حدته حين العمل . 

aT 
أو ضصحنا نتيجة حتومة » ونمرة طبيعية لا حول عا . . فإذا تسى الضمر‎ 
ENDE ESE O NEL 
. الإنسائية من تفكك » وأنانية » وفساد‎ 

ولا ندرى هل دارت تلك الحقائق الإسلامية الأصيلة ملد السادة 
الذن قالوا : إن التأممن هو تکافل اجیاعی شرعه الإسلام › ام و 
ذا کانت قد دارت بانکارمم وپنوا ترام علا اوتا عل مضع تاك 
الحقيقة فيا أفتوا . . نعم فليدلونا على مكان الاشتر اكية فى عقد التأمين . 
ا ا الارتباط التضامنى التلقالى بين رخاء الحماعة كافة » 
والرخاء الشخصى لكل فرد . . وليدلونا فيه على ذلك « التفاعل » الذى 
تتبادل فيه المسثوليات عن الحق والواجب بن الفرد والحماعة على اللحر 
الوثيق الذى أوردناه فى تكافل الإسلام . . وليدلونا فى ذلك العقد الذى 
أو جبوا احتر امه » على مكان الضمر الصالح الذى أقامه صاحبه على واقع 
فطرة الله » وسان الو جود » فغدا لا ينسى حق الحماعة إلى جانب صالحه 
الحاص » فكان « التأمن » نتيجته الطبيعية : ونرته الماركة ؛ وإذا م تكن 
تلك الحقائق قد دارت باذهالهم حن الفتوى > فإن قوم بأن التأمبن هو 
التكافل المشروع » قول لا يقوم على أساس . 
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ويبقى بعد ذلك من الأصول الى يم ما التكافل › ولا قيام خقيقته 
ولا تمام إلا ها > عدة أصول » يتعلتق بالمقام مها أصلان : 

الأصل الأول : ضان الحق الأزلى للضرورات الى تقوم ما حاجة 
الفقر » وقد أوجب الله تعالى ذلك الأصل بآبة الصدقات › بقوله تعالى : 
« إنما الصدقات للفقراء » وهرلاء الفقراء صنفان : 

الصنف الأول » صنف قادر على العمل » فهو يعمل » ولكن مواهبه 
البدنية » أو الفكرية محدودة الإمكان » قليلة الحيلة لا يبلغ با أن محصل 
كل ضروراته . . فهذا يقوم « حقه الأزلى » بتغطية › أو تكلة تلك 
الضرورات » دون فضل أو منة لأحد . . وهذا الصنف هو الذى أطلق 
عليه وصف « امحروم » فى قوله تعالى : « وى أمواهم حق للسائل والحروم » 
فقد قال القرطبى لى تفسره : ١‏ وعن عائشة رضى الله عا : المحروم هو 
ا حارف الذی يتیسر له مکسبه . . يقال : رجل حارف - بفتح الراء - 
أى محدود محروم » وهو حلاف قولك مبارك . وقد حورف کسب فلان » 
إذا شدد عله فى معاشه » كأنه ميل برزقه عنه » فهذا الصف الحدود الرزق 
داحل بنص الآبة فيمن يكفلهم الحتمع بالق الأزلى المقرر ى أموال 
القادرن . ٍ 
والصنف الثاني من هولاء الفقراء > صنف غر قادر على العمل » 
لأسباب خارجة عن إرادته » كالشيخوعة » والإصابات › أو العامات 
المقعدة عن العمل » وصغر اليتم » ونحوه » فحقه الأزلى فى كفاية المعيشة 
موفر له على ما قررنا فیا مضى . 

والأصل الثافى : لايتعلق بفقر فقر › إنما يتعلق معالحة ضائقة أهل 
لقدرة والمواهب المغنية امحدية حن يعرض لستواهم المالى من الأحداث 
مايلهلهم عن مواصلة جدهم فى الصالح العام والصالح الحاص جميعاً . . وهو 
أصل فر ضه الله تعالى نى آية الصدقات بقوله : « والغارمين » . . والغارمون 
و ل اه ها من فنا ى المت الان د ادن فب اليل : 
أو الحريق » أو الأوبئة › أو العوارض السماوية أو نحوها عام من زرع ٤‏ 
أو ماشية » أو تجارة » أو مسكن أو أمتعة » أو حوها من ضروب المال › 
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وقد روى الطبرى فى تفسبر « الخارمين » عن مجاهد . « أن الغارم هو الذى 
يذهب السيل أو الحریق ببيته » أو متاعه » أو ماله » وأدان على عياله 
وذكر أبو عبيد ف الأموال . أن عمر ن عبد العز نز کان پأمر عماله ‏ أى 
رجال مالیته - بأن يسددوا ديون الغارمين » فكتب إليه أحده : إنا نجد 
لارجل مسكنا » وخادما » وفرساً » وأثاثا » أفنقضی عنه دینه ؟ فکتب إلیه 
عمر زجره بقوله : نعم › فاقضوا عنه فانه غارم ۲ . 

وواضح أن الإسلام إذ قرر هذا الأصل » وكفل لأولئك الحدن هذا 
المستوی › لم یکن ابيا م » بل لحظ أنه هو مستوی کفایہم وجدهم فی 
تحصيل الحلال » وأنه بذلك إنما بأحذ بأيدى تلك الكفايات الحادة الممرة 
لتواصل جدها فى دعم الأروة العامة » لأن ما محرزه امسلل من ثروة إنما 
يتضمنحقا لمهاعة إلى جانب ما يتضمن من حقه اللحاص . . والإسلام بتقر ر 
ذلك الق العجيب الراثع ٠‏ ياتى مع منطق الفطرة الذى قررناه فما مضى من 
أن الحماعة « صاحبة مصلحة أساسية نى استمرار طاقات العمل - على 
احتلاف مستوياتا وتنوع مواهما - قانمة » دائبة ؛ جاهدة فى ميادين الإنتاج. 
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وبتقر بر هذن الأصلن الحليلىن نسل السادة أصعاب الفتوى : أن وجوه 
الشبه الي ی جعلنهم يقررون أن التأممن هو النكافل الذى شرعه الله ؟ . 

إن التكافل حقيقة أصيلة فى واقع الأزل كالشمس والقمر › أى ناموس 
اجاعى مد الحتمعات بالعافية ونور الحقيقة » ولا قيام نها بدونه على 
ET‏ . أما عقد التأمين « فعملية مالية » يبتكرها من ينشدون الربح 
من ى طريق » دون تفكر نى صحة مجتمع أو مرضه . . وهى ذا الاعتبار 
عارض طارى على الحتمع إذا اختلفنا على أن وجوده دليل على اختلال 
امحتمع ووهن كيانه > فلا احتلاف على أنه أمر لا أصالة فيه . 

ه والتكافل مظهر طبيمى لوحدة المصلحة بين الفرد وامحتمع › وارتباط 
وجود کل منہما بالآحر » فكل مواطن هو طرف نی هذا التکافل › 
محكم عضويته ف الحتمع . . ومن الحقق أن التأمين ليس فى شى“ من ذلك 
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قليل أو كشر . . فهل بمكن أن يعتعر ذلك صفة جامعة ہما ؟ . 

هذا وحق المواطن فى الكفالة » يقوم على « حقه الأزلى » الذى قرره 
الله له فى الروة العامة وليس عليه أن يتكلف ى مقابلها أى عبء مالي » 
قل أو كر » ما فى التأمين » فإنه لا حق لأحد فيه إلا إذا قام بالزاماته 
نحو المبلغ الذى تعاقد - مقدماً ‏ مع الشركة على دفعه ؛ ذلك فضلا عن 
أن حق المواطن نى الكفالة محل ممجرد حلول أسباب حاجته » أما عقد 
اتأمين فلا يدفع درها ا - مهما تكن ظروف عوزه _ 
إلا إذا مرت مدة التأمين » أو اختطفه الموت قبل مضى هله الماة » فيدفع 
الملغ لمن له حق الولاية فى قبضه . . ونلاحظ علاوة على ما تقدم أن 
كفالة الإسلام تكفل للمواطن كافة ضرورات معيشته - من طعام » 
وملبس » ومسكن - مادام فى ظروف عوزه » طالت تلك الظروف أم 
قصرت ٠‏ أما مبلغ التأممن فلا شان لدافعيه بظروف المستأمن » ولا اعتبار 
لدم لما بعرض له من استغناء أو عوز . . 

فتللف وجوه من التعارض بن التأمين والتكافل » لا مكن أن جد فا 
امنصف وجهاً واحدا حمل على وصف الماثل » ولا عكن ع ان ری فى 
تضافرها جميعاً على الباعدة بيهما إلا أن التامن يعد من التكافل بعد 
تقيض من نقيضه » وأن القول بأن التأمين هو النكافل الذى شرعه الله » 
بعيد من الصحة بالدلالات المحاسمة الماثلة فيا قدمنا . 
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ومن هنا ری أن الإسلام يون رباب الأموال على مستواهم الذى 
بلغوہ مجدھم ئی الحلال > فقد أمن كلا مہم على ماله من مسكن حسن › 
1 و أثاث » أو مال ى التجارة أو غبر التجارة ضد الحريق والآفات العارضة › 
على النحو الذى أوردئاه . ا ا ف غل ف وغل ول 
حال حياته » وبعد موته بكفاية الطعام والملبس » والمسكن . . . وقد جاء 
من ذلك ف الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسل : « أنا أولى بكل 
موامن من نفسه » من ترك مالا فلورثته » ومن رك دينا أو ضياعا » فإلى 
وعلى » والضياع هم الضعاف الذن لا يقدرون على الكسب » وليس فم 
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ما يقوم مهم . . فذلك تأمعن جاءت به آية الصدقات › وآية الصدقات فريضة 
E a‏ 
وقد أسند الرسول رعاية ذلك إلى الدولة بقوله : ١‏ فإلى وعلى » لأنه هو مثل 
الدولة الأول فى الإسلام » وكلامه دستور لکل من ول أمر المسلمين من 
بعده فإذا دارت الدوار مجتمعات الإسلام »> فتعطل فما ما شرع الله من 
أصول التأمين والتكافل » وغدا بعض الأفراد على شى من القلق على ذريته 
أو ماله » فالحل الوحيد ف فقه الإسلام لذلك أن نبادر إلى تصحيح الأوضاع 
فی مجتمعنا » بإحياء ما تعطل من شرائع ديننا . . أما أن نغذى اللحوف فى 
صدور القلقن > ونوهمهم أن شركات السحت والاستغلال هى المنقذ 
المسعد م ولزيد فنبارك عمل تلك الشركات بالفتاوى الى نصدرها بتحليله 
فعناه الواضح ننا نرضى بتعطيل ما فرض الله » وأننا رضي ما شرع الغرب 
وشرکاته من ربا وغرر » بدیلا عما شرعه سبحانه لنا . . ولیس ذلك عرما 
فى الإسلام فحسب » بل هو الحروج الصريح منه . 

هذا و لما قامت فى مصر ثورة سنة ۱۹٥۲‏ وشرعت فى محر ر الاقتصاد 
اللصرىمن تغلغلالتفوذ الأجنى فيه . ألغت فيا ألغت هذا التأمن » بتأمم 
شركاته إذ جعلها ملكا للأمة . وأصبح ما تمارسه الدولة منه الآن مالف 
ما کان جاريا منه من قبل » من حيث إنه نجرى باسم الدولة لمصلحة الأمة 
بأسرها لا باسم الشركات لمصلحة أفراد معينن . . وصارت مكاتب تلك 
الشركات أجهز ة للدولة تملكها الحكومة كها تملك أى ديوان آلحر . . 

وف رأى أن التأمن الذى تزاوله الدولة الآن إنما هو ضرورة اقتضتًا 
فرة الانتقال » وسيذوب تدرججيا حلال تلك الفترة وينبى إلى لا شو" . . 
فإننا ما زلنا فى ثورة . والأوضاع لم تستفر بعد » وكل ثوره لابدها من 
عبور مسافة بن أوضاع فاسدة محربة » وبين ما تأمله من أو ضاع ى الطمأنينة 
والرخاء . . وهذه المسافة - عادة - فراغ هائل فى الوعى › والضمر »> 
والاقتصاد » ولا بد فى اجتيازها من مراعاة الحكمة ى البيئة النفسية والحد 
فى الإنتاج . . ومحاولة عبور تلك المسافة » هو ما “ميناه فترة الانتقال »> و ممن 
من شأنما أن الإبقاء على التأمين الى ورثته الثورة من الشركات اليائدة ضرورة 
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اقتضًبا المشروعات الكشرة الى أسست من قبل بأموالها » ورتب امتدادها 
والنوسع فما على أقساطه الباقية »> وعملياته المننظرة » فإذا ألغته الدولة 
رة قل » فعناه أنه تتقوض تلك المشروعات فجأة » لأنه بقتضى توقف 
دفع الأقساط ؛ ورد ما دفع ما إلى أربابه وهو ملاين ضخمة . . وذلك 
على استحالته عليا » تخريب موكد لاقتصاد الأمة . . فإذا كانت قواعد 
ادن تقرر أن درء المغاسد مقدم على جلب النافع وأن الضرورات تبيح 
امحظورات » ففترة الانتقال أولى بأن تسعها تللك القواعد . 

فاذا أضفنا إلى ذلك أن الحكومة استحدثت ضروبا من التأمىن تخرج 
عن نطاق تلك الشركات القامة بعمليات التأمن الموروث › وقد تولما 
١‏ مأسسة التأمينات الاجتاعية » وصارت تشمل التأمن ضد البطالة والشيخوخة 
والإصابات القعدة عن العمل ؛ وضد المرض » وقد أحذت دائرتها تمع 
لتشمل جاهر الال نى شى أنحاء الحمهورية » زراعيين وغبر زراعيين 
إذا لاحظنا ذلك كله » مع اطراد السير فى نفس الا جاه تبن لا أن الأمين 
الذى ورثته الدولة › بفقد موارده بالتدريج » وأن موجة الثأممن العام ستظل 
فی مدها تدور به » وتعلو قمته » حى يفقد الناس حاجانہم إلبه » ويذوب 
ذوبانه الطبیعی إلى لا شی . . وأن البوادر الطيبة الى رى ما الدولة تيسر 
على العاملين فى الزراعة بإقراضبم مبالغ بدون ربا » مع إعطاہم - فى 
الصحراء الغربية - « شتلات » E‏ الحوز واللوز والفاكهة » وآبار 
الری » ومراوح المواء بامحان » هذه البوادر مع تنوعها کل آن › واتساع 
دار ہا شيثا فشيثا كل يوم › تدل على أن الدولة تسر نحو دعم الأفراد › 
وتوفر رخابم »> وإمداد هم بكل معونة › واغناهم عن مستغلى الضرورات › 
زر تب فا رورا کار غا ع ۷ ا 

إل اأ خي اف الال رها ا الل 
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فهسساتوصوعات 


الموضسوع الصفيحة 
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أولا : قصور ثقافة العصر المادية فلسفة واقتصادا » عن 
إعداد الإنسان لعارة الأرض ١ ٠... ٠.‏ دللا 
ثقافة الروح وضرور ا بب ن بت بب ٠٠٠‏ اسما 
فانيا : مناج الرشد أن يكون للانسان رسالة على مستوى 


مواهبه وحكة اللحالق .. E‏ 
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شیر اا زار و کیک اتا ن اشر ۱۹-۱۸ 
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- المرافق غير المشروعة هى مرفق واحد 
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الاستعار وتطور الرق E A aaa‏ 
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الموضوع الصفحة 
ثانباً : سنن الاستغلال : 
RET ES a a a ga‏ 
اا و ی کک A E‏ 
ثالث : فى أهداف الاستغلال : ما بعانيه اال من 
قلق سببه العجز عن تبن رسالة الإنسان 
الإسلام يقر تلك الرسالة ۴١ ٠...٠... ٠...١‏ ل 
الباب الئان : ملكية الأروات بن منطق الأزل » وفطرة 
الإنسان ‏ ... ... At— fo . ٠...‏ 
الفصل الأول : ملكية الأزل وء وعامل i‏ : کتاب 
الله يبن مكان المال من حياة الإنسان ورسالته ... 44 
فطرة الإنسان سويت على الافتقار إلى الله IT‏ 
صلاح الإنسان أن يقم شأنه على مقتضی فطرته ... ٥۰‏ .اه 
القرآن يذكر أمثلة لمن التزموا مقتضى فطرة 
الافتقار »> ومن لم بلزموها ... AR‏ اه له 


مناج النظر لملكية الأروة ...ب ٠...٠. ٠.‏ 4ه لله 

ببن ملكية العرف وملكية الأزل ت 
الفصل الثانى : الملكية بين الله والناس : 

تقر بر أن الأرض لته » وأنها من الله للناس AY Es‏ 

Ss 

WAE al . يعمروها‎ 

ی ء الأمر الشرعى بمارة الأرض " a‏ 


حقيقة المأارة “a ene ano gaa Aon Qn moo one‏ ¥ 
دور الدولة فى محقيق العأر ق > A VY «o... o.‏ 
من قوانين المارة الصاحة .ب .ن VA A‏ 
الدولة الإسلامية الأول فى تنفيذ قوانبن ¿ العأرة ... ۷۸ A‏ 
۲۹٦‏ 


الموضوع 


الباب الثالٹث : الملكية بين الناس.... a‏ 
الفصل الأول : الملكية العامة : تقر ر u‏ العامة 


حصائص الللكية العامة فى قق الإسلام 0 
مرافق الملكية العامة لا جوز أن تملك E‏ 
رار د ا سج ر 

وضع الدولة فى الملسكية العامة 


الفصل الثانى : الملكية اللحاصة e‏ 
أولا : تقر ر الملسكية اللحاصة E‏ . قىم عام 


وقسم خحاص 


کل ما ر ارد چان ّ 


لايا 


الا : 


حق الحماعة الأولى ٠‏ وحق الحيازة الذى اكتسبه 
الفرد بعمله ° 


: نطاق توزع الروة بالملكية اللحاصة . . . وجوب 


توزع الروة على صعيد الأمة بأسرها ودليله من 
القرآن ... ... .. e:‏ 

خض اناق الس ج 

E E 
› العادل لا تقدم يم بتقارب فوارق الملكية‎ 
TT وهو ما طبقه عر‎ 
تجربة الى صلى الله عليه وسلم ى ذلك ا‎ 
لتقارب‎ E لا فتح العراق‎ 
الفوارف و‎ 

الإسلام يسن تشریعات ا دون اتضخم 
والرسول يقرر مبادى ضد التضخم ..؛ ... ... 


رابعاً : فى عناصر الملكية اللحاصة : عمومية المال وآفاقها ... 


۱۰4-6 


1۱1 


۱۱۲-۱ 


۱۱۳-۲ 
۱۱1-۳ 


114۷ 
۱۱۹4-۷ 


۱۲-۹ 


1o۲۱ 
1۲--۵٥ 


4۷ 


الموضوع 
عنصر الحياز ة والاختصاص 0 
عنصر السلطان الذى حوله التصرف A‏ 
اعتبار ما يفضل عن حاجة الفرد هو لمصلحة 
الحماعة 


حامساً : الللكية افتردية هى وضع الركيل سن اللما: 
الباب الرابع : الأسوة فى ملسكية الأفراد 
الفصل الأول : صلة الفرد بالىروة . 


ا 
الأنانية وحب المال .. 

حظ الإنسان فما معه 2 
الحد الأوسط بن الأنانيتن 
تدحل الدولة لمحد من الاسلبلاك .. 
الكاليات : 


الفصل الكانى : الأسوة فى المال اللحاص r‏ 


مارسة الإسلام لتحقيتق الأسوة فى المال اللحاص : 
آولا : عارية الماعون 

ثانياً : المئيحة ... 

لالا : القسرض 

رابعا : البة والعمرى والرقى 

خامسا : الصدقة ... ... ّ 

سادسا : الصيافة ... ... . 

سابعا : الوقف . a a‏ 
ثامنا : الأضاحى وصدقة الفطر E‏ 


لباب اللحامس : دور الدولة فى حقيق الأسوة A‏ 
الفصل الأول : سلطان الدولة فى الحباية وتنسيق اللمكية 


۲4۸ 


اللراصة 


المشحة 
۱۲۸ 
۳4-۹ 


۱1۳۸_۳۴ 
۱4-۸ 


۱1۸4-10 


۱144-۷ 
DOLD 
\of—\o۲ 
\oV—-\0f 
۱11— 0V۷ 
۱11-۰ 


110-۳ 


۱4-1۷ 
۱۷۰-٩4 
۱۷۲-۹ 
1Y۷ 
۱1۸1۳ 
۱۸۳-1۸1 
۱1۸4-1۸۳ 
1A4 


AY 


۱۹۳-۹ 


اوضرع 


أولا : الزكاة : تعريفها - أصناف الأموال الى تو“حذ 


ٹانيا : 


ا 


e E 
جباية ما ف المال من حق سوى الركاة‎ 


: سیق وتطویع E‏ 
السا 


الفصل الثائى : التكافل الاجتاي .. 
أولا : حقوق الأزل ل والتکافل - ر ذىة a‏ 


الغا : 


أصبحوا وفمم جائع : 
حقوق رة ئة اق 
شرعية حقوق من أقعدم ام فا عر رة امل 
القدرة من ٠‏ المائدة EE‏ 

بن اللظرية والدولة - معى كلمة الفكافل 
الأجناعى ا 
تقوم الإنسان من عنصر ن ا 
تقوم الأروة 
علاقة الإنسان بالروة 
الحتمح والتكافل ... ... 
معام التکافل م ااا امیا 
بنية التكافل وقيامها على قاعدتن فسكريتن 
اقتصادية وفكرية 
فر ضية ساامة البنية 
إطار رعاية البنية 


الفصل الثالث : التكافل والتأمين . 
أولا : مناقشة لقضايا عامة تتعلق به 


انيا : 


الا 


التأمعن ومقومات امحتمع وأجهز ته ETE‏ 


: مناقشة فتاوى حل التأمعن . 


رابعا : حقيقة التكافل تغى عن التأمعن المحلوب E‏ 


والحمد لله أولا وآخرا 


الصفحة 
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۱44-47 
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1۷ 
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Y۳ 
YYo—4 
YY" 
۲۳-۹ 
۳4-1 
Y1—o 


۲۳4-۷ 
۲ £4-4 
44_40 
Yor—_¥0إ‎ 
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۷-۲ 
YA{—¥o 
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تلب تع مف رادا حن 3 


داز المتلم الك 
شاع السور- عتمارة السود - TE‏ 
مرب ۲۰۱٤٦1‏ هائف ۲۵۱۰ 


a ee 
رقیا: سوٹہ ادو‎ ۷٤٦۰ انت :۲۹۵۵۰۱ صرت؛‎ 


